ااال 


دراسابت الو حدة العرسة 


انفنا 


مشروع استشراف مستقبل الوطن المربي 
مصور "الهرب والعالم”" 


القوى الخمس الكبرى 
والوطن العربي 


القوى الخمس الكبرى 
والوطن المربي 


مركز دراسات الوحدة المربية 


مشروع استشراف مستقبل الوطن المربي 
محور " المرب والعائم”' 


القوى الخمس الكبرى 
والوطن المربي 


دراسة موه ش ببة 


الدكتور ناصيف يوسف حنتي 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعب بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية «سادات تاور» ‏ شارع ليون - ص. ب: 1١1-7001‏ بيروت - لبئان 
تلفون: 8١71775-8١ ١6م0 - 801١68١7‏ - برقيا: «مرعري» 
حقوق النشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت .: تشرين الأول / اكتوبر /.م9١‏ 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


.امام مد ود مهل 


6اعا مام .د 6ام 


فاقاهم قدا دقام 


.اقم م قا عدا هم 


قفاوا مد ها امام 


.اعم م مدمام 


مامد اه م مد مده 


فعا .د م عد وام 


2 002 2 0 7 0 


ومامدا م ها عم مم 


ماقام + مداماهم 


: المقدمة ا ا 10( 
: الولايات المتحدة والوطن العربي ام ف كط ا ا 
أولاً : الاتجاهات العامة للسياسة الخارجية الأمريكية 5 
ثانيا : السياسة الأمريكية والنظام الاقليمي العربي 
ثالثا ١‏ : مشهد التواصل 0 
رابعاً : مشهد التنسيق العربي العام 0100 
خامسا : مشهد التجمعات الاقليمية 500 
ساسا "+ مقنهد الفدزالية الغرية ا 00 
: الاتحاد السوفياتي والوطن العربي 010 
أولا : الاتحاد السوفياتي : ملامح مستقبلية 52900 
ثانيا : السياسة السوفياتية والنظام الاقليمي العربي 
الثا ١‏ : مشهد التواصل امقس ومع ا ا 
رابعاً : مشهد التنسيق العربي العام 52000006 
خامساً : مشهد التجمعات الاقليمية 2200007 
سادساً : مشهد الفدرالية العربية 2035055 
: الصين الشعبية والوطن العربي 1 
أولاً : الاتجاهات المستقبلية 0 
نان" , '* الفنين الشعبة والمنطقة العوبية 2000 
ثالناً : مشهد التواصل عي و كاد 1 


رابع : مشهد التنسيق العري العام ل قاد 
خامساً : مشهد التجمعات الاقليمية سوق ار معط لتقا ب 11167 
سادساً : مشهد الفدرالية ا ا ا 1 
الفصل الخامس : الجباعة الاوروبية والوطن العربي مده اموا ب لم ور 1 
مدخل انق واو وا ل ايت مي ويه وا صمه احمو وه الوا امامو ل مله اي لم8١‏ 
أولا ؛ الاحتالات المستقبلية للجباعة الاوروبية ما من ا 
ثانا ' +“الداعة الاووويية والمنظقة العزنية 00 
ثالثاً : العوامل الرئيسية التى تحدد العلاقات الأوروبية ‏ العربية ١45‏ 
رابعاً : مشهد التواصل ل ا 0 
خامساً : مشهد التجمعات العربية 1 0 0 
سادساً : مشهد التنسيق العري العام ع د ا ألما 
سابعا : مشهد الفدرالية العربية ا ا صا 
الفصل السادس : اليابان والوطن العربي ا ا ا 
أولاً ' اليابان: الخياران الخارجيان 100 
ثائياً ؛ اليابان والمنطقة العربية الا 
ثالثاً : مشهد التواصل مت طخل مومع ان ووو ونا 
رابعاً. : مشهد التنسيق العربي العام 01000000000 
خامسا : مشهد التجمعات الاقليمية د03 0 
سافنا : مشهد الفدرالية العربية 0 0 000 
الفصل السابع : الخاتقة اا 00 
لمر اجمع د اسك امل التسكط امنيا وضوية عدوا رزو ل لأا و و ود كا وب مم لول 
فهرس 0 1 اا 


يج ج+ 


تكديم 


هذا الكتاب عن القوى الخمس الكبرى والوطن العربي: دراسة مستقبلية للدكتور 
ناصيف حتي. هو واحد من خمسة مجلدات حول العرب والعالم؛ تصدر عن مركز دراسات 
الوحدة العربية» ضمن مشروع «استشراف مستقبل الوطن العربي». أما المجلدات الأربعة 
الأخرى فهي : 

- العرب ومستقبل النظام العالمي» للدكتور عبد المنعم سعيد 

العرب ودول الجوار الجغراني. للدكتور عبد المنعم سعيد 

- مستقبل الصراع العربي الاسرائيلي» للدكتور اسامة الغزاللي حرب 

- العرب والعالم» للدكتور علي الدين هلال وآخرين. 

ولأن هذه المجلدات الخمسة عن العرب والعالم» هي جزء من مشروع علمي أكبر 
وأشمل» فلا بد من أن تقرأ في سياق هذا المشروع ؛ ولا بد من كلمة موجزة حوله. 

مدل مشروع «استشراف مستقبل الوطن العربي» أول جهد علمي جماعي كبير» تشارك 
فيه نخبة من العلاء والأساتذة والخبراء العرب في شتى مجالات المعرفة للتعرف على إمكانات 
الوطن وقدرات الأمة حاضراً ومستقبلا؛ في إطار المتغيرات العديدة التي تحكم النظامين 
الاقليمي والعالمي. فرغم محاولات سابقة ومشكورة لزملاء ومؤسسات أخرى في هذا 
الصدد؛ إلا أن ما يقدّمه مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» هو عمل غير مسبوق من 
حيث شموله وموسوعيته, ومن حيث أساليبه ومنبجيته. ومن حيث عدد من شارك في 
دراساته من أبناء هذه الأمة من المحيط الى الخليج . ومن حيث المدة الزمنية التي استغرقهاء 
ومن حيث عدد ايئات والمؤسسات العربية التي اسهمث فيه وساندته . فالمشروعء من هله 
الناحية. هو عمل علمي عربي تضامني وحدوي بكل معنى الكلمة. 


إن الاعتبارات النظرية والمنهجية التي حكمت العمل في هذا المشروع الكبير قد تم 
تفصيلها في مجلد مستقل سيصدر عن اللمركز قريباً. ويكفي هنا أن نقول كلمتين مختصرتين» 
إحداهما حول المحاور الرئيسية للمشروع عموماً؛ والثانية حول حور العرب والعام 

لقد انطوى مشروع الاستشراف على أربعة محاور مترابطة, المحور الأول» هو العرب 
والعالم؛ ويتئاول واقع ومستقبل النظامين الاقليمي والدولي اللذين يعيش ويتحرك الوطن 
العربي في إطارهما ويتفاعل معهماء ويؤثّر ويتأثر با سلباً وإيجاباً. والمحور الثاني هو التدمية 
الاقتصادية العربية» ويتناول واقع ومستقبل القاعدة الماديبة والبشرية للوطن العربي» وما 
شهدته من مظاهر النمو الاقتصادي في العقود الثلاثة الماضية» واحتمالات تطور هذا النمو في 
العقود الثلاثة التالية . والمحور الثالث, هو المجتع والدولة» ويتناول العلاقة الجدلية المستمرة 
والمعقّدة بين تطور التكوينات والياكل الاجتماعية العربية من ناحيةء ونشأة ونمو الدولة 
القطرية العربية من ناحية أخمرى. والمحور الرابع» هو النموذج النسقي العام لمجمل 
التفاعلات الاقتصادية والسياسية والاجتاعية الوطنية والقومية والاقليمية والدولية» في الماضى 
والحاضر. وأهمّ احتمالاتها المستقبلية. ويصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية عدد من 
المجلدات حول دراسات كل من هذه المحاور الأربعة. والتفاعل الذي يجسّده النموذج 
النسقي ينطوي بدوره على عدة نميذجات فرعية» استخام الباحشون فيها الأساليب الكمية 
والكية, 

لقد استغرق انجاز مشروع الاستشراف عدة سنوات. وكان هناك فربق مركري:* 
تولى التصميم والتتخطيط والتنفيذ للمشروع ككل» من ألفه الى يائه. واستعان في أثناء ذلك 
بحكمة وآراء عشرات من المفكرين والخبراء العرب», الذين تداولوا وتفاعلوا مع أعضاء 
الفريق المركزي أنفسهم . وحدث التفاعل نفسه داخل كل محور بين الفرق الفرعية التي 


(#) هذا المجلد هو: مستقبل الأمة العربية: التحديات. . . والخيارات (بيروت: مركز دراسات الوحدة 


العربية) . 
(#*) تكوّن أعضاء الفريقي المركزي من: 
د. خير الدين حسيب المشرف على الدراسة ورئيس والفريق 
د. عل نصار منسق لمحور «التمذجة» 
د. ابراهيم سعد الدين منسسق لمحور «التنمية الاقتصادية العربية» 
د. سعد الدين أبراهيم منسق لمحور «المجتمع والدولة في الوطن العربي» 
د. علي الدين هلال منسق لمحور «العرب والعالم» 
أ. أديب اللخادر المدير التنفيذي للمشروع (خلال عام 1147 وأوائل عام /1941) 


اه سات 


تكونت لتتولى انجاز دراسات كل محور من المحاور الأربعة. 

في تحور العرب والعالمء والذي يمثل هذا الكتاب احدى دراساته, تم اعداد مخحطط 
المحور ني إطار المشروع العام» وجرت مناقشته تفصيلا بواسطة الفريق المركزي » ثم بواسطة 
آخرين من أصحاب المعرفة والخبرة. ثم تكون فريق فرعي للاضطلاع بدراسات محور 
العرب والعالم؛ وتداول أعضاء هذا الفريق الفرعي في ما بينهم. ثم مع الفريق المركزي 
للمشروع, تداولاً مكثفاء قبل الشروع في دراساتهم. وني أثنائهاء وعند الانتهاء من كتابة 
مسوداتها. 

وقد بلور العاملون في مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» بما في ذلك أصحاب 
دراسات محور العرب والعالم» ثلاثة مشاهد (سيناريوهات) رئيسية محتملة للمستقبل العربي. 
المشهد الأول هو امتداد للأوضاع القائمة دون تغيير كيفي يذكر (مشهد استمرار واقع 
ومنطق التجزئة) ؛ وهو يمثّل أسوأ الاحتمالات بالنسبة للوطن العربي عموماً. ولكل دولة على 
حدة (مهما كان حجمها أو درجة ثرائها)» ولبعض الدول الحدودية (على أطراف الوطن 
العربي) خحصوصاً. أما المشهد الثاني فهو احتمال التعاون الاقليمي أو التنسيق العربي العام؛ 
وينطوي على وقف التدهور وتحسين الأداء العربي العام. سواء في داخل كل دولة أم في 
علاقات هذه الدول بالقوى الاقليميية والدولية المترئصة ببها. والمشهد الثالث» هو احتمال 
الوحدة العربية» سواء بين تجمعات اقليمية أم بين الدول القطرية في شكل وحدة اتحادية 
(فيدرالية). وهو أفضل احتالات المستقبل على الاطلاق» ليس فقط من حيث أمن الوطن 
وعزة المواطن, ولكن أيضاً من حيث إمكانات التئمية الشاملة وسدّ الفجوة بين الدولة 
والمجتمع المدني . 

ويمثل هذا الكتاب. والكتب الأربعة الاخرى في إطار هذا المحور» محاولة رائدة وأمينة 
لفهم واقع ومستقبل النظامين الاقليمي والدولي اللذين يعيش ويتحرك العرب في اطارهما 
ويتفاعلون معههما. 

مركز دراسات الوحدة العربية 
تشرين الأول/ اكتوير ١441/‏ 
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المصمْل الأول 
المقدّمَة 


* نمشي الى الأمام وندير ظهورنا الى المستقبل. 
بول فاليري 
* نفكر أحياناً بالمستقبل ولكن نحلم به بدل ان نبنيه. 
غاستون برجي 
# تهمم المستقبلية الحديثة بين معرفة العالم وإرادة الطوباوي وخيال كاتب القصص العلمية الخرافية. 


فيكتور فركيس 


مثل دراسات الاستشراف إسهاماً علمياً وفكرياً في مجال الاحتمالات المستقبلية ‏ 
البعيدة المدى ‏ في شتى حقول المعرفة. فهي بتوصيف البدائل الممكنة. من حيث بناها 
وانماطها وانعكاساتمهاء تخلق بناءات تحليلية (]©5:0هه© 1ع ]لزاهمه) جديدة تغنى الحقل 
المعني بالدراسة. وللدراسات الاستشرافية هدف قيمي يتمثل في محاولة الفهم الاستباقي 
لاحتالات معينة. بغية التأثير فيهاء أو التعاطي معها بشكل افضل في حال حصوها. 
ويكون ذلك بتقديم مشاهد (سيناريوهات) مختلفة ‏ مجموعة فرضيات مترابطة ومركبة ‏ حول 
ما يمكن ان يكون عليه المستقبل. 

وتساعد الدراسات الاستشرافية صناع القرار في نواح عديدة» فهي تقدم لحم صورة 
واضحة لسياسات معيئة عبر تحديد مشاكلها المحتملة ومحاذيرهاء وكذلك ايجابياتها. وهي 
ايضاً تزيد في عدد الخيارات المطروحة أمام صنّاع القرار» وتسمح لهم تاليأ باجراء تقويم 
مقارن بين هذه الخيارات» الأمر الذي قد يدفعهم لإعادة النظر في سلوكيات معينة كاتخاذ 
اجراءات بعدم حدوث مشهد معين أو للتخفيف من انعكاساته . ومن جهة أخرى. تساهم 

8 


الدراسات الاستشرافية بتحسيس الرأي العام بايجابيات ومحاذير البدائل المحتملة» الأمر 
الذي يساعد الرأي العام على التأثير بدوره في صناع القرارء وتالياً في خياراتهم تجاه هذه 
البدائل التي تتعلق بمستقبله. 
وفي هذا السياق» تبرز فوائد مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي في جوانبه كافة. 
وتتناول هذه الدراسة بالتحليل المستقبلي علاقات الوطن العربي مع «الأقطاب الخمسة» في 
النظام العالمي (من الأفضل توخياً للدقة استعمال هذا المفهوم كبديل عن النظام الدولي كون 
النظام يضم وحدات غير الدولة. ذات قدرات وفعالية تفوق يا امكانات بعض الدول في 
بعض القضاياء وأنديانا امكانات دول أخرى بشكل عام) وهي كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفياق والصين الشعبية واليابان والجماعة الأوروبية. وتأتي هذه الدراسة 
في اطار حور استشيراف العرب والعالمء رويد القوى المؤئرة من دول وكتل. 
وتنطلق الدراسة من اربعة مشاهد عربية محتملة هي : 
١‏ - مشهد التواصل الذي يمثّل استمراراً للأوضاع القائمة» ومن أبرز ملاحه ازدياد 
التبعية العر بية للخارج . 
؟ - مشهد التجمعات الاقليمية التي تضم دولا مجاورة ذات توجهات سياسية متشامة. 
"' - مشهد التنسيق العربي العام الذي يمل زيادة قٍ القدرات العربية 5 المجالاات 
المختلفة. ويسمح تاليا ببلورة سياسات عربية أكثر تأثيراً في محيطها الدولي. 
4 مشهل الفدرالية العربية أو «القطب» العربي القادر على التأثير في التوازنات الدولية. 
وذات سياسات تعبر عن مصالح على المستوى الاستراتيجي الكون. 
وتلحظ الدراسة. من جهة أخرى. امكانية حصول تغيير في السلوكية الخارجية للقوى 
اكمس بشكل عام وفي هذا الخصوص تجاه المنطقة العربية. وقد يشمل ذلك التغيير الاتجاه 
السياسي اكنانيا : أو ينحصر في الاسلوب الذي 5 به السلوكية الخارجية. ولكن كانت 
هناك ثوابت تمده السيامة الخارجية وتضمن نوعاً من الاستمرارية فيها بشخاضة عند القوق 
الكبرى. الآ انه من غير المستبعد حصول تغيير ضمن هذه الثوابت» كما يمكن ان يحصل 
عبان تحول فيها (الصين الشعبية مثلا). وعليهءفمن الضروري إلقاء ضوء على احتئالات 
التغيير الممكنة ضمن السلوكية الخارجية لكل قطب. وقد يحدث تغيير عند البعض (الولايات 
المتحدة ة مثل) وتحول عند البعض الآخر (الجماعة الأوروبية على سبيل المثال). إذأء سيزداد 
عذد التفاعلات العربية ‏ الدولية المحتملة بازدياد عدد المشاهد عند القوى الكيرى. فلو 
افترضنا ان هناك ثلاثة مشاهد اوروبية» صار عندنا اثنا عشر تفاع مختلفاً بين الوطن العربي 
والحاعة الأوروبية. 
والحدير بالذكر انه فٍِ مشهد التواصل يكون الطرف الدولي مصدر مجمل التفاعلات. 
ويكون الطرف العربي متلقّياً لل يصدر عن الطرف الدولي» وتتسم سلوكيته اما بالتكيّف أو 
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بالانكفاء. فا يصدر عن الطرف الدولي يصبحء إذاًء بمثابة معطى للطرف العربي» اذا صمّ 
اعتبار وجود طرف عربي. فالافعال التي تصدر من النظام العربي يكون منطلقها وحدات في 
هذا النظام , وليبس النظام كطرف . وفي حال حصلت تفاعلات مصدرها الطرف العربي» 
فتكون قليلة جداً أو ضعيفة ومحدودة؛ من حيث قدرتها على الاستمرار. فإذا استطاعت أن 

تستمرء واذا وجد تجميع امكانات على المستوى العربي» تكون التفاعلات قد بدأت تنتقل 
من مشهد التواصل الى مشهد التنسيق العربي العام. ويكون هذا المشهد الاخير مصدراً 
للتفاعلات في القضايا ‏ المجالات التي يحصل فيها تنسيق عربي. أما في مشهد التجمععات 
الاقليمية؛ فتكون التفاعلات التي مصدرها الوطن العريء ععربية فرعية أو عسربية فرعية 
منسقة (هي نتيجة قيام تنسيق في مجال معين, ولفترة وجيزة» بين تمّعين عربيين) في حالات 
قليلة» وتبقى بالنتيجة مجمل التفاعلات مع الوطن العربي ككل. مصدرها الطرف الدولي. 
ويحصل توازن في مصدر التفاعلات بين الطرف الدولي والطرف العربي, في مشهد الفدرالية 
الخوريية افق 


ونستعرض فيها يلي أهمٌّ سمات النظام العالمي التي تؤثّر بشكل أو بآخر في التفاعلات 
العربية ‏ الدولية المستقبلية» ولو أن تأثيرها يختلف من مشهد الى آخر. 

يشبه النظام العالمي «المدينة الكونية» التي تزداد اكتظاظاً وحركة 0 بعد يوم نتيجة 
الثورة المستمرة في نسقي الاتصالات والمواصلات, والتي تؤْدي دائاً الى توسيع شبكة الاعتاد 
المتبادل:" في النظام العالمي وتكثيفها. ولثن كان من الممكن احياناً رصد الاعشماد المتبادل 
وتحديد اثره ‏ درجة التبعية مثا في المجال الاقتصادي . بسبب امكانية قياسهء فانه ليس من 
السهل فعل الشيء ذاته فيها بخص الاعتمد المتبادل في المجال السيامي الامني احيانا 
بسبب تعقيداته. وقد نتج هذا | الوضع عن ازدياد قنوات التفاعل وتنوعها بين المجتمعات 
الوطنية» وأدى الى ما بل .: أولأء صعوبة التمييز في كثير من الحالات بين السياسة الخارجية 
والسياسة الداخلية . ثانا : غياب اولويات ثابتة فيا يتعلق بأهداف الدولة» نتيجة عدم 
القدرة على إحداث تصنيف ثابت بين ما هو «سياسة عليا» وما هو «سياسة دنيا). وثالشاء 
قيام وسائل تأثير كثيرة غير القوة المسلحة. ومحدودية دور هذه الأخيرة» في كثير من 
الحالات”". وانعكس ذلك كله, بالطبع؛ على السياسة الخارجية؛ بخاصة في مجالي صناعة 
القرار وادارة السلوكية الخارجية؛: كما كان نتيجة لازدياد اختراق المجتمع الوطني للدولة 
ايفن ويؤدّي اختلال التوازن في الاعتاد المتبادل بين طرفين, الى خلق علاقات تبعية بينهها . 
وفي هذا السياق» نشير الى النقاط التالية: 


10:0. كعتماط كععمة نمملهما) أع1 جه ععدرع10رومء 121160 .ولع ,قاع لتلا عع لهة وعمول بأمد8‎ )١١( 
,نمعطة اباط‎ 1984(. 


1] ا«مالاكابه 1 جز كمانتلوط قاجه/ل! نمع عل رعصءلجءا1[ تزع «مسروط ,عتراح تامعوه1 همة عمقطمع؟]1 أرعم‎ )١١ 
.مقظك ,(1977 ,لظ ,ع1 انا :ممادم8)‎ 2. 
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ان الدول أو المجموعات الدولية لم تعد قادرة على البقاء في عزلة كلية بحيث لا تتأثر 
بالاعتهاد المتيادل المعقّد . 
-ان الدول او المجموعات الدولية تستطيع ان تختار بداء على عدد من الخيارات 
الداخخلية والخارجية ‏ الدول أو المجموعات الدولية التي تريد أن تقوي معها علاقات الاعتماد 
المتبادل بشكل متوازء ليحفظ طا استقلاليتهاء أو بشكل غير متوازن ودون مقاومة ذلك؛ ما 
يجعلها تابعة للطرف الآخر. 
- ليبس من الضروري أن تكون علاقات التبعية السياسية ناتجة كليأء وبحجمها القائم 
على علاقات تبعية اقتصادية. فقد يكون ذلك بمحض ارادة الطرف التابع. نتيجة ا 
الايديولوجي مثلاء أو لإدراكه ان الضمانة الوحيدة لأمنه الوطني او الداخلي مصدرها هذا 
النوع من العلاقات . فالطرف 0 يضع ‏ بشكل اختياري . قنرداً على سلوكيته الخارجية 
لتكييفها مع سلوكية الطرف التابع له. ويتصرّف الطرف التابع في صناعة القسرار الخارجي , 
كما لوان الطرف التابع له مشارك بثقل كبير في عملية صناعة القرار“. 
ليس من الضروري ان تكون علاقات التبعية مماسسة. كالدد حول قِ احلاف ثنائية 
او متعددة الأطراف. او عقد معاهدات أو اتفاقات. ويمكن ان تكون هذه العلاقات ذات 
طابع سلوكي لاعتبارات عدة متعلقة بالطرف التابع. ويمكن رصد علاقة التبعية» عبر دراسة 
السلوكية الخارجية اللدولة التابعة ومدى تكيفها معلل مع مواقف الطرف الآخر في نشاطاتها 
00 وليس ‏ مثا في دبلوماسيتها الرمزية (مواقف عامة. إعلانات مبادىء) الي لا تَقدّم 
شرا صحيحا فق كثير من الحالات. واذا 0 ن الاقتراع في 0 المتحدة, أو المنظمات 
لدو الأخرى, والمنظيات الاقليمية» بمثابة مؤ: شر على وجود أو عدم وجود علاقات تبعية 
ودرجة هذه التبعية فيما لو وجدت» إلا أن هذا ا غير كاف ٠‏ فالاقتراع في هذه المنظمات 
قد لا يعكس توجه الدولة أو موقفها الفعلٍ في محالات مهمة. حيث قد تكون تابعة بالفعل 
لطرف آخر. فمن سمات عصرنا ازدياد الفجوة بين الدبلوماسية الرمزية من جهة. والمواقتف 
السياسية الفعلية من جهة أخرى. ونشيرء في هذا الصدد, الى مواقف عدد كبير من دول 
أعضاء في منظمة «حركة عدم الانحياز» في اطار هذه الحركة من جهة. ومواقف الدول ذاتها 
في السياسة العالية» من حيث تبعيتها الكبيرة لبعض الأطراف. ومن المفارقات, أيضاً, ان 
تكون دول اعضاء في احلاف أواتفاقات مع قوى كبرى. أكثر استقلالية في سياستها 
الخارجية؛ من دول أخرى غير اعضاء في أي حلف. 
من السهات المهمة أيضاً ان الميزان النووي» الذي وفر سلاماً سلبياً (غياب حرب 
مباشرة) بين القوتين العظميين» ومنع نشوب حرب ثووية, قد لا يكون قادراً في المستقبل 


(15) .طم ,(1981 ,نمق علموعظ تمملومآ) بمعاكبرى أمارمزامسععنررا عط رز وواوزى عزعءلآ ,اعلمدت] اعقطءتن 
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يذ 


على الاستمرار في وظيفته هذه» حسب مقولة ريمون آرون اخاريبت غير محتملة) سلام 
مستحيل)) للاسباب التالية : أولاً؛ ان هذه المقولة تقوم على مسأمة «توازن الرعب» أو قدرة 
التدمير المتبادل (.84.8.5). ولكن ماذ لو حصل اختلال كبير في الميزان النووي» كأن يحدث 
تقدم علمي مفاجىء في مجال الابحاث النووية» وعلى سبيل المثال ني محال ابحاث «مبادرة 
الدفاع الاستراتيجي) الامريكية؟ ومن غير المستبعد حدوث ذلك؛ عند احدى القوتين 
المخلميت نسي كفنا عل الامجاف المسكرية اللرورة وكين حالييا دوال > ة 
بالمائة من القوة النووية الاستراتيجية". وقد يدفع ذلك., في حال حصوله, الى إحداث تحول 
نوعي ني الميزان النووي المركزي الذيٍ قد يشجع على استعمال السلاح النووي من قبل 
الطرف صاحب الاكتشاف. أو قد يشجع الطرف الآخر على القيام بضربة استباقية. 
فتاريخياً. سمح اكتشاف السلاح الناري للغرب بالسيطرة على العام . كذلك ساهم اكتشاف 
القنبلة الذرية في إناء الحرت العالية الثائية . ثانياء قد حول إحدئ القنوتين العظهيين الى 
اعتناق مبدأ «الحرب النووية المحدودة» كأحد البدائل المهمة للحروب التقليدية» ممايؤدى ف 
حال حصونا الى حرب ثووية شاملة» بسبب صعوبة السيطرة عليها. وابقائها ضمن الحدود 
الجغرافية والسلاحية المقرّرة لها"". ثالثاً. قند يؤدّي الانتشار النووي» وانعدام الاستقرار أو 
وسائل السيطرة في الموازين النووية الاقليمية؛ الى تحؤل عدد من النزاعات الاقليمية الى 
مرحلة 0 السلاح النووي , مع ما يحمله من محاطر التصعيد ليشمل القوى النووية 
الكبرى. ستؤدي هذه العوامل» مجتمعة, الى تغيير قواعد اللعبة في النظا م العالمي , بحيث 
تتحول القدرة النووية من دور الردع - عامل بسيكولوجي - الى دور الدفاع ا عامل 
عسكري - وفي حين يجتهد منظرو الخيار النووي في التأكيد على إمكانية قيام حرب نووية 
محدودةء فإن ذلك اقد يكون مكنا ف إطار نزاع اقليمي بين قوتين نوويتين» فيا لو أمكن 

حصر النزاع أساساً في إطاره الإقليمي . ولكن يكفي انجذاب القوتين العظميين؛ أو قوى 
نووية اخرى. الى النزاع , حتى يظهر ضعف المسلمات الأساسية للحرب النووية المحدودة 
التي تعتير ان الدول ستبقى قادرة على التصرف «بعقلانية» في خياراتها, وهل إبقاء 
الاتصالات بيبا قائمة, ولو بواسطةالاشارات العسكرية أو السياسية» وفي قدرتها أيضاً على 
السيطرة كلياً على كل مرحلة من مراحل القتال. وهذاء بالطبع, ؛ لا يمكن التأكد منه لغياب 
أي تجربة في هذا المجال تثبت ت صححة هذه النظرية ‏ ولكون هذه المسلّمات مثابة تكهنات , 


ويقود ذلك الى سمة أخخرى تتعلّق بمستقبل العامل النووي في الصراع العربي 


(5١‏ ,165 .م .(1984 ,تقتلا تمتمةط) عاإعقزى بك كمغارازه 2765 ]10671 دعا صوعهثة لممتصرم. 
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(9© لالناق) 169 .مم كمه اماع40 «ثلعاأمئمهت ع8 عوللا موعاعنلة مدع» ,الد8 لممترووط 
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,735-768 .مم (1982 وماءمة) ك .مم ,60 .ام 


اونا 


الاسرائيل » فقد تتحول اسرائيل التي تمتلك ترسانة نووية' من الخيار التقليدي الى الخيار 
النووي» فيها لو وجدت ضمن مشهد حرب عربية ‏ إسرائيلية ان احد اهدافها الحيوية 
معرض للخطر“. والجدير بالذكرء ان البعض في اسرائيل اخذ يدعو الى اعتماد استراتيجية 
ردع نووي علني» والتخلٍ عن استراتيجية الردع بالغموض". ومن الطبيعي ان يودي ذلك 
الى اختلال في ميزان القوى العربي - الاسرائيلٍ» وتكون له انعكاسات خطيرة على علاقات 
القوتين العظميين مع طرفي النزاع » وعلى علاقتهما مع بعضهما البعض. فيهما لو لجأت اسرائيل 
الى التهديد بالردع النووي» أو استعملت الخيار النووي . 
ومن جهة أخرى يدل عدد من المؤشرات على ازدياد ضعف قواعد اللعبة الدولية التي 
تشكل قيوداً وضوابط على سلوكية الدول للاسباب التالية : 1 
اتسام النظام العالمي الحالي بتعدّد الثقافات, وبالتالي المفاهيم والقيم؛ بحيث صار 
من الصعب اعتبار القانون الدولي والأعراف الدولية التي نشأت وتطورت في اطار الحضارة 
ا الغربية» بمثابة اطار عام مقبول دائياً من : مختلف الوحدات في النظام العالمي . 
هناك عدد من القضايا ‏ المجالات التي نشأت بفضل معطيات جديدة, والتي لم 
كلها أو يلحظها. القانون الدولي» وم يصبح التعاطي معها بمثابة أعراف نتيجة اختلاف 
النظرة اليها جتان . وتلاقي محاولاات الأمم المتحدة تقنينها صعوبات حمة, بسبب غياب 
اللغة المشتركة بين الدول» وكذلك النظرة التقويمية ذاتها. 


- ان القوى الكبرى التي يفترض ان تحافظ على دور المنظمة الدولية» الأمم المتحدة. 
وعلى القانون الدولي والآعراف الدولية» تقوم في كثير من الأحيان بتحدي المنظمة الدولية, 
وبالتعدي على الأعراف الدولية. وهي بذلك تضعف ضوابط اللعبة الدولية. ونشير. ف هذا 
السياق. الى تصاعد حملة الولايات المتحدة على الأمم المتحدة؛ ولا شيء يمنع ان تتفطى هذه 
الظاهرة الأمريكية بين القوى الكبرى الأخرى. اذا وجدت هذه الأعخيرة اله ما عاد من 
الممكن نخحدمة اهدافها من دون الاصطدام يما تمثله المنظمة الدولية من وزن رمزي ومعنوي . 
ولا بد ان يؤدي ذلك كله الى إضعاف الآليات الدولية لإدارة النزاع واحتوائه, ويساهم تاليا 
في التشان بؤن التوتر وازدياد الفوضى العالمية . 


إآف4 -ع2آ أقممتكةا! :2.0 ,ممنعوستطمه /لا) اكمط عاللنال! ع هنا رمم زناه «معاعيلة علقزةط ,خا رعونظا 
1-3 .مم ,(1986 ععمامغء0 5) ,(نولنم!) 117165 ترملمياى 776 لهة ,(1982 رققعءط2 براأورع كلونا عقمع] 

(8) جستعلامم) عوقنم :ناراك ع10نن1[ عا «أصعته تثلا120 بن ععلقة اعناه عععمةطا عله ,لله" ملظ ممذمقط 
لضن ,32 .م ,(ة198 عر 
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ويل ازدياد النزاعات سمة مستقبلية مهمة في العالم للأسباب التالية: 


تكضنات اجتماعية ‏ اقتصادية: تشير تقديرات «البنك الدولي» ان سكان العالم 
سيزدادون بنسبة "١‏ بالمائة بين 118٠‏ و٠٠٠5‏ وسيصل عددهم اللى ستة مليارات منهم 
حوالى خمسة مليارات في الدول النامية» وسيؤدي ذلك الى تمركز كبير في المدن”" التى ستزداد 
كثافتها وتضخمها على حساب المناطق الأخرى في الدول النامية. وسيزيد ذلك من المشاكل 
الاقتصادية؛ وتاليا من انعكاساتها السياسية والاجتماعية”". ومن الطبيعى ان يودي ذلك في 
كثير من الحالات. الى تفجير نزاعات؛ أو الى انعدام الاستقرار في الدولة» ثم تصعيد النزاع 
بواسطة اجتذاب اطراف خارجية اليه. 

- نزاعات اثنية - وطنية» بسبب فشل عدد كبير من الدول في بناء شرعية وطنية من 
جهة, وانتعاش الهويات الأولية أو الاصولية» نتيجة عودة الفرد الى التمسك بنسق القيم 
المجتمعية التي تحدّد تلك المويّات من جهة أخرىء ويؤدّي ذلك؛. بالطبع. الى قيام تيارات 
ما تحت الدولة. ذات الاتجاهات الانفصالية, أو تيارات «عبر الدولة). “أو تقوية هذه 
التيارات فيا لو وجدت,. ما يولك نزاعات داخلية قادرة على التحول بسهولة الى نزاعات 
اقليمية , 


خلافات بين دولتين لأسباب حدودية. أو تنافس على زيادة النفوذ تؤدّي الى قيام 
نزاع مسلح . والمعروف. مثلاّء أن كرا و دود الدول في العالم النامي قد رسمها 
الاستععار» ويمكن ان تشككل تالياً قنابل موقوتة قابلة للانفجار في اي وقت. كذلك» فإِن 
طبيعة ميزان القوى الاقليمي كحدوث اختلال في التوازن أو «فراغ قوة)» تشجع اعناننا 
بعض الاطراف على محاولة زيادة نفوذهاء الأمر الذي قد يؤدي الى قيام نزاعات9". 

الى جانب السمات العامة المذكورة» يمكن ادراج القواعد التالية التي تتعلق بتفاعلات 
كل من النظامين العالمي والعربيء كا يل : 

- تؤلسر بنية ة النظام العالمي ف سلوكية الأقطاب الأساسيين في النظام, من حيث انها 
تفرض قيوداً على هذه السلوكية من جهة» وتعطيها فرصاً سانحة من جهة أخرى. وسيبقى 
النظام العالمي ثنائي القطبية؛ على المستوى الاستراتيجي - النووي» وخحماسى القطبية أو 


)1١١‏ ,قممغمعتلطاناظ عيدة تكتلت ,عللتتا براعوء8) برومامسعء7 سعلع سه عءاالارم0) معبي! ,معوول .لاي 
3 .ص ,(1981 
0 رقكا800 صوط لل أنان بصياى عمل 1 م اباك /سمل/3 ,ممأوكتتسدرهن المووظط 


(؟1) عمتردم؟) 196 .0م كعمه1 ال(ماءل4 «رنإ سعد أفممنوعظ لمة ممتامءمعام!» رعمفاموطعدلة انعلح 
,(1985 


1١6 


سدامي القطبية (مشهد الفدرالية العربية) على المستوى السياسي ‏ الاقتصادي. ويتداخل 
هذان المستويان في ما بيبا في نظم فرعية تتُهذ أشكلا مختلفة, كنظام ثلاثي الأقطاب ‏ 
شرق آسيا وغرب الباسفيك ‏ يتحول الى نظام رباعي مع اليابان9". وتنتج الفجوة. 
اساساً؛ بين المستويين عن العامل النووي» بسبب الامكانات العسكرية, وبخاصة القدرات 
النووية الحائلة؛ كنا ونوعاً. التي تملكها كلتا القوتين العظميين, مقارنة بالقوة الديمغرافية التي 
هي الصين الشعبية» والقوة الاقتصادية التي هي اليابان» والقوة السياسية ‏ التنظيمية التي 
هى الجماعة الأوروبية . ويبقى انتقال احدى القوى الشلاث الأخيرة الى مصافٌ القوتين 

لكلو يلا بقدرتها على ردم الفجوة النوعية ف الترسانة النووية, وهذا ع مستبعل 
حدوثه خلال العقود الثلاثة المقبلة» اذا اخذنا بعين الاعتبار البنية التحتية النووية لكل من 
الأطراف المعنية» وبرايجها في هذا المجال. ويبقى الاحتمال شبه الوحيد لتحقيق ذلك 
إحداث تقدم مفاجىء «ثوروي) في مجال الاكتشافات النووية عند احدى هذه القوى. 
يوازي في أهميته ما وصلت اليه القوتان العظميان من تقدم في المجال النووي . 

- ويستتبع ذلك أنه كلما ازداد التوتر بين القوتين العظميين. كلما ازدادت من جانبهما 
عملية الضغط عل الحلفاء. بغية التقيد سياسة القطب الرئيسي في الخلف. وازدادت تاليا 
محاوللات تاذب المجموعات او الدول المحايدة 1 000 ويزيد ذلك 5 مماولاات 
اختراق المناطق ا حيوية جيوستراتيجياء والسيطرة عليها. ومن أهم هذه المناطق بالطبع المنطقة 
العربية. ويساهم ذلك كله في زيادة انعدام الاستقرار» وفي تعقيد حل النزاعات» بخاصة 
اذا كان طرفا النزاع حليفين للقرتين العظميين. ومن جهة اخرى» كلما حصل انفراج في 
العلاقات بين القوتين العظميين, كلما سهّلت امكانية احتواء النزاعات الاقليمية» وادارتها 
بشكل ناجح . 

- ويتأقٌ عن ذلك. ارتفاع الثمن الذي على القوة الكبرى دفعه الى الدولة» أو 
المجموعة الحليفة» وبخاصة تلك غير المرتبطة بتحالف استراتيجي مع القوة الكبرى. وذات 
التبعية المحدودة لتلك القوة. فلهذه الدول والمجموعات خميارات اخرى مكنة خارج الارتباط 
مع القوة الكبرى. وبذلك تستطيع. اذا ارادت» ان «تقايض» حول موقفها بشكل أفضل مع 
القوة الكبرى حليفتهاء وينطبق ذلك بالطبع على التفاعلات العربية الدولية المحتملة . 

- تشكّل خصوصيّات كل نظام اقليمي عاملاً اساسياً في اجتذاب القوى الكبرى 
حوله. وفي هذا السياق. يبرز الوطن العربي في طليعة النظم الاقليمية قابلية لاجتذاب. 
التدخل الخارجي. بسبب موقعه الجيوستراتيجي واهميته الجيواقتصادية. فدول الخليج تملك 


سنتف (979! .مطللتمنهاط! بمملدما) المت انمو عاتا ته تع م317 ,رلقورطا110 معسم6 
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احتياطات هائلة من النفط والغاز الطبيعي لن تستنفد كلياً في أكثر هذه الدول حتى العام 
٠غ‏ (انظر الجدول رقم .))١- ١(‏ ويرى البعض أن منطقة الخليج ستشكل مصدرا 
للنزاع بين القوتين العظميين» يساوي في أهميته ما كانت عليه أوروبا في الأربعينات*". 
ويساهم الصراع العربي - الاسرائيلي ايضاًء نتيجة لتعقيداته. في اجتذاب التدخل الخارجي . 
وتستفيد القوى الكبرى بشكل خاص في تصدير السلاح الى البلدان العربية”" في بيئة تتسم 
بنزاعات اقليمية. وخلافات عربيةع واختراق دولي حاد في مشهد التواصل . ومن الطبيعى 
ان تتزداد النزاعات في مشهد التواصل» نتيجة ازدياد الاتجاهات التقسيمية» مما يزعزع 
الاستقرار الداخلي, ويجذب التدخل الخارجي » في حين تبقى الدولة ضعيفة ا(مقارنة مم 
المشاهد الأخرى) قِ مقاومة التحديات الداخلية التي قد يكون مصدرها اجتاعياً - اقتصاديا 
أو إثنياً أو مذكيا أو ديئياً. 


وبقدر ما تقوم علاقات نزاعية بين مجموعة من الدول من جهة؛. ودولة جوار من جهة 
أخرى» بقدر ما تزداد احتمالات الاختراق الدولي لكلا الطرفين. ونشير. في هذا 
الخصوصن. الى العلاقات النزاعية التي تربط النظام الاقليمي العري مع اسرائيل» وكذلك 
علاقات النزاع التي تربط حالياً النظام الاقليمي العربي مع ايران. 


واخورا بقدر ما يقل عدد الوحدات في كل نظام اقليمي » بقدرما تقل مصادر 
الخلافات الاقليمية» وتالياً مجالاات الاختراق الدولي لذلك النظام . ونعطي مثالا اها 
بسيطا على ذلك. فمجموعة من ثلاث وحدات يكون لما ثلاثة تفاعلات ثنائية ع101801) 
(1016132]1005 ومجموعة من اربع وحدات يكون طا ستة تفاعلات ثنائية» ومجموعة من حمس 
وحدات يكون لما عجره ة تفاعلات ثنائية » وهكذٍ دواليك . ومن الطبيعي ان يكون كل تفاعل 
بين وحدثين معيك أ محتماد للتعاون. يفوا حتملاً للخلاف» وتاليا للتأمّر من المحيط 


الخارجى . 


)١4(‏ ممماعستطقة18ا) اكوظا 04 اا 6 عزه كمء تمد تناءامجاءط 116 .لإوتعصظط غأه امعط تدمء12 .5لا 
17 لصة الال مم .(1983 ,[.نام .م] .نآ 

(16) ملمأعمتطفة/7ا) وتكلت زه ععم عرلا اج تروزاوط اوإنروى ,تزهل الو 0ع22 بهذ لعامير ,تع اعنا1 امعطم 
.9 .م ,(1981 ,قعنلسة بإعناوط عمط عاسلاكم] :0ط 


(15) سجل الشرق الأوسط أعلى نسبة في نفقات التسلح بين مناطق العالم النامي فسبق افريقيا؛ وشرق آسيا 
وامريكا اللاتينية وذلك بين 1917 2194817 انظر: 

.8 كمه 4 .مم  1985(,‏ 464 5ن] نصماعمتطكة/18) 85 ,كده]د 17707 كتصف رده كم #انالل مصردط جرمر ]ناا ارملا 
وحسب الوكالة المذكورة يضم الشرق الأوسط دول مجلس التعاون الخليجي؛ العراق. ايران؛ اليمن العربية؛ اليمن 
الديمقراطية, الأردنء» مصرء, سورياء لبنان» اسرائيل وقبرص . وحلت السعودية في المرتبة الخامسة في نفقات التسلح ف 
العالم عام 14878 إذ بلغت هذه 17,7 مليار دولار فيما حل العراق في المرتبة التاسعة وبلغت نفقات التسلح ١١,4‏ 
مليار دولار. 


/ا1 


الاماراث العربية الححدة 
ثار/ سنوي 

مليون/ يوي 

نسبة الاستتقاد (نسبة مثوية) 


نسبة الاستتشاد (نسبة مثوبة) 


ملبون/ يري 
نسبة اللاستتقاد (نسبة معرية) 


جدول رقم )١- ١(‏ 
انتاج النفط في منطقة الخليج 


ااكر 114 
[لمااسيانناا 
لكان 


إيدلكة 
لناكينا 


كلرامثارا 
كك ) 
لمكن 


الربمكلية 
رانم 
نكن 


كل 
قرام قم 


شيك 
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انكر 
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إخرك نيل) 
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كنع 
لفذلل 


مرت 11 
مالم 
لكين 


را انا 
رارم 
إلكلك 


بلكل 
رقنا لق) 
يكين 
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لل تت 
لقبش 81 
لكان 


الأرا 11 
لقا درا) 
يكلف 


000 
الللييية 
لييكلنف 


ان 
الليسيداا 


قود الا 
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المصدر : ملماوصتطكة/(ا) اعمط عل100ا/! ع1[ إن كمع طلاهدم!1 ت«تنرءامجاء”! 7136 ,لإوتعمظ أن غمعساسسمعط ,.ؤ.لا 
تلكا .م ,(!198 ,لطم .م] نعط 
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انعد لضان 
الولايّات المتّجدَة والوطن الْمَرَيٍ 


أولاً : الاتجاهات العامة للسياسة الخارجية الأمريكية 


تختلف السلوكية الخارجية الأمريكية تجاه الأطراف الأخرى, أو تجاه القضايا الدولية, 
باختلاف الاتجاهات السياسية الفاعلة والمسيطرة على عملية صناعة القرار الخارجى في مرحلة 
معيئة . ولئن بقيت الأهداف السياسية الأساسية ثابتةء لاعتبارات جيو استرائيجية ‏ فإن كيفية 
خدمة هذه الأهداف تعتمد بشكل رئيسي على الادراك الحسي للاتجاه السائد. ويحدّد هذا 
الادراك الحسي نسق القيم والمفاهيم التي تشكل الاطار المفهومي لكل اتجاه. 


هناك, مثلاء نظرية «الدورية)" ([2عناه©) لتفسير السياسة الخارجية الأمريكية. 
والتنبوء باتجاهاتها المستقبلية . تقول النظرية ان السياسة الأمريكية تراوح دائماً بين الانطواء 
(ممأةمع209م1]) التي ترتكز على الاهتمام بالشؤون الداخلية. مع الابقاء على علاقات 
خارجية طبيعية وعادية. ويمثل هذا الانجاه نوعاً من الانكماش.» بغية اعادة تقويم المواقئف 
السابقة للانطلاق ارجا مرة ة اخرى. وتمتد الفترة الانطوائية الى حوالى احدى وعشرين سنة. 
ويتمشل الاتهاه الثاني في الانبساط (مونوضةءه:8) أو الانفتاح. . ويقوم على دور دولي 
تدخلي» واستعال جميع الوسائل الممكنة لخدمة ذلك الدور, من ادوات عسكرية أو سياسية» 
امغر ذللن . وقد يكون هذا الاتجاه تعاونيا ال ماما أو قد يحوي مزيها من الاثنين. 
وضمن كل اتجاه» يسود طبع ثقافي معين» وقد يكون هذا الطبع عقلانيا أوواقا وينابة 
القوة) أو مثالياً (البحث عن العدالة والمثل الاخلاقية العليا). داخلياً ايضاًء هناك اتجاهان: 


)1ع( -تصتا عرولا بجع 1!) يهوماب! زعناوط ارواء ج10 ابمعاجع 4 اا كفنع17 أمءناءبس) ,ومع طوسصتلكظ .هآ عأممظ 
لمة 8-19 رك .مم ,(1983 يقعلمعمهم ]0 دوع وأأوعيا 


نف 


احدهما يركز على تأمين أكبر قدر ممكن من الحقوق للفرد وللجاعة., والآخر بهت بتحقيق 
افضل شكل وحدوي ممكن. ويرى صاحب النظرية أن أهم العوامل التي تدفع للتحول من 
مرحلة الانبساط الى مرحلة الانطواء هي التالية : 
انتخفاض التوتر الدولي او الشعور بالتهديد بعد فترة طويلة من التورط الدولي. 
عدم جدوى سياسة تقوم على الانبساط. بحيث وصلت الى أقصى مداهاء أو عادت 
بنتائج سلبية على الولايات المتحدة. 
تسوية احدى المشاكل الرئيسية أو الاساسية التي كانت تشغل الولايات المتحدة. 
وجود جيل جديد في السلطة ذو رؤية مختلفة للأمور, وتجربة تاريخية لم تتأثْر الا 
بالماضي القريب. 
تحوّل المشاكل الداخلية التى كانت ثانوية الى مشاكل مستعصية . 
الشعور بالحاجة لتثبيت المركز الدولي الجديد الذي تم التوصل اليه وتدعيمه . 
من جهة أخرىء» تسبب العوامل التالية في التحول من مرحلة الانطواء الى مرحلة 
الانيساط: 
- زيادة في التوبّر الدولي أو المخاطر التى قد تتضمّن تحدياً مباشراً للولايات المتحدة. 
الشعور بأنه لا يمكن ايجاد حل لإحدى المشاكل الرئيسية؛ الا بواسطة ممارسة 
ضغوطات عسكرية وسياسية على دول أخرى. 
- الشعور بعدم قدرة سياسة الانطواء على التعاطي مع تحديات دولية جديدة تواجه 
الولايات المتحدةء أو تكون غير قادرة على تحقيق بعض الاهداف الرئيسية» بحيث صارت 
تشكل خطراً على مصالح الولايات المتحدة الامريكية . 
وجود جيل جديد في السلطة. يتأئّر بمرحلة تاريخية اتسمت بالانبساط . 
- ظهور المشاكل الدولية؛ وكأنهبا صارت مستعصية؛ أو على درجة كبيرة من الأهمية. 
الشعور بأنّ أمن الولايات المتحدة وازدهارها واهدافها. ستتعرض للخطرء الا اذا 
قامت الدولة بالعمل على زيادة نفوذها الخارجي, وذلك بالتحرك سياسياً وعسكرياً للوقوف 
في وجه من تعتبره «معتدياً» على 000 
ويخلص صاحب النظرية الى اعتبار ان مرحلة الانبساط قد تبدأ في فترة 11417-19447 وتمتد 
الى حوالى .5١1١4 - 7١17“‏ وتظهر في تصنيف آخرء ثلاثة اتجاهات عامة في السياسة 
الخارجية الأمريكية”2 هي : ْ 


- 


زفة 1/6 ته امدء 1/1 تعره لم فوأجه177 بجا ووأوجع لمعا انمع اماق ,ناقمعده1 كعدرول لصة أملوا] .2 016 
,108-139 .مم ,(1984 رمتسونا لسة معالخ :مملممآ) كعدءكدمن ره سدم 4اهء8 


ف 


)0010 118 اتجاه الحرب الباردة الدولية («دؤثلة100)ةتتء)ه1‎ ١ 


وهو الاتجاه المسيطر في ادارة ريغان). يملك صورة متشائمة للعالم الذي يعتبره محكوماً 
العا ويركز» هذا الاتهاه على المواجهة بين ٠‏ الشرق والغربت. زبرى أثهتاك ترايطلا بين 


ويركر هذا الاتجاه على زيادة الاتفاق العسكري, والدخول في سباق تسلح, وعلى 
أهمية استعمال عنصر القوة المسلحة في الدبلوماسية الدولية. ويرفض سياسة الانفراج الدولي, 
ويعتيرها بمثابة سياسة تبدئة يستفيد منها الاتحاد السوفياتي ويعتبرها رديفة لسياسة «الغرب» 
عام 148 وتجديداً فرنسا وبريطانيا اللنين حاولتا تهدئة المانيا النازية» بالتخلي عن 
تشيكوسلوفاكيا. ويعتبر هذا الاتجاه أن الاتحاد السوفياتي دولة عدوانية؛ توسعية» ذات عقيدة 
نووية تقوم على مفهوم استعمال السلاح النووي وامكانية الانتصار بواسطته. وهو أي 
الاتحاد السوفياي» بسبب مشاكله الاقتصادية» قد يتجه الى القيام بمغامرات سياسية خارجية 
بغية تحقيق بعض الانتصارات. وأهم ملامح هذا الاتجاه ما يلي: التركيز على احتواء «المدٌ 
الشيوعي»» وتعريف هذا الأخير غامض وواسع. بحيث يشمل كل طرف تعاديه الولايات 
المتحدة؛ عدم التردد في اللجوء إلى المخابرات المركزية لشى استقرار الحكومات أو الأطراف 
المعادية وإضعافه وزعزعته؛ عدم الاكتفاء بمواجهة توسّع العدوء بل القيام بسياسة هجومية» 
أي ضرب المراكز الحسّاسة عند العدو وإعطاء الأولوية للأهداف العسكرية على حساب 
الاعتبارات السياسية» عند تقرير اللجوء إلى استعمال القوة. 


؟" اتجاه ما بعد الحرب الباردة الدولية 


يركز هذا الاتجاه على محور شهال ‏ جنوب . ويرى أن المخاطر الدولية متعدّدة المصادر, 
فالنزاعات المسلحة لا تنتج فقط عن اختلال الموازين العسكرية, بل قد تكون نتيجة مشاكل 
وطنية. اقتصادية واجتماعية. ويرى هذا الاتجاه أن الاتحاد السوفياتي مجرد قوة كبرى تقليدية 
غير تؤزوية + وهو خاليا ليس محكوماً بعقدة التوسعء وله اهترامات أمنية أسوة بغيره. كذلك, 
فإن الاتحاد السوفياتي مهتم بتحفيق اغراف من قبل الولايات المتحدة بدورهة الدولي» وموقفه 
كشريك متسارٍ معها. فالسوفيات إذا لا يملكون مخططأ كبيرا للسيطرة على العالم» انما 
يتحركون مستفيدين من بعض النزاعات المحلية والاقليمية» وبأقل قدر من المخاطر. ويعتسبر 
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إوفا 


هذا الاتجاه أن النظم «الراديكالية» في العالم النامي ليست بالضرورة ل 0 دل هي 
تدفع اانا للتحالف مع الاتحاد السوفياتي نتيجة الموقف الامريكي . . وأهم ملامح هذا 
اللاتجاه: م برفم مستوى المعيشة في الدول الأقل موأ ومحاربة المجاعة والحدٌ من 
التسلحء تقوية الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة, التركيز على التعاون الدولي» التعامل مع 
القوى الثوروية في العالم النامي كقوى قومية عادة» وليس كقوى تسيطر عليها الصين الشعبية 
أو الاتحاد السوفياتي . 


يعتبر هذا الاتجاه أن الولايات المتحدة غير قادرة على إقامة نظام دولي عادل ومستقرء 
ويتخوف من جهة أخرى من الانجرار إلى صراعات ونزاعات دولية. ٠‏ وعبتم » اناسنا : 
بالقضايا والمشاكل الداخلية. ويلتقي مع الاتجاه السابق في اعتبار أن الثنائية القطبية ما عادت 
تحكم السياسة الدولية كلياً . ويدعو هذا الاتجاه إلى تقليل التورط الأمريكي في العالمء ويعتبر 
أن نشر قوات امريكية في دول أخرى» يشجع هذه الدول على توريط الولايات المتحدة في 
قتال بدلا عنها. ويرى أيضاً أن برامج المساعدات العسكرية تجر الولايات المتحدة إلى حروب 
غير ضرورية. وأنه بالتالي يجب تلافي التدخل في النزاعات قدر الامكان» ويدعو هذا الاتجاه 
إلى الاهتمام بقضايا اخرى تشكل مخاطر على المدى البعيد على الأمن الامريكي » وهي النقص 
في الطاقة بكار البيئة مثلا . 

إن اعتاد مؤء شر الستلوكية السياسية وأخذ التصنيفين السابقين بعين الاعتبار يؤديان إلى 
تحديد ثلاثة اتجاهات رئيسية في السياسة الخارجية الأمريكية مستقبلا» هي : 


أ الاتجاه المحافظ الحديد 


الذي يضم من التصنيف الأول فئة الانبساط ذات الواقعية السياسية» ومن التصنيف 
الثاني أكثرية اتجاه الحرب الباردة الدولية. ويستقي هذا الاتجاه مواقفه من منطلقات 
استراتيجية عسكرية. تحدّد أهمية كل طرف في النظام العا مي من منظور القوة العسكرية 
كعامل أحادي في تقويم تحمل الموازين الامستراتيجية والسياسية. فبركز هذا الاتجاه على 
الناحية الايديولوجية. فيظهر التشديد دائا على «العالم الحر» و«التراث الحضاري الغربي» 
و«القيم الديمقراطية» . . ويذهب هذا الاتجاه في إعطاء تبريرات نظرية لسلوكيته السياسية. كان 
يميز مثلا في تعاطيه مع «النظم المغلقة) بين تلك التي تقوم على فلسفة كلية وتسيطر على 
مختلف جوانب حياة الانسان ىا هي الماركسية الليئينية مثلا» وبين تلك الني تسيطر على 
الجانب السياسي دون أن تتدخل في تنظيم الحياة اليسومية) في مختلف مجالاتها. ويدافع هذا 
الاتجاه عن هذه النظم. معتبراً أنها أقلل خطراً على على القيم الغربية من الأولى التي تحاول 
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استبدال تلك القيم بأنساق قيمية أخرى. ويتسم هذا الاتجاه بنظرة تبسيطية للأمور» تصل 
إلى درجة اعتناق مفاهيم تآمرية: فهناك قوى شر وقوى خيرء ودول جيدة ودول سيئة, 
ويؤيد هذا الاتجاه التدخل الدولي. وهو لا يحترم القواعد والأعراف الدولية . وهو تاليا ضد 
الوضع القائم هناو 1565م ى. أحيانا . . فمفهوم الاستقرار يصبح انتقائياً» وليس هدفاً بحد 
ذائه. فأوروبا الشرقية مثلا ترزح تحت الاحتلال» ولا يجوز قبول ذلك نبائياً» ولولم يكن من 
الممكن تغييره حالياً . والجليف» في مفهوم هذا الاتجاه. هو الطرف الذي يستطيع القيام يدور 
الوكيل في منطقته, ويحافظ على استقرار معين أو يساهم في زعزعة استقرار آخر. وهو الذي 
بوظف سياسته في اطار ردع الاتحاد السوفياتي أو حلفائه. حسب التعريف الأمريكي . 
فحسب هذا الاتجاه. تعتبر اسرائيل «المكسب الاستراتيجي» الوحيد في مواجهة السوفيات في 
الشزق الأوسط. وعليه فيفترض تقديم دعم مطلق لهاء وتلاني الاختلاف معهاء الأمر الذي 
قد يضعفها. فهي «محور) الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. ويطمح هذا الاتجاه إلى اعادة 
فرض هيمنة الولايات المتحدة عالياًء كما كانت في العقد الأول بعد الحرب العالمية الشانية, 
وهو اتجاه متشدّد مع الحلفاء وصدامي مع الأعداء. ويمثل الاتجاه المحافظ الجديد تحالفاً بين 
اليمين التقليدي الذي هو ضد الاتحاد السوفياتي وتالياً معادٍ لرمزها (الاتحاد السوفياي)» 
لأسباب ديئية ناتجة عن معتقدات محافظة كاثوليكية؛ وهو أيضاً مع اسرائيل كقوة ضد 
الشيوعية وضد «الإسلام المتطرف». ويضم هذا الاتجاه أيضاً اليمين الجديد. ومنهم 
ديمقراطيون سابقون وعدد كبانفن اليهود المعادين للاتحاد السوفياتي» بسبب معاملته لليهود. 
وهمء؛ في هذا الموقف. لأنه يؤْمَّن درجة كبيرة من الالتزام الأمريكي بأمن اسرائيل. ويضمم 
فم جماعة «الأكثرية الأخلاقية» والجماعات الدينية الجديدة التي تؤيد اسرائيل ولاسباب 
توراتية؛ وتشعر بنوع من الالتزام تجاهها. وهي في الوقت ذاته تعادي كل من يمكن أن يكون 
يفا للا تماد السوفياتقي» حسبا نظرتهم التبسيطية:؛ أو عدا عن التراث الحضاري 
اليهودي ‏ المسيحي”». ومن المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه في التصاعد, طلما أنه لم يصب 
بنكسبة كبيرة» تكون ذات مردود سلبي داخلي على الولايات المتحدة. 


الاتجاه المحافظ التقليدي 


ويضم بعض فئة الانبساط ذات الميل العقلاني وبعض فئة شبه الانعزال» وأعيانا 

1 فئة الحرب الباردة الدولية. ولئن كان هذا الاتجاه بغير أهمية لعامل القوة العسكرية. 
أنه بعكس الاتجاه الأول يعطي الأهمية ذاتها للقوة السياسية التي هي محصلة الثقل 
0 للدولة, وموقعها في النظام الاقليمي » » والقوة الاقتصادية الناتمة عن امكاناتها 
وقدراتها الاقتصادية. ويملك هذا الاتجاه رؤية تجريبية حيث انه أكثر حنكة في استععال محتلف 
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الوسائل الدبلوماسية في خدمة أهدافه, وهو بذلك أكثر مرونة من الاتجاه الأول» ويتعامل مع 
الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى لحا مصالحها وليس كخطر ايديولوجي قائم. فيرع تاليا أن 
هناك مجالات للتعاون مع الاتحاد السوفياتي» وذلك باتباع سياسة ترغيب كربط الاتحاد 
السوفياي يشبكة من المصالح مع «الغرب» في قطاعات اقتصادية حيوية بالنسبة للأخير. مما 
يدفعه إلى تكييف سياسته مع المصالح الغربية» بشكل أفضلء كدفعه إلى «الاعتدال». 
ومبتم هذا الاتجاه بسترتيب البيت الاقتصادي في «الحلف الغربي». وإحداث بعض 
الاصلاحات في النظام الاقتصادي العالمي؛ دون أن يعني ذلك الاهتمام بإصلاح الخلل 
البنيوي في ذلك النظام . ونخير من يعبر عنه في هذا المجال اللجنة الشلانية عع 111) 
(مهلسكتسصره0 , . ويثمن هذا الاتجاه الاستقرار» وهو مع الوضع القاث ثم دولياً كان يعتبر أوروبا 
الشرقية مثلا منطقة مقفلة للسوفيات» وهو يحرم قواعد اللعبة اق ساعم في إنشاتها. ويعثير 
أقلّ تشدّدا وأكثر تفهياً لمواقف الحلفاء من الاتجاه الأول. وهو أكثر مناورة وأقل صدامية مع 
الأعداء. ويضم هذا الاتجاه المؤسسة التقليدية المالية الاقتصادية 5 الحزب لجمهوري وبعض 
الديمقراطيين الجنوبيين. وفي حين يرى هذا الاتجاه أن اسرائيل حليف استراتيجي مهم, إلآ 
أنه يولي بعض الأهمية للأطراف الصديقة الأخرى في المنطقة, ولو أدْى ذلك إلى اختلافه 


جِ الاتجاه الليبرالي 
الذي يضم بعض فئة الانبساط الثالية والعقلانية» وفئة ما بعد الحرب الباردة) 
وكذلك البعض من الانجاه شبه الانعزالي. 


ينطلق هذا الاتجاه من ضرورة اصلاح النظام العالمي في جميع الميادين, ولو اختلفت 
درجة التغيير حسب الطرف المعني . ويركز هذا الاتجاه على مفاهيم حقوق الانسان. 
والتنمية» وضرورة وضع العلاقات مع العالم النامي على أسس جديدة» واحترام خصوصياته 
وتعدديته . ويول هذا الاتجاه أهمية خاصة للمصادر المحلية والاقليمية للنزاعات. ويبدي 
تفها كبيراً لقضايا التحرر الوطني. وهو بذلك يولي وزناً مهما للعوامل المحلية والاقليمية في 
نظرته إلى كثير من القضايا السياسية على حساب المنظور الكوني. ومن المفارقات الكبرى أن 
ليبرالية هذا الاتجاه تتوقف عند حدود النزاع العربي ‏ الاسرائيل» بحيث ان المعايير التي 
يستعملها هذا الاتجاه ف تحديد مواقفه من عدد من الحالات المشابهة للدزاع العربي - 
الاسرائيل» يسقطها حيئاً في هذا المجال» ويناقضها أحياناً. حتى يمكن وصف هذا الاتجاه 
بالليرالية الانتقائية. ومن المفارقات ٠>‏ أيضاء» أنه يلتقي مع الاتجاه المحافظ الجديد في حدة 
تأييده لاسرائيل. ويرى في هذه الأخيرة تموذجاً للقيم وامثل الي يدعو لا. ويساعد في هذا 
الموقفء التعاطف التاريخي مع اليهود وموقعهم السياسي في الولايات المتحدة» حيث كانوا 5 


فا 


طليعة قوى التغيير السياسي . والحدير بالذكر أنه بدأ يظهر في الولايات المتتحدة اتجاه ليبرالي 
فرعي ) م زال دوب الوزن السياسي للاتهاه العام ييل نحو المواقف العربية ف النزاع 
العربي الاسرائيلٍ. 


ثانياً : السياسة الأمريكية والنظام الاقليمي العربي 


دخلت الولايات المتحدة المنطقة العربية غداة الحزب العالمية الثانية على محورين اثنين: 
المحيط الخارجي الشالي للمنطقة؛ وذلك في ضوء التطورات التي حصلت في دول هذا 
المحيط. وقد اعتير البعض أن المواجهة بالواسطة التي دارت بين القوتين العظميين في كل من 
ايران وتركيا واليونانت» كانت سيا ركيننا 5 نشوب الحرب الباردة بينهم © . 


ويأتي الدخول الأمريكي إلى هذه الدول كمحصّلة للعوامل التالية: 

- انحسار قوة بريطانيا وفرنسا وامكاناتهاء وبالتالي تراجع دورهما على المستوى الدولي 
بتكل كبير. 

- بروز الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي كقوتين عظميين» وبداية التسابق بينهما 
لكسب مناطق نفوذ في العالم . 

- نشوء فراغٌ قوة, حسب مفاهيم الحرب الباردة» في مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية 
نتيجة ما ذكر سابقاء وانتقال «تركة» الدولتين العضوين في الحلف الغربي إلى الولايات 
التغدرة إزضيمة الخلقد ْ 

وشكلت قضية فلسطينء وتالياً الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» المحور الثاني الذي 
دخلت بواسطته الولايات المتحدة إلى المنطقة العربية» نتيجة الدور الكبير الذي لعبته في إقامة 
دولة اسرائيل وبسيب العلاقات المميزة التي نشأت بعد ذلك بين الدولتين. وقد بدأت 
الولايات المتحدة منذ عام 116٠‏ بواسطة الإعلان الثلائي الضغط على النظام العربي لقبول 
اسرائيل في المنطقة وأعادت الكرّة عام 140١‏ بالتعاون أيضاً مع فرنسا وبريطانياء وذلك 
بالدعوة إلى انشاء منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط (84850) التي يفترض أن تضم 
إسرائيل وبلداناً غربية؛ بغية مواجهة الاتحاد السوفياتي . 

وانّسمت السياسة الأمريكية, في النظام الاقليمي العرربي» بالعوامل التالية: أولاً» 
تغليب اللطور الاستراتيجي الكوني بشكل عام 3 التعامل مع السياسات العربية» الأمر 
الذي يغيّب الخصوصيات الاقليمية والمحلية المحدّدة لتلك السياسات ويعطيها وزناً ثانوياً 
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يفا 


مصلحة نظرة تبسيطية ترى في كل نشاط سياسي ؛ تعاوني» أو تنازعي » إطار مواجهة مع 
الاتحاد السوفياتي. ثاتياً: التركيز على مفهوم «ا مسرح العربي) الاستراتيجي ء ترتب عليه 
هميش مصالح أطراف هذا «المسرح» وأهدافها وتطلعاتها» إلا عندما تصبٌ هذه المصالح مع 
المصالح الأمريكية الاستراتيجية . ثالث إتباع سياسة هجومية ة تجاه الاتحاد السوفياتي لاحتوائه 
وإخراجه من المنطقة» وعد القبول بدور شرعي له إلا في حالات استثنائية (بعض فترات 
الانفراج جم الدولي) زاتعاء اتباع سياسة صدامية تجاه الأطراف العربية التي تعتيرها الولايات 
المتحدة معادية لمصالحهاء بغية إضعافها وضربمبا. خافسا : التركيز على العلاقات المميزة 6 مع 
إسرائيل » والالتزام بإبقاء الأخيرة متفوقة 5 لسكريا على العرب لسحب الخيار العسكري من 
الطرف العربي :-وأخيراء الوقوف ضد عقيدة النظام ومشر وعياته » سوا ء]اكانيك الزنكدة العربية انأ 
كان شكلهاء ؛ أم القضية الفلسطينية . 


إن أصدق مؤشر على الأهمية الحيوية «للمسرح العري» بالنسبة للولايات المتحدةء هو 
أن مجمل المبادىء (5ودتئهه0) الاستراتيجية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية؛ قامت على 
المنطقة العربية وجوارها كمبدأ ترومان عام /19141؛ أو الاحتواء الأول» ومبدأ ايزنهاور عام 
0ه , أو الاحتواء الثاني» ومبدأ نيسكون عام 8 ,» ومبدأ كارتر عام .19/٠١‏ 


وتنبع أهمية «المسرح العربي» من العوامل التالية : 

- كونه نقطة التقاء القارات الثلاث» أوروبا وافريقيا وآسياء والممر البحري والجوي 
والبري بين أوروبا .الغربية والدول الصديقة للحلف الأطلسي في آسيا . 

- كونه محاذياً للجناح الجنوبي للحلف الأطلسي من جهة, و «للمعدة اللينة) للاتحاد 
السوفياتي (تركيا ‏ ايران) من جهة اخرى. 

كون دوله المطلّة على المحيط الهندي ذات موقع مهم ني «قوس الأزمات» الذي 
اكتسب بدلوره أهمية خاصة مع توجه الولايات المتحدة نحو تكثيف وجودها في المحيط 
المندي, ضمن سياسة إحتواء الاتحاد السوفياتي» الأمر الذي يتطلّب إيجاد تسهيلات وقواعد 
عسكرية في نقاط مختلفة من القوس » بغية حماية الخطوط البحرية التي يمر عصيرها النفط إلى 


حلفاء الولايات المتحدة. والمعني تحديداً حماية مضيق هرمز والبحر الأحمرء والخطوط البحرية 
إلى اليابان. 


كونه يضم منطقة الخليج التي تحوي أكثر من بالمائة من الاحتياط العالمي للنفطءٍ 
ويب الانكداف الانسد اليجي للترب فا فاق بلط لقي . وتشير الولايات المتحدة دان 
إلى أثر الحظر النفطي عام 191/7 على تماسك الحلف الغربي؛ للدلالة على الأهمية الحيوية 
للخليج بالنسبة لها. وتعتبر الولايات المتحدة أن وصول السوفيات إلى الخليج . يؤدي عن إل 
فيد 551ئها العرنة والبابان تاليا احفوانها . وفي هذا الصدد., ورد في تقرير سرّي لوزارة 
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الدفاع الامريكية صدر عام 1985 ما يلي: «إن أهدافنا الأساسية تأمين الوصول دائماً إلى النفط في 
الخليج الفارسي. ومنع السوفيات من الحصول على سيطرة سياسة عسكرية عل النفط مباشرة أو 
بالواسظة»”" , 


- كونه متداخلاً مع «مسرح» البحر الأبيض المدوسط وتعتير الولايات المتحدة أن 
المنطقة اللي تشمل كلا من سوريا ولبنان واسرائيل بخلاف دول الشرق العربي. تقع ضمن 
مسؤولية قيادة القوات الأمريكية في أوروباء بحيث ان هناك تصوراً عسكرياً متكاملا لدول 
المتوسط في الاستراتيجية الأمريكية. 

أهم الأهداف الأمريكية في المتوسط هي : 

دعم الحزام الشمالي ‏ اليوئان وتركيا - ف وجه الاتحاد السوفياتي . وقد ازدادت أهمية 
ذلك بعد «خسارة» ايران التي كانت توفر نقاطا للمراقبة والتنضصّت على الاتحاد السوفياتي . 

حماية الجناح الجنوبي للحلف الأطلسي من خطر هجوم محتمل من قبل حلف وارسوء 
يمكن أن يتم عن طريق بلغارياء ويضمٌ إلى جانب قواتها قوات رومانية ومجرية وسوفياتية. 

حماية المخطوط البحرية للنفط الآتي من الخليج. 

- إبقاء خط اتصال - نقاط ارتكاز (أناممج'2 5اهزهط) من قواعد وتسهيلات بين 
القوات الأطلسية في أوروبا الغربية والوجود العسكري الأمريكي في المحيط الحندي لدعم 
هذا الوجود. خاصة في منطقة «قوس الأزمات» الممتد من باكستان حتى سواحل شرقي 
افريقيا. 

- إبقاء خط اتصال مع اسرائيل. كحليف أساسي على الضفة الشرقية للمتوسط. 

- يشكل المتوسط مسرح عمليات قريب من الاتحاد السوفياتي» إذ يمكن للولايات 
المتحدة من خلاله وضمن مختلف مشاهد الحرب النووية تهديد الأراضى السوفياتية عن 
قرب . 1 

- توفير الدعم العسكري الوقائي والردعي والقتالي أحياناًء وكذلك الدعم السياسي 
إلى دول صديقة. ويحصل ذلك عير إرسال إشارات إلى الدول الأخرىء أو إلى الاتحاد 
السوفياتي؛ كالزيارات إلى الموانيء أو إجراء مناورات عسكرية مشتركة . 

وتساهم العوامل التالية في دعم الاستراتيجية الامريكية في المتوسط: 

- سيطرة دول صديقة للولايات المتحدة على جميع مداخل (مضائق) المدوسط كقناة 
السويس وجبل طارق والبوسفور والدردنيل. 

وجود عدد كبير من الدول الحليفة والصديقة للولايات المتحدة في المتوسط. 
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خا 


- يستتبع ذلك توفير تسهيلات بحرية» وقواعد عدة للأسطول الأمريكي قِ مسرح 
ل 


الثاً: مشهد التواصل 


أمام تبعثر القوة واندثارها 5 النظام الاقليمي العري» وف اطار الأهية الحيوية 
للمنطقة؛ لا بد أن تتّسم السياسة الأمريكية مستقبلا بما يل : 


١‏ رفض التعامل مع البلدان العر بية كمجموعة 

ستتعامل الولايات المتحدة مع فكرة العروبة كصفة جغرافية تربط بين دول مجاورة» 
وليس كجامع سوسيولوجي له قوته السياسية كمحرّك هذه الدول حينا مهها ضعف. أو كإطار 
عام يفرض ضلوابطه على سلوكياتها أحياناً. فالمشهد الحالي يمل وضعا نموذجيا للولايات 
المتحدة لتحدّي هذه الروابط وإثبات عدم جدواهاء حتى لا تبقى قوة محتملة يمكن أن يلجأ 
إليها طرف عرب لقيادة النظام » أو تلجأ إليها عدة أطراف لإقامة تحالف يستطبع أن يقاوم 
المطالب الأمريكية في المنطقة. وما قد يساعد في نجاح المحاولة الأمريكية» اتساع الهوة يوما 
بعد يوم بين المواقف العربية الجماعية التي يعبر عنها بدبلوماسية لفظية لا تعكس وضعا جماعيا 
فعلياً كما تدّعى. من جهة؛ وبين المواقف الحقيقية لهذه الدول المشتركة في الموقف الجماعي 
من جهة أخرى» ويساهم في ذلك أيضاً غياب زعامة عربية. وكبديل عن النظام العربي 
ستبقى الولايات المتحدة تحاول إقامة نظام أمني ‏ استراتيجي يضم بلدانا عربية وغبر عربية ذات 
موقع مهم في الاستراتيجية الأمريكية» على أن يتمحور هذا التعاون حول الولايات المتحدة. 
أو حول أحد الأطراف الوكيلة . وقد يقوم ذلك النظام على تالف سلوكي » أي تشابه 
الأولويات بين أطرافه دون أن يكون هناك اتصال مباشر بينها لاعتبارات معينة (بلبدان عربية 
واسرائيل)» أو لعدم استعداد بعض الدول للتورّط بشكل ظاهر في تحالف مع الولايات 
المتحدة الأمريكية. لما قد يكون لذلك من انعكاسات على الصعيد الداخلي. وتزداد 
احتهالات اقامة هذا النظام الأمني ‏ الاستراتيجي مع الاتجاه المحافظ الجديد» ويكون بالطبع 
أقنّ بكثير مع الاتجاه الليبرالي. وستتبع الولايات المتحدة سياسة تقوم على محاولة فك الربط 
(ععمعلمتاء<) بين مختلف القضايا ‏ المجالات ذات الاهتمام العربي العام تقليديا. فالاتجاه 
المحافظ الحديد بشكل حاص» والولايات المتحدة بشكل عام ترفضش مثلا اعتبار وجود 
علاقات تأثر بين النزاع العربي ‏ الاسرائيلي والأمن في الخليج» باعتبار أن الأول يؤر في 
الثاني. ولكن من جهتهاء ستبقى تربط فعلياً بين المجالين» كأن تحجم عن تقديم مساعدات 
عسكرية إلى بعض أقطار الخليج لحاية أمنهاء بحجة أن هذه سلوكية لا تلتقي مع المصلحة 


0 


الأمريكية ني إطار النزاع العربي ‏ الاسرائيلي. فالولايات المتحدة ستبقى تفضّل التعامل مع 
مختلف الأطراف على قاعدة ثنائية» أو أن تتعامل مع النزاعات في بيئتها المباشرة. 


ومن جهة أخرى» قد تحاول الولايات المتحدة إغراق النظام العربي قِ نظام أوسع 
بملك شرعية مقبولة قادرة أن تكون 0 العربية؛ بحيث يسهل باسم هذا 
النظام جابة النظام العربي» دون أن يعني ذلك تجديداً للصالح الولايات المتحدة أو 
استراتيجيتها. وقد يتحالف ذلك النظام الجديد فعلياً مع الولايات المتحدة في مواجهة الاتحاد 
السوفياقي» ولو بقي فزي في شعاراته ونصادر شرعيته ودبلوماسيته الرمزية.ٍ متميّزاً ا 
ومختلفاً أحياناً مع الولايات المتحدة. ويمكن أن يضمٌ هذا النظام مثلا بلداناً عربية ودولا 
إسلامية نتحاول 0 المتحدة تشجيعها لطمس». أو إضعاف. قفضايا قل تشكل مجال 
صدام تمل بين الولايات المتحدة والأطراف العربية» وذلك عبر اعتبار هذه القضايا بعضاً 
من قضايا اشمل أو أكثر عدداًء والتركيز بشكل خاص على تلك التي تجمع في الموقف مع 
الولايات المتحدة . 


؟ - التركيز على القوى الاقليمية العربية 


3-7 السياسة الأمريكية تجاه القوى الاقليمية العربية الصديقة بالعوامل التالية : 

- عدم الاكتفاء بكون هله القوى معادية للاتحاد السوفياتي» وقالياً محاولة جذها بجميع 
الوسائل للدخول ف استراتيجية مواجهة «النفودذ السوفياتي). حسب المنظور الأمريكي 5 
المنطقة. فبقدر ما يجري تحول في الولايات المتحدة من بديل إلى آخر ‏ من شبه انعزالي إلى 
محافظ جديد - بقدر ما تكثر المطالب» وتالياً الضغوط عل القوة الاقليمية الصديقة» بغية 
التقيد بالاستراتيجية الأمريكية. والانضباط وراء الحلف الكبير» ومعاقبة تلك القوة الاقليمية 
في حال حاولت التميز عن الموقف الأمريكي في سياستها؛ مهما كانت القضية المعنية ثانوية. 

في اطار «مبدأ نيكسون» قد يطلب من القوة الإقليمية القيام بدور مساعد أو بديل 
للولايات المتحدة في المنطقة العربية» كأن تقوم بتقديم دعم لدولة صديقة للولايات المتحدة؛ 
أو بإعطاء ضمانات أمنية لدولة أخرى » قي حالات لا تستطيع الولايات المتحدة ذاتها القيام 
بذلك لخصوصيات الوضع العربي والمحل » حيث ان المساعدة الأمريكية العلنية لحكومة 
معينة قد تؤذي هذه الحكومة داتخلياً» نظراً للصورة السلبية للسياسة الأمريكية في المنطقة في 
ذهن المواطن العربي» والناتجة عن موقفها المعادي دائياً للمشروعيات العربية. وقد تقوم القوة 
الإقليمية بالدور المطلوب. نظراً لتبعيتها الاقتصادية أو الأمنية للولايات المتحدة؛ وحاجتها. 
إلى إبراز المنفعية التي تجنيها الولايات المتحدة من دعمها لهذه القوة. 


- وفي السياق ذاته» قد تطلب الولايات المتتحدة من القوة الاقليمية العربية مساعلتها 


بض 


في احتواء طرف عربي على علاقة نزاعية مع الولايات المتحدة» أو العمل على زعزعة 
استقرار دولة أو طرف عربي معين» تعتيره الولايات المتحدة معادياً لمصالحها. 

وقد تطلب الولايات المتحدة من القوة الاقليمية أيضاً معاونتها في تقديم مساعدات 
عسكرية او اقتصادية أو أمنية» أو القيام بدور الوسيط في نقل هذه المساعدات إلى دول تقع 
خارج النظام الاقليمي العربي» 5 افريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية , وقد يحصل ذلك». 
عندما ترقى الولايات المتحدةء مراعاة الحساسيات معينة ) عدم جدوقى الفلهور العلنئي قْ تأييد 
طرف معين ؟. والطلب تالياً - من القوة العربية القيام بذلك بحيث تصبح هذه الأخيرة 
إحدى ادوات الاستراتيجية الامريكية. 


- الاستمرار في سياسة المساعدات الاقتصادية للقوى التي هي بحاجة لمساعدات؛ على 
أن تبقى هذه المساعدات المباشرة وغير المباشرة (بواسطة صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي) مشروطة بانتهاج هذه القوى لسلوكيات سياسية واقتصادية تخدم المصالح الأمريكية . 


الاستمرار في تقديم المساعدات العسكرية النوعية التي دف إلى تعزيز الاستقرار 
الداخلي للقوى الحليفة» بغية مقاومة حصول أيٍّ بديد لحكومات هذه القوى قد يعرض 
المصالح الامريكية للخطرء ومن جهة أخرى يبقى العامل الإسرائيلي أحد المحدّدات 
الأساسية الحجم التسليح الأمريكي العام لهذه القوى ونوعيته . 

وبالطبع» من غير المنتظر أن يحصل تجاوب دائم من قبل القوة الاقليمية الصديقة مع 
مطالب الولايات المتحدة, بعخاصة إذا وجدت النخبة العربية الحاكمة أن لمحاطر ذلك الدور 
وتكلفته داخلياً قد تفوق منافع القيام به ومردوداته. 


ماذا لو حصل تنافس بين قوتين عربيتين صديقتين للولايات المتحدة: هل ستضطر 
الأخيرة إلى تفضيل إحداهما على الأخرى؟ من المستبعد حصول وضع من هذا النوع لسبيين 
اثنين: أوهماء أن الولايات المتحدة تبقى قادرة علي تقديم المساعدات للطرفين دون أن 
يؤدي ذلك إلى تضارب في المصالح . وثانيهماء ان كلا منهما قد يكون غترقاً من قبل الولايات 
المتحدة إلى درجة كبيرة» بحيث يفقد مصداقية التهديد بلعب «الورقة السوفياتية». فليس 
هناك أي مجال للمقارنة بين كسب الورقة السوفياتية» وتالياً منافسة القوة الأخرى التي ستبقى 
تدعمها الولايات المتحدة من جهة. وبين الابقاء على العلاقات المميزة مع الولايات المتحدة.» 
ولو أذى ذلك | إلى تنافس في بناء النفوذ على المستوى الاقليمي مع قوة 0 ن الطبيعي 
أن يبقى الخيار الثاني ريع أكثر من الأول . 


ولكن ماذا لو كانت القوة الاقليمية العربية غير منحازة» أو كانت حليفاً للاتحاد 
السوفياتي في المنظور الأمريكي. فكيف يكون سلوك الولايات المتحدة تجاهها؟ 


يض 


في كلتا الحالتين. يكون الاتجاه المحافظ الجديد متشدّداً تجاههاء إذ لا ييّر هذا الاتجاه 
في درجات العلاقة بين الاتحاد السوفياتي ودولة نامية» حيث يرى العلاقات من منظور (لعبة 
جامع صفر) (©هنة6 53نا26:0-5). فهي تبقى دولة معادية, وتالياً يحاول هذا الاتجاه 
احتواءها اس تثمين علاقاته مع دول الجوار» وقد يحاول زعزعتها من الداخل» إذا وجد 
ار قادرة أن تهدّد مصالحه في المنطقة. أما الانجاه المحافظ التقليدي» أو الاتجاه الليبرالي» 
فتميّز نظرتهها بين ا حالتين» كأن تحاول مثلاً أن تجذب بالوسائل الدبلوماسية والاقتصادية القوة 
الاقليمية غير المنحازة إلى جانبهاء أو تحاول احتواء محاولات القوة الصديقة للاتحاد السوفياتي 
التأثير في محيطها المباشر. وقد يرضى هذان الاتجاهان ضمن قواعد اللعبة الدولية في منطقة 
«تنافس النفوذ». بشرعية النفوذ السوفياتي في تلك الدولة» ويتعاملان معها على هذا الأساس 
في فترات الوفاق الدولي. 

وحول خصوصيات العلاقات الامريكية مع هذه القوى. يمكن ادراج الملاحظات 
التالية: 

أ العلاقات 0000 السعودية 

سيبقى الحفاظ على أ 0 من الأولويات الحيوية قِ السياسة الامريكية. 
ويستتبع ذلك بالطبع - جميع أنواع الدعم الأمني والعسكري والدبلوماسي لها. مقابل 
ذلك. من انيدي أن يزداد التعاون بيهم| على المستوى الدولي» سواء في إطار القضايا 
السياسية المهمة أ م 35 اطار النظام الاقتتصادي الدولي. ويعكس ذلك اهتيام السياسة 
السعودية بالمساعدة على احتواء النفوذ السوفياتيٍ أو نفوذ حلفائه أو أصدقائه. ومقاومة نفوذ 
القوى الراديكالية في العالم» وكذلك تلافي حصول أزمات اقتصادية قد يكونٍ لما انعكاسات 
سياسية سلبية على الاستقرار الدولي. ولن يمنع هذا التعاون من حدوث تور في العلاقات 
بينهماء نتيجة السياسة الأمريكية في اطار الصراع العربي - الاسرائيل. ولو أن الطرفين يبقيان 
قادرين, بسبب حجم المصالح المشتركة بينبماء على احتواء التوتر ومنعه من التحول إلى أ 

ب - العلاقات الأمريكية ‏ المصرية 

ستبقى المساعدات الاقتصادية ورقة الضغط الأساسية في يد الولايات المتحدة تجاه 
مصرء تحاول من خلاها تقييد السياسة المصرية؛ بخاصة على المستوى العربي؛ فإبقاء مصر 
خارج محيطها العربي سام بتكل عنصراً مها في الاستراتيجية الأمريكية : فأاي مشهد لعودة 
مصر السياسية والدبلوماسية إلى النظام العربي يقوّي مصرء ويزيد في إمكانات ذاك النظام» 
ويعرقل استراتيجية اطيمنة الأمريكية في المنطقة العربية » وتساهم انماط السياسة العربية فقي 
مشهد التواصل في نجاح الاستراتيجية الأمريكية لغياب القدرة عند بعض الأطراف العربية 


وفنا 


والؤرادة عند البعضص الآخر 5 بلورة موقف الح الآدنى باتجام التطبيع الكامل للعلاقات 
العربية المصرية, الأمر الذي يبقي إمكانات مصر ضعيفة وخياراتها محدودةء فيا لوأرادت 
مقاومة الضغوط الأمريكية في هذا الاتجاه. 


ج ‏ العلاقات الأمريكية ‏ العراقية 


في حال استمرار النزاع العراقي - الايراني» يبقى التأييد الامريكي للعراق في حدود 
منع هزيمة الأخيرء بشكل يؤْدّي إلى قلب موازين القوى كلياً في المنطقة العربية» وبالطبع 
يبقى الموقف الأمريكي مؤيداً للقرارات الدولية الداعية لوقف النزاعء دون أن يصل إلى حد 
الانجرار عمليا إلى جائب العراق» عبر ممارسة الضغوط المباشرة وبواسطة الحلفاء والأصدقاء 
على ايران» فيا لو استمرت في تعنّتها ورفضها ايقاف القدال. وفي حال انتهاء النزاع» يبقى 
العراق الطرف الثالث من حيث الأهمية. وتاليا الاهتتام» من قبل الولايات المتحدة في نظام 
مثلث القوى في الخليج ‏ بعد ايران ومجلس التعاون الخليجي (تحديدا السعودية) دون أن 
يعني ذلك إهمال العراق» ولكن دون أن يكون في الوقت ذاته على حساب إحداث تقارب 
ممكن مع ايران. 

د العلاقات الأمريكية ‏ السورية 


ستحكم دينامية الصراع العربي ‏ الاسراثيل دائأ العلاقات بين الطرفين» بسبب موقع 
سوريا الجيو سياسبي من جهة؛ وموقف الولايات المتحدة من جهة أخرى في الصراع. فبقدر 
ما تنشط الأخيرة في مبادرات دبلوماسية لإيجاد حل للصراع» بقدر ما تصطدم مع سوريا 
بسبب التتائج المنتظرة للتوبّجه الامريكي التي تعني عملياً عزل سوريا وإضعاف موقعها في 
دبلوماسية الصراع» الأمر الذي يشكل خطرا أساسياً على أهدافها الحيوية المباشرة. إلا أن 
الاختلاف الاستراتيجي حول حلٌ الصراع الذي يعكس اختلافاً في تصور طبيعة الصراع 
وميكانيزم الحل» لا يمنع من حصول تعاون» أحياناء بين الطرفين حول إدارة الصراع بشكل 
ما أو إدارة احد جوانبه بشكل خاص . فالتقاء الطرفين ني الحفاظ على وضع قائمء أو احتواء 
توتر في فترة معيّنة» قد يعكس تكاملاً في المصالح بينههاء دون أن يعني وجود تطابق بين 
مصالحهها. وقد يحصل ذلك في المرحلة الأولى (جسٌ النبض) لإطلاق المبادرة الأمريكية وفي 
المرحلة الأخيرة بعد توقّف مبادرة إيجاد الحل» نتيجة اصطدامها بالثوابت الفلسطينية في 
الصراع . وسيبقى لبئان المسرح الأسابي للمواجهة المباشرة» أو للمواجهة بالواسطة» بين 
الطرفين من جهة» وللتعاون بينبها من جهة أخرى. 


ه ‏ العلاقات الامريكية ‏ الحزائرية 
طالما استمر ملف الصحراء الغربية مفتوحاً. طالما بقي تقارب الولايات المتحدة مع 


دان 


الجزائر محكوماً بحرصها على عدم إثارة المغرب الذي يبقى حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة 
في كلا النظامين العربي والأفريقي. وتعتبر الولايات المتحدة من جهة أخرى. أن للجزائر 
فون نا في استقرار منطقة ا مغرب العربي . . وسيبقى مدخل العلاقات الاقتصادية بين 
الولايات المتحدة والجزائر عنصراً أساسياً في تطوير التعاون بين الطرفين» وتزداد اهمية هذا 
العنصر. كلا اتجهت الجزائر إلى انتهاج سياسة انفعاح اقتصادي في الداخل؛ وسياسة 
خارجية توفيقية على المستويين العربي والدولي» كبديل عن سياسة العالمثالثية» الأمر الذي 
يزيد في يجالات التعاون السياسى بين الدولتين . 


 “‏ العلاقات مع الأطراف العربية الأخرى 


مع استمرار التدهور في الأوضاع العربية» سيضطر كل طرف إلى مواجهة قضايا أمنه 
الخارجي والداحلي بشكل منفرد. وتزداد هذه المشاكل نتيجة التوتر المستمر في المنطقة. 
والاختراق الحاد لما من قبل القوى الكبرى وبعض دول الجوار. وتفججر ولاءات ما تحت 
الدولة وتزايد المشاكل الاقتصادية.» بحيث صار من الصعب احتواء هذه القضايا في بعض 
الدول؛ أو حلّها في دول اخرى. ويؤدّي هذا كله إلى البحث عن المساعدة خارجياً» وازدياد 
التبعية مع المساعدات المتنوعة الي يحصل عليها كل طرف للحفاظ على استقراره الداحي. 
ويشكل هذا فنعا مثالياً للولايات المتحدة ة تستطيع من خلاله بشكل مباشر أو بواسطة 
حلفائها» استغلال صعوبات تلك الدول ومماوفها. وكذلك المخاطر التي تواجه النخب 
الحاكمة بغية الحصول على مكاسب سياسية عند هذه الأطراف. كامتناع هذه الأخيرة عن 
انتهاج سياسات عر بيه ة أو اقليمية تتعارض مع المصالح الأمريكية, وتالياً فك ارتباطها 00 
د ذات الاهتتام العربي العام , نتيجة انلشغالها بأوضاعها الذاتية» أو تأبيد سياسات 
أمريكية معيّنة. وقد تحصل الولايات المتحدة أيضاً على مكاسب استراتيجية (تسهيلات في 
مرافء أو مطارات أو مستودعات للتخزين) أو اقتصادية (ربط اقتصاد الدولة كلياً بالاقتصاد 
الأمريكي) . 

ويكون"الزيط مناشرا وقريا بين المساعدات إلى هذه الدول من جهة» وبين سلوكيتها 
الخارجية من جهة أخرى » م الاتجاه المحافظ الحديد. وتزداد مرولة ة الربط. كالسماح بتميز 
المواقف قِ قضايا ثانوية خدمة لمصالح الدولة واخخلياً أو اقليمياء مع الاتجاهات الأخرى . 


5 - السلوكية الأمريكية تجاه الاتحاد السوفياتي في المنطقة 


لا بد أن يأخذ تعامل الاتجاه المحافظ الجديد مع الاتحاد السوفياتي في «المسرح 
الاقليمي العربي» الملامح التالية : 
وم 


- رفض أشراك الاتحاد السوفياتي» بشكل أو بآخرء في أيّ قضية عربية» وتالياً عدم 
اعطاء أيّ شرعية لمصالح السوفيات في المنطقة» وبالتالي لوجودهم . 

العمل بالوسائل كافة لإخراجه من المنطقة العربية وحتى من أطرافها. 

- رؤية الاتحاد السوفياتي وراء كل نزاع أو توثّر في المنطقة يحرج المصالح الأمريكية. 

اعتبار أن مواجهة «الخطر السوفياتي» يجب أن تبقى في طليعة اولوبات الحلفاء في 
المنطقة . 

- العمل على فرض هيمنة امريكية كلّية في المنطقة وتحويلها إلى منطقة «نفوذ مطلق». 

ا ا 0 المحافظة التقليدية والليبرالية وشبه الانعزالية» ولو 
بدرجات متفاوتة. أن للاتحاد السوفياتي كقوة عظمى الحق الشرعي في الحضور في المنطقة» 
وفي محاولة بناء نفوذ له ولو أنها تحاول احتواء هذا النفوذ. 000 الاتحاد السوفياتي 
أحيانا مع الولايات المتحدة في احتواء نزاعات؛ أو ايجاد تسوية النزاعات أكخرى: غلا مقبولا 
وها أساشا من لعبة القوة بين القوتين العظميين. وتتفهّم هذه الاتجاهات وجود اولويات 
أخرى عند الأقطار العربية» ولواختلفت النظرة بين الولايات المتحدة وهذه الدول حول كيفية 
التعاطي مع هذه الأولويات. وتعتبر هذه الاتجاهات ان الاتحاد السوفياتي قد يحاول الاستفادة 
من نزاع معين لبناء نفوذ له ولكن ليس هو الذي «يخلق» النزاع. . وفي حين تبتم هذه 
الاتجاهات بالطبع بإقامة هيمنة أمريكية في الماطقة الل أن ذلك الحهدف لن يدفعها كا هو 
حال الاتجاه الأول, إلى الدخول في صدامات مفتوحة مع أي طرف قد يبدي مقاومة لذلك. 


© النزاعات في المنطقة العر بية أو مع دول الجوار 


أ ماذا لو حصل نزاع بين طرفين عربيين» سببه مشلا خلاف حدودي قد يؤدّي إلى 
توتر كبير أو اشتباكات نحدودة» والطرفان يعتبران صديقين للولايات المتحدة؟ وقد تشب 
هذه الأخيرة احدى القوى الاقليمية العربية؛, أو بعض الأطراف العربية الصديقة أيضاء 
للقيام بتحرك مشترك للتوسطع وتسوية النزاع بالوسائل السياسيةء طالا انه لا بهدّد المصالح 
الأمريكية ٠‏ فالتزاع ء مثا لم يصل ! الاقرحة تبديد استقرار اإحدى الدولتين» أو التوسسع 
ليشمل دولاً أخرى» أو لا توجد امكانية توجّه أحدها نحو الاتحاد السوفياتي. وقد تحاول 
الولايات المتحدة أيضاً تشجيع الطرفين الصديقين على حل النزاع بالوسائل القانونية (لحنة 
0 »؛ محكمة عمل دولية). ولكن ماذا لو اتخل أحد طرفي في النزاع موقفاً متصلباء » بشكل لا 

أن ينعكس عل وضع الدول الأخحرى. وقد يزعزع استقرارهاء. نما قد تعتبره الولايات 
0 تهديداً لمصالتها؟ 3 الحالة هذه لا بد أن تنشط هذه الأخيرة للضغط على الطرف 
المتصلب مباشرة . وتشجيع الأطراف الأخرى على الضغط عليه بغية إسحدالث تراجع قُْ 
موققه . 


فوا 


ب - ماذا لو حصل نزاع بين طرفين عربيين» أحدهما صديق للولايات المتحدة (أ) 
والثان معاد لما (ب)؟ قد يتراوح الموقف الأمريكي بين بديلين اثنين: 

0-0 ادارة أمريكية من غير الاتجاه المحافظ الجديد: تعمل هذه عل عل دفع‎ )١( 
العربية الصذيقة» وتحديداً القوى الاقليمية إلى إعلان موقف تأييد ودعم للطرف العربي (أ)‎ 
" وتقديم الضمانات له التي تكون بمثابة رسالة إلى الطرف (ب) من نوع أن الاعتداء على‎ 
يعتبر اعتداء عليناء ونتعامل معه على هذا الأساس. أيضا قد تدفع الولايات المتحدة‎ 
اصدقاءها الأوروبيين إلى اتخاذ موقف من هذا النوع. ويمكن أن تقوم بزيادة مساعداتها‎ 
وتقوم ايقيا بإرسال‎ ٠ المختلفة إلى الطرف (أ) كرسالة أخرى عن التزامها بأمن تلك الدولة.‎ 
عدّة اشارات دبلوماسية إلى الطرف (أ) كالزيارات أو الإشادة به بغية ردع الطرف (ب).‎ 
ومن جهة أخرى . قد تقوم الولايات المتحدة ة بإفهام الطرف (ب2 أن ماتريده فقط هو‎ 
الحفاظ على الوضع الذي كان قائا قبل النزاع » وليس فرض شروط على الطرف (ب) أو‎ 
تبديده. وذلك 0 دفعه إلى التقارب مع الاتحاد السوفياتي» إذا شعر بمحاولات‎ 
الاحتواء وإفساح المجال أمامه للقبول بتسوية. ويمكن أن تقوم الولايات المتحمدة بتوجيه‎ 
الرسالة ذاتها إلى الاتحاد السوفياتي, لطماأنته إلى أنها لا تبدف إلى اضعاف حليفه أو صديقه‎ 
أو ضربهء وتاليا فالمطلوب ضبط الطرف (ب) إذا أمكن» وتشجيعه على الاعتدال.‎ 

أما إذا كان الطرف 0 هو المتشنج تجاه -- ب وهو الذي يحاول تغيير الوضع 
القائم , ثما أدى إلى افتعال ذلك النزاع » فلا بد أن تحاول الولايات المتحدة ضبطه. خوناً من 
استعداء أطراف عربية عليه 'بسبب موقفهء عرف من دفع الطرف (ب) إلى الارتماء 3 
أحضان الاتحاد السوفياتي» الا تقوية الحضور السوفياتي في المنطقة. وقد تقوم بالك أيقيا : 
شوب من التورط في أزمة مع الاتحاد السوفياتي تكون كلفتها أكبر بكثير من مكاسب تأييد 
الطرف (أ) المعتدي في أهدافه المحلية أو الإقليمية. ويحصل ذلك بخاصة إذا كانت الولايات 
المتحدة مهتمة بإقامة سياسة انفراج مع الاتحاد السوفياتي. 


)١(‏ ادارة امريكية من الاتجاه المحافظ الجديد: ستجد الولايات المتحدة الفرص السانحة 
لمحاولة ضرب الطرف (ب) وقد يسهل ذلك فيا لوكان هذا الأخيرهوالطرف المعتدي» مماقد 
ساف في عماية عير صريا رشتديذ لي يله اباشره وبأيٌ حال» لا بد أن يقسّم الموقف 
الأمريكي بشقين أساسيين » أولما : عدم الاكتراث لما قل يقوم به الانحاد السوفياتي» باعتبار أن 
المنظقة العربية يجب أن تكون مقفلة للولايات المتحدة, وبالتالي تشجيع الطرف (أ) على محاولة 
اشغال الطرف (ب) وإرباكه. وتقديم جميع المساعدات للقيام بذلك؛ ولولم يكن بشكل ظاهرء 
وذلك ببدف إحداث تغيير في الطرف (ب) وإخراج الاتحاد السوفياتي من أحد «مواقعه) ولوكان 
ذلك سيؤدي الى أزمة مباشرة مع الاتحاد السوفياتي . وثانيهما: عدم الاكثراث في حال كان الطرف 


يفنا 


(أ) هوالمعتدي؛ ودعمه بغض النظر عما قد 7 تقوم به بعض الأطراف العربية من مناشدة الولايات 
المتحدة لوقف الطرف (أ) 0 
وفيها لوكان الطرف (ب) يعاني من مشاكل داخلية (معارضة سياسية قوية. ولاءات ما تحت 
الدولة) فقد يسمح ذلك للولايات المتحدة بتشجيع هذه الأطراف. وتقديم المساعدات المباشرة أو 
غير المباشر: ة لها بواسطة الطرف (() أو بواسطة غيره» مبدف إحداث تخ تغيير في تلك الدولة؛ الآمر 
الذي تعتيره الولايات المتحدة كسباً لها وخسارة للاتحاد السوفياتي . وفي كلتا الحالتين لا بد أن تؤدذي 
المساعدات الأمريكية للطرف (أ) إلى زيادة د تبعيته للولايات المتحدة؛ خاصة إذا كان هوالطرف 
الأضعف بحيث يصبح أمنه الخارجي والداخخلي مرتهناً كليا للمولايات المتحدة . 


اج نزاع بين دولة عر بية ودولة جوار " ويتفرع عن ذلك عدة نماذج للنزاعات»؛ كل 
منها له سلوكية أمريكية مختلفة وهي : 

)21 نزاع بين دولة عربية صديقة ودولة جوار حليف استراتيجي للولايات المتحدة 
(تركيا» اسبانياء ايطالياء مثلا) . 

(0) نزاع بين دولة عربية صديقة؛ ودولة جوار حليف محتمل أو حليف سياسي 
للولايات المتحدة (كينياء تشاد.» قبرص » ايراد). 

2( نزاع بين دولة عربية عدوة» أو غير صديقة» ودولة حليف استراتيجي . 

(5) نزاع بين دولة عربية عدوة» أو غير صديقة. ودولة جوار حليف سياسي أو 

التموذج :)١(‏ طلما أن النزاع يبقى في حدود المستوى المقبول (توثر سياسبي مع إبقاء 
الباب مفتوحا للاتصاللات بين الطرفين. مئاوشات عسكرية مخحدودة. غياب مخاطر التصعيد 
السياسي أو العسكري) لا بد أن تتجه الولايات المتحدة نحو التوسّط بين الطرفين. ومن 
العوامل التي تدفع الولايات المتحدة إلى. التحرك سرعة لاحتواء النزاع . إمكانية بروز بعض 
المواقف العربية التي قد تذهب لأسباب خاصة ‏ وليس بالضرورة من منطلق عربي» كوجود 
قضية مشاعبة لموضوع النزاع مع دولة جوار ‏ لتأييد الطرف العربي . فتحاول الولايات المتحدة 
بذلك حصر النزاع ولو أنها ‏ بخاصة مع الاتجاه المحافظ الجديد ‏ تميل بالطبع إلى موقف 
الحليف الاستراتيجي 0 من الحليف الاستراتيجي , له أضيته التي تتخطى النزاع 

لقائم ) من حيث انه يفترض أن يشكّل نموذجاً إلى الحلفاء ء عن سلوكية الولايات المتحدة 

0 إبَان وجود أزمة أو نزاع. وفي حال تصعيد النزاع حيانا أن عسكويا: فمن الطبيعي 
أن تققفب الولايات المتحدة مع الحليف الاستراتيجي . فمكاسب هذا الموقف تفوق بدرجات 


زهة نستثني اسرائيل دائاً من هذه النزاعات لأنها تعالج في اطار النزاع العربي الاسرائيلي بسبب الخصوصيات 
البيوية لذلك النراع وأيضاً في هذه الحالة بسيب خصوصية العلاقات الامريكية ‏ الاسرائيلية . 
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الخسارة التي تنتتج _ عن توتير العلاقات مع الطرف العربي الصديق. فهذا يمكن تطويقه بزيادة 
المساعدات لاحقاً بعد احتواء النزاع , ويسهل ذلك بالطبع فقدان خخيار آخر غير الخيار 
الأمريكي 0 الطرف العربي؛ | إذا كان مرتبطاً بعلاقة تبعية كبيرة مع الولايات المتحدة. وني 
هذا النموذج أيقساً: مكن آنتلجا الولابات المتحدة إل :دولة غربية مسنيقة لابقناء قنوات 
الاتصال قائمة مع الطرف العربي. فغباب خيارات أخرى أمام الطرف العربي لخدمة أهدافه 
الأمنية والاقتصادية» يشجم : الولايات المتحدة على عدم مراعاة مطالبه. 


النموذج (؟): يحدّد الوزن السياسي لكل طرف,؛ وموقعه المحتمل في الاستراتيجية 
الأمريكية ؛ سلوكية الولايات المتحدة تجاهه في النزاع» في حال بلغ هذا الأخير درجة صار 
لزاماً فيها على الولايات المتحدة اتخاذ موقف مباشر لاحتوائه. ومنعه من التصعيد افقياء 
بحيث قد يطال استقرار دول صديقة للولايات المتحدة. وإذا كان لأحد طرفي النزاع خيارات 
أخرى خارج العلاقات مع الولايات المتحدة» فقد تضطر أن تراعي هذه الخيارات أكثر من 
الطرف الثاني. وفي 0 لع الاتحاد السوفياتي من الاستفادة من النزاع.» ستنشط ستنشط 
الدبلوماسية الأمريكية لاحتوائه وابقائه مثاد خارج الأمم المتحدة (مجلس الأمن) حيث قد 
يتمكن الاتحاد السوفياتي من استعمال ذلك لبناء نفوذ عند أحد الطرفين. وحتى يبقى 
للولايات المتحدة مجمل أوراق التأثير عند الطرفين» فلا بد من أن تشجع حلفاءها الغربيين 
على توزيع الأدوار بين طرفي النزاع» وتنظر بارتياح إلى وجود علاقات جيدة بين كل من 
طرفي النزاع وبعض الدول الأوروبية الغربية أو اليابان؛ إذ تكون هذه العلاقات بمثابة قناة 
اتصال. أو قناة نفوذ أخرى للولايات المتحدة» عند كل طرف. 

اما إذا كانت دولة الجوار غير صديقة للولايات المتحدة» فقد يشجع ذلك الأخيرة على 
الرمي بثقلها مع الدولة العربية بغية إيقاف النزاع» أو محاولة الإفادة من هذه الفرصة لمساعدة 
أطراف مناهضة للحكم في دولة الجوار» وذلك بواسطة الطرف العربي» بغية إحداث تغيير 
سياسي (الخيار المرجح م الاتجاه المحافظ الجديد) بحيث تقدّم الولايات المتحدة الدعم 
السباسق والتسليحي » وتقدّم الدولة العربية الدعم العسكري والمكاني (قاعدة الانطلاق). 

النموذج (”) : تعمل الولايات المتحدة على محاولة عزل الدولة العربية في محيطها 
العربي؛ وقد يساعدها في ذلك شو كانت الدولة على علاقات سيئة مع الأطراف العربية 
الأخرى» أمَا إذا كانت على علاقات جيدة أو عادية مع هذه الأطراف؛ فتضطر الولايات 
المتحدة أن تضغط بشكل ثنائي على كل طرف عربي صديق» لمنعه من تقديم أي دعم فعلي 
للطرف العربي الذي تجري محاولة عزله. 

ماذا لو أعلن الاتحاد السوفياتي عن دعمه للدولة العربية؟ يكون رد الاتجاه المحافظ 
الجديد تصعيد النزاع. ومحاولة إشراك البلدان العربية الأخرى في احتواء «حليف» الاتحاد 


اذا 


السوفياقي» وإن اختلفت وسائل الاحتواء» كعدم تقديم المساعدات أو عدم الدعم حتى على 
المستوى الدبلوماسي؛ أو تشجيع وتمويل أطراف داخلية تحاول تغيير الحكم . وقد تفضل 
الولايات المتحدة العمل على الخط الداخلي» بغية اشغال الدولة وارباكهاء ما يرفع من تكلفة 
تحالفها مع الاتحاد السوفياقي بالقيجة للأجير :وإقاء التوتدن قافا عل يوقا بهية لمكي 
فالحفاظ على حالة توتر مستمرة تبقى أقل تكلفة من القبول باشتراك الاتحاد السوفياتي في ادارة 
النزاع . أما إذا كان احد الاتجاهات الأخمرى ني الحكم. فقد يرضى بالتعاون مع الاتمحاد 
السرفان لاحتواء النزاع » ولوأ ن ذلك لا يعني أن يرضى بالنفوذ السوفياتي على المدى البعيد, 
بل قد يحاول تطويقه لا جقاء ولكنه يؤثر المرونة على المواجهة ني إطار النزاع» دون أن يعني 
ذلك الطلب من الدولة الحليفة تقديم تنازلات., إنما قد تقبل الولايات المتحدة بتجميد 
النزاع» فيهما تبقي على دعمها للحليف. 

النموذج (54): تحاول الولايات المتحدة في الحالة هذه؛ الاستفادة من النزاع لزيادة 
نفوذها في كلا الطرفين» عبر تقديم المساعدات لحاء اما مباشرة أو بواسطة حلفائهاء طالا 

بقي النزاع محصوراً. إمافي حال تطور النزاع؛ فقد تشجع أطرافاً صديقة أو منظهات إقليمية 

تضم كلا الطرفين» كمنظمة المؤتمر الاسلامي أو منظمة الوحدة الافريقية» لإدارة 0 لأن 
ذلك يبقى أفضل من تدخل الاتحاد السوفياتي مباشرة» أو بواسطة الأمم المتحدة. 


وكا هي الال في اللموذج (ب) إن الثقل السياسي, وأهمية كل طرف,» تحدّدان في 
العهاية سلوكية الولايات المتحدة تجاههاء فيها لو اضطرت إلى اتخاذ موقف. ويساعد الولايات 
المتحدة, قٍ الحال هذه. أن القوة العظمى الأحرى ستكون مرتبكة 57 قِ اختيار التحالفبف 
مع أحد الطرفين. ويبقى الوضع المثالي ذلك الذي لا يفرض على الولايات المتحدة اتخاذ 
موقف مع أحدهما ضد الآخرء بل قد تحاول بواسطة مساعداتها أن تظهر منفعيتها لكل 
طرفء وحاجته إليهاء وقدرتها على ضبط الطرف الآخر. 


” - نزاع أمريكي مع دولة عربية 

وف أللان كذا"الشيك يفمل وامشوادة الدولة الفرنية رديه سكت ريا يف خرن 
الولايات المتحدة مطمئنة إلى نوع ردود الفعل العربية الممكنة التي لن تتخطى التضامن 
الدبلوماسي الرمزي » ولن تكون لما انعكاسات سياسية فعلية . ففي غياب الحد الأدن من 
مفهوم الأمن القومي , يتقلص مفهوم الأمن الوطني إلى حدود الدولة علا مما يعني عدم 
استعدادهاء أو عدم قدرتها أحياناً - لغياب اطار تنسيق عربي ‏ على الوقوف في وجه الولايات 
المتحدة؛ حين تقوم باعتداء على طرف عربي» طالما أن هذا الاعتداء لا يطالها مباشرة عبر 
التعريف القائم للأمن الوطني. ولو وجد في الحكم الاتجاه المحافظ الجديد. لاستسهل القيام 
بعملية عسكرية ضد الدول المتنازع معهاء بخاصة إذا ما توافرت الشروط التالية : 


4, 


إن الدولة ليست من القوة بحيث تستطيع إنزال خسائر غير مقبولة بالولايات المتحدة 
في حال قامت هذه الأخيرة بعمل عسكري . 

- إن الدولة ذات موقع استراتيجي مهم ووزن مهم أيضاً في سياسة المنطقةء» بحيث ان 
ضربة عسكرية قد تساعد في إحداث تغيير داخ لي أو قد تفرض على الحكم التكيّف مع 
الموقف الأمريكي . 

من العوامل المساعدة أيضاً قيام الدولة بنشاط . سياسي أو عسكري غير مقبول فل أو 
في محيطهاء » ثما يسمح بتصويرها كدولة منبوذة» وتالياً يسهل القيام بعملية عسكرية ضدها. 

- عدم ارتباط الدولة بعلاقة استراتيجية خاصة مع الاتحاد السوفياتي» كأن تكون الضمانة 
السوفياتية لأمنها الوطني واضحة وصريحة وذات مصداقية» نتيجة أهمية تلك الدولة وحيويتها 
بالنسبة للاستراتيجية السوفياتية) الأمر الذي قل يعرض ض الولايات المتحدة إلى خطر المواجهة 
مع الاتحاد السوفياتي » وتأزيم العلاقات ينبا فيا لو قامت بضربة عسكرية. 

والعامل الأخير ا لأخرى في الولايات المتحدة “لذ يشخدها عل 
الام فقد تقوم الولايات امدق 0 بتشجيع 00 الداخلية المعارضةء ودعمها 
لزعزعة الاستقرار الداخلي» أو تشجيع الدول الصديقة ة العربية وغير العربية المحيطة بتلك 
الدولة, لافتعال أزمة ا و اضيا بغية إنباكها . 


- نزاع داخي في دولة عربية 

ماذا لو حصلت تمخضات اجتاعية او اقتصادية أو اثنية أو مذهبية, وأذت إلى أزمة 
سياسية كبيرة» أو نزاع مسلح ‏ داخل إحدى الدول أذ يِبدّد استقرار السلطة وينذر 
بإمكانية حصول تغيير فيها؟ تواجه الولايات المتحدة ثلاث حالات مختلفة هي : دولة صديقة 
مهمة 006 دولة صديقة هامشية» ودولة غير صديقة . ولنفترض أن الولايات المتحدة يحكمها 
الاتجاه المحافظ الجديد, فقد يتخذ الردّ الأمريكي الشكل التالي: 

بالنسبة للحالة الأولى: تقوم الولايات المتحدة بمحاولة دفع قوى عربية صديقة 
للتدخل لخاية النظام القائم؛ وبحجة وجود أطراف أجنبية تحاول تهديد الأمن الوطني وتقدم 
الولايات المتحدة جميع المساعدات الضرورية لقوات التدخل؛ وفي حال لم تستطع القوى 
العربية فعل شيء» أو رفضت التدخل لاعتبارات ذاتية تتعلق بأمنها مثلا. عندئذ قد تتدخعل 
الولايات المتحدة مباشرة» بحجة وو خطر سوفياتي ويسبب استدعائها من قبل الحكومة 
الشرعية . وقد تحاول «تجميل» تدخلها بإشراك بعض حلفائها الغربيين أو من الدول النامية. 
وقد تزيد الولايات.المتحدة في تورطها وتوريط حلفائها لمنع حدوث تغيير» وإعادة فرض 


:١ 


الاستقرار. أما في الحالة الثانية» فمن المحتمل أن يكون 0 أقل خى] وترعاء لال 
بالطبع بهدف إلى الشيء ذاته. وفيها لو ترددت الحكومة المعنية» أو تأخحرت, في طلب التدخل 
الأمريكي ء» وبخاصة في الحالة الأولل» فقد تقوم به الولايات المتحدة بأىٌّ حال؛ تحت شعار 
الحفاظ على أمنها الاستراتيجي ١‏ إذا وجدت أن التغيبر صار 1 وآث الاتجاه الحديد قد 
يعاق فاليا للططن أما في الحالة الثالثة» فتحاول الولايات المتحدة توثيق علاقتها مع 
بعض الأطراف القوية التي يمكن أن تكوة علق فيد لهاء وتقدّم المساعدات لمذه 
الأطراف. وتحاول في الوقت ذاته مثلا التشهير بالحكم القائم » منيدة أن ما يجري هو اعتداء 
على المشل والقيم الإنسانية ‏ المقصود القيم الغعربية ‏ ودف ذلك بالطبع إلى زيادة 
الضغوطات على الحكومة. 

ماذا لو كانت الولايات المتحدة تحكمها الاتجاهات الأخرى؟ في الحالة الأولى» تشبجع 
الولايات المتحدة أطرافاً عربية صديقة وتدفعها للتدخحل» وتقدّم لما المساعدات د 
والتسليحية» أو قد تقوم بإرسال بعض الخبراء» ولكن بشكل محدود. ودون إظهار ذلك» في 
حين أنبا قد تحاول الضغط على السلطة». بغية إحداث تغييرات أو اصلاحات تكون بمثابة 
تنازلات لتسوية الوضع الداخلي (الاتجاه الليبرالي يركز على ذلك بشكل خاص).» وقد تحاول 
الولايات المتحدة دفع اصدقائها الأوروبيين في مرحلة ثانية للتدّخحل» وقد تشترك معهم 
بذلك. وفي مرحلة لاحقة؛ قد تدفعٍ الحكومة المعنية إلى طلب مساعدة الأمم المتحدة وإرسال 
قوات حفظ سلام”© بحجة وجود تدخل خارجي . وني الحالة الثانية يكون الدور الأمريكي 
أقل حماسة والذقاعا بالطبع . أما في الحالة الثالثة. فتعمل الولايات المتحدة على إقامة قنوات 
اتصال مع أكثر من طرف» بغية التأثير في مجرى الأحداث ومحاولة بناء تحالفات مع القيادة 
الجديدة المحتملة . 

وأحياناً لن تجد الولايات المتحدة ضيراً من قيام محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي في 
دول صديقة, إذ قد يدفع ذلك بتلك الدول إلى زيادة تبعيتها للولايات المتحدة نتيجة المخاطر 
الداحلية التي تهبدد السلطة. 
4- الحرب العراقية ‏ الايرانية 

ماذا لو استمرت الحرب على الرغم من امكانية حدوث تغيير في ايران ‏ بعد الخميني - 


ف القيادة , الركم 55 بقاء الاتجاه ذاته. أي 2 الثورة عد مهدّد أمن العراق» ويطرح 


(8) لا يوجد تخوف من مشاركة الاتحاد السوفياتي أو إحدى الدول الصديقة طالما ان الدول المشتركة يفترض أن 
تحظى بموافقة الدولة المضيفة ومن الطبيعي ان تضع الحكومة المعنية بإيجاء من الولايات المتحدة الأمريكية فيتو على إشراك 


بف 


إن الولايات المتحدة تنخوف من قيام أنظمة اسلامية أصولية في منطقة جدّ حيوية 
بالنسبة لها». وتخاف تاليا من تطبيق نظرية «الدومينو» في الخليج» كأن تسقط حكومة عربية 
تلو الأخرى, في حال حدث تغيير في العراق يشجع الحركات الأصولية في هذه الدول» في 
وقت تتعرض فيه لتهديدات من الدول المجاورة ذات الحكومات الاسلامية الأصولية. في 
هذه الحالة, لا بد أن تتسم السياسة الأمريكية بما يلٍ: 


- الاستمرار في محاولات مدّ جسور مع الحكم في ايران» بغية احتواء محاولاات تصدير 
الثورة» وإقامة بعض النفوذ. وتكون محاولات تفهّم الموقف الايراني» وتالياً اتباع سياسة اكثر 
مرونة معه. أكبر من طرف الاتجاه الليبرالي والاتجاه المحافظ التقليدي منه من قبل الاتجاه 
المحافظ الحديد. 


تشجيع الحلفاء الغربيين على إبقاء علاقات مع الطرفين في شكل بيع سلاح وتبادل 
تجاري, ولو أن بيع السلاح لإيران سيبقى أقل كمية ونوعية وأكثر سرية» بسبب الاعتبارات 
الدولية لكونها الطرف الذي يرفض إيقاف الحرب» وخوفاً من إحداث توازن عسكري في 
السلاح بين الطرفين, الأمر الذي يؤدّي إلى انتصار ايران في الحرب» بسبب تفوقها في عامل 
الدممغرافيا والتعبئة. فطاما أن النزاع عصور انا فلن تعر الترلايات التتصدة بقترورة 
القيام بنشاط خاص للضغط بغية ايقافه. فاستمرار الحرب على هذا الشكل: يقدّم وضعاً 
نموذجيا للولايات المتحدة» من حيث زيادة اعتهاد دول الخليج على المظلة الأمنية الأمريكية. 
والمكاسب الكبيرة التي تجنيها الولايات المتحدة من ذلك . 


- العمل على الحفاظ على معادلة عسكرية تقوم على منع انتصار ايران» ومنع انهزام 
العراق. ولكن ماذا إذا وصل إلى الحكم بعد الخميني» اتجاه ديني ولكنه أكثر تجريبية» يولي 
اهتامه للبناء الداخبلي على حساب تصدير الثورة؟ إن ذلك سيشْججع الولايات المتحدة على 
الانحياز نحو ايران. فطلما تستطيع الولايات المتحدة أن تحصل على ضمانات حينئد لسلامة 
دول مجلس التعاون الخليجي من قبل إيران» فستبدا بالتحؤل لتطوير علاقاتها ولو ببطء 
وبشكل غير ظاهر, لاعتبارات داخلية بالنسبة لإيران. ولو أدّى ذلك إلى توثر العلاقات 
الأمريكية - العراقية» وازدياد قلق دول مجلس التعاون الخليجي حيال الموقف الأمريكي . 
فإيران تبقى ذات أهمية خاصة, كقوة مجاورة للاتحاد السوفياتي» ومنطقة عازلة بينه وبين 
الخليج» وتحديداً المياه الدافئة. وهي قد تكون مفيدة كنموذج لاجتذاب المسلمين السوفيات 
وتاليا خلق متاعب داخلية للاتحاد السوفيات. 


(9) حول أهمية الخليج بالنسبة إلى الولايات المتحدة واهتمامها بالتالي بشؤون الاستقرار هناك» انظر: 
مز االة عذا بعتطو رق أهنه5 :ةاتطماى عنوعاوماك مم[ بأعجهه3 معطا 4ه ]أنه 3176 بلفسدعلرمت زممطامم 


ركوععه ملاوع :,واه© بتع واده8) معمعاو8 ررهاة] 14 أأمهوآ-طعجة معطا جا كفلاء17 224 ر7أ/ عط[ ذا ععترهاو8ظ 
.(1984 


او 


- النزاع العربي - الاسرائيلٍ 
هناك موقفان يحظيان بالاجماع بين مختلف الاتجاهات التي ذكرناهاء أولم): إبقا 
إسرائيل متفوقة على أي احتتال تجميع قوى عربية» وثانيهم|: ردع البلدان العربية عن اللجوء 
إلى الخيار العسكري لإحقاق تغيير في ميزان القوى العربي - الاسرائيلي. ويشجع على نجاح 
تلك السياسة واستمراريتهاء بعض سهات المشهد الحالي. وهي : غياب الحدٌ الأدن من 
التسيق العربي» والحذر وعلاقات التوتر الي تربط بين الأطراف العربية؛ ع 7 
المتحدة في إبقاء مصر خارج النظام المؤسسبيى العربي» وغياب وضع عربي يشجع مصر على 


العودة إلى المجموعة العربية» ترسخ قناعة عربية وانتشارها تقوم على «أن السوفيات قادرون على 
اعطاء السلاح» ولكن الولايات المتحدة قادرة على خدمة أهدافهم السياسية الانسحابالاسرائيق من 


الأراضى العربية المحتلة-) وتالياً الاعتماد على الولايات المتحدة «بحيث صار عندهم ثقة زائدة في قدرة 
الولايات المتحدة على الحصول على نتائج و«تسليم»اسرائيل)©. 

وستبقى المطالب العربية ‏ مشاريع سلام؛ ميكانيزم تسويات مختلفة ‏ بإيجاد حل للنزاع 
يرضي الحد الأدنى من الأهداف الفلسطينية؛ مجرد تمنيات موججهة للإدارات الأمريكية 
المتعاقبة» وغير قادرة على انتزاع تجاوب أمريكي بسبب الطلاق الحاصل في هذا المجال بين 
النشاط الدبلوماسى ‏ السيامى العربي من -جهة؛ والقوة أو توظيف مختلف الامكانات العربية 
لتحقيق بعض هذه المطالب» من جهة أخرى. 

كيف تكون السياسة الأمريكية تجاه ذلك كله؟ 

الاتجاه المحافظ الجديد: تحكمه قناعة تقديم دعم مطلق للحليف الاستراتيجي - 
الشريك في مبادرة البدفاع 00 مثلا ويسهل ذلك وجود نظرة تعتبر أن النزاع 
العربي ‏ الاسرائيلي ليس له أي انعكاسات عل المنطقة العربية التي تبقى احجان امس رح 
مواجهة» مع الاتحاد السوفياتي. ويستتبع ذلك أن أكثر ما يقال في هذا المجال غير صحيح » 
كاعتبار أن إيجاد حل للنزاع يساهم في إحداث تقارب بين البلدان العربية الأخرى والولايات 
المتحدة» أو أن غياب المحل يساعد في زعزعة استقرار البلدان العربية الصديقة للولايات 
المتحدة وإحراجها. وهذا الاحراج - فيا لو حصل ‏ لا تكترث له الإدارة الأمريكية. سيبقى 
هذا الاتجاه يفضل التعامل على أساس حل ثنائي بين دول» وبالتالي يبقي التعاطي مع النزاع 
وكأنه من النوع التقليدي الحدودي., وليس نزاعاً وها حول حق شعب معين في التعبير 
السيابى عن ذاته . 
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وستبقى النظرة الأمريكية متطابقة إلى درجة كبيرة في ميكانيزم الحل مع النظرة 
الاسرائيلية» من حيث رفضها لفكرة المؤتمر الدولي الذي يعني الاعتراف بشرعية الدور 
السوفياتي .ورفضهاء أيضاء مبدأ ضرورة الربط في المفاوضات بين البلدان العربية. فكل وفد 
يفاوض على حدة. ودون أن يأخذ في عين الاعتبار رأي الطرف الآخر. وينطلق هذا الموقف 
الأمريكي من مسلّمة أساسية؛ وهي عدم السماح ببشاء موقف عربي موحد. وفي حال أدى 
غياب الحل إلى زعزعة الاستقرار في احد البلدان العربية المواجهة لإسرائيل. فتتعامل 
000 المتحدة مع ذلك مباشرة ‏ كأن تزيد من دعمها لذلك الطرف لاحتواء الوضع الذي 
دده أو تشجيع أطراف عربية على القيام بذلك. ومن الطبيعي أن يفضل الحل الثاني 
الذي لا يشكل إحراجا للحكم في الدولة المعنية. ومن جهة أخرى؛ تحاول اسرائيلء 
بالتسيق مع الولايات المتحدة. ردع كل طرف عربي قد يريد التدخحل لدعم الأطراف 
المفارضة فى الدول العننة. 


إذن ستبقى سياسة الادارة الامريكية قائمة على تفكيك الحل, الأمر الذي يعكس 2 
معيناً للتزاع العربي ‏ الإسرائيل» كمجموعة من النزاعات الحدودية التقليدية 

أما الاتجاهات الأمريكية الأخرى, فقد تعترف بوجود نوات سلية لاع العربي ‏ 
الاسرائيلٍ على البلدان العربية الأخرى» خارج المنطقة المباشرة للنزاع» وتفهم استحالة فك 
الربط بين مختلف هذه المجاللات بشكل ناجم" . وتتفهم أيضاً ضرورة عدم إحراج أقطارعربية 
صديقة ف حاللات معينة ٠‏ وهي ) بذلك؛» أكثر حساسية تجاه تلك الدول من الاتجاه الأول. 
وقد تحاول أحياناً التأثه ثير في السلوكية الاسرائيلية لضبطها من الذفات يعدا لكرم) مذرك 
اط أنه لا يمكن وضع النزع ‏ كلياً وتاليا التعاطي معه. ضمن المنظور الكوني» كما يفعل 
الاتجاه الأول. وهي بذلك تثمن بعض الشيءالعوامل الاقليمية والمحلية في النزاع , الأمر 
الذي يفرض بعض التجاوب» ولو الشكلي» ٠‏ مع المطالب العربية» وعدم 6 سياسة 
مواجهة دان مع الأطراف العربية الصديقة في اطار النزاع العربي -الاسرائيلٍ .إذاء تهتم هذه 
الاتجاهات بادارة النزاع لنع إفادة الاتحاد السوفياتي منه. وفي السياق ذاتى قد 1 هذه 
الاتجاهات الربط ف ميكانيزم المفاوضات أو تشجيع عدة خيارات/ ميكانيزم تأخذ ف عين 
الاعتبار إبقاء نوع من الربط في المفاوضات بين الأطراف العربية» خلافا لمبدأ التفكيك الذي 
يدعمه الاتجاه المحافظ الحديد. ولكن ذلك لا يعني ' بأى حال. بأن الربط سيكون حسب 
المطالب العربية» كإيجاد حل شامل مثلاً في إطار الأمم المتحدة, أو مفاوضات تشترك فيها 
كل الأطراف العربية المعنية. وهي» بأي حال. تتفق مع الاتجاه الأول بعدم جواز اشتراك 
منظمة التحرير كطرف في أي ميكانيزم للمفاوضات» إلا ضمن صيغ تطمس هويتها. وقد 
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يكون الربط مثلاً من نوع قيام مفاوضات اسرائيلية مع كل من سوريا ولبنان. وفي الوقت 
ذاته قيام مفاوضات موازية بين اسرائيل والأردن. حيث قد يضم الوفد الأردني فلسطينيين 
من الأراضى العربية المحتلةء يحظون بتأييد منظمة التحرير الفلسطينية . 


انع : مشهد الت لتسسيق العربي العام 


ستكون للبلدان العربية القدرة على احداث ربط بين مواقف الولايات المتحدة تجاه 
القضايا التي يتمحور حولا التنسيق من جهة؛ وعلاقات هذه البلدان مع الولايات المتعحدة 
الأمريكية من جهة أخرى. أو يكون الربط بين سلوكية الولايات المتحدة تجاه قضية ‏ يجال 
تهم المجموعة العربية» وبين سلوكية الاقطار العربية تجاه قضية ‏ محال تهم الولايات المتحدة 
الامريكية . وتتحدّد نتيجة الربط - مدى نجاحه أو مدى فشله بأفمية كل قضية محال 
للطرف ا معني , فهل هو حسّاس أم منكشف في تلك القضية المجال من قبل الطرف 
الآخر؟ وتالياء ما هي قدرته على استيعاب النتائج السلبية الي قد تترتب عليه في حال لم 
يتجاوب 0 الطرف الآخر؟ ويتعلق نجاح ارط اها مقر الطرف العربي على 
البقاء متهاسكاً أطول فترة زمئية ممكنة) وعوظقاً الامكانات نفسهاء وعلى عدم تعرضه لاختراق 
من قبل الطرف الأمريكي . فالطرف العربي أنداما فكون من عيدة أطراف / دول ذات 
سيادة ؛ وها اولوياتهاء ولكنبا متفقة على حد معين من التنسيق» وقد يتغير موقفها من ذلك 
بوجود معطيات جديدة . 

إلى جانب الإمكانات, يفترض وجود النية لإحداث الربط وترحمة الإمكانات المحتملة 
إلى امكانات فاعلة ومؤثرة) إذ يتطلب هذا ايا ارادة اتخاذ موقف مواجهة سياسية مع 
الولايات المتحدة. وليمس اتباع سياسة التكيف أو الانتظار والتمني . ويعتمد ذلك بالطبع على 
قيادة أو «قلب» 8 العربي العام. فاتجاه «الواقعية المفرطة) مثلاً يعتنق قيمة سياسية 
أساسية. مفادها أن كل أوراق اللعبة أو بجملها هي في يد الولايات المتحدة, وثالناً ١‏ 
فالمطلوب مداراة الأخيرة واقناعها. والمفارقة المهمة هي أن هذا الاتجاه يتسم بأعلى درجات 
المثاليةع إذ يسقط ورقة الضغط كوسيلة دبلوماسية. ويراهن فقط على دبلوماسية المناشدة» 
وهو بتخليه المسبق عن الخيارات الأخمرى الممكنة يضع نفسه في موقف اتكشاف كلي 
للولايات المتحدة. وفي حال وجد اتجاه عربي يملك قدرة الربط ولكن لا يستعملها, لبن 
تكون السياسة الأمريكية تجاه مطالبه أفضل حالاً في مضمونها ما هي عليه في المشهد الأول. 
ولو أنها في الحالة هذه. قد تحاول أن تظهر بشكل أكثر ايجابية وأكثر اهتناماً بالمطالب العربية. 
ولولم يترجم ذلك إلى تجاوب عملي سياسي . 

أما إذا كانت القيادة العربية من النوع الذي يملك نية المواجهة. واستعمال الربط في 
العمل السياسي تجاه الولايات المتحدة. وإبقاء خيارات أخرى أمامها للحفاظ على 
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مصداقيتها, كالقيام بخطوات انجابية تجاه الاتحاد السوفياتي» أو اتباع سياسة ترغيب مع دول 
أخرى في الحلف الغربي في حال تجاوبت مع مطالبهاء » فلا بد أن يزيد ذلك في مصداقيتها 
تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. ويجعلها تاليا تدرك أن «التسيق العربي العام» سيلجاً إلى 
الربط في علاقاته مع الولايات المتحدة. 

ولنأخذ بعض الأمثلة على ذلك: 

تقوم اسرائيل ببجوم على احد البلدان العربية» وباحتلال أراضٍ جديدة. تقف 
الولايات المتحدة موقف المتفرج . ولوأنبا قد تشجب العدوان الأترائيل دون أن يذهب 
ذلك أبعد من الموقف اللفظي, ومن ثم تتعامل مع الاحتلال كواقع جديد؛ وتبقي على 
مساعداتها ودعمها لإسرائيل» وهو مؤشر على عدم انزعاج الولايات المتحدة من العملية 
الاسرائيلية. وقد تهدّد الولايات المتحدة باستعمال حى النقض ف مجلس الأمن. فيا لو قدمت 
المجموعة العربية مشروع قرار يتضمن بنوداً عملية لحمل اسرائيل على الانسحاب» كالدعوة 
إلى تشكيل قوات تحت مظلة الأمم المتحدةء وارساها إلى المنطقة (تحريك مبدأ الأمن 
الجسماعي ) فكيف يكون اسرد العري؟ ستجرى محاولات للضغط على الولايات المتحدة ة ل 
قضية ‏ مجال 86 كالئفط مثلاً ويكون ذلك بالعودة إلى سياسة الحظر. ولكن لنجاح تلك 
السياسة يفترض أن يكون سوق النفط سوق بائعين. ويفترض أن تكون الولايات المتحدة 
منكشفة في هذا المجال» أو أن تُعرل نين خلفائهنا الغربيين» بحيث يحاولون الضغط عليها 
للتجاوب مع المطلب العربي. 

كيف سيكون الرد الأمريكي؟ هل تتراجع الولايات التود ومن رقن سكل أساسها 
تحدياً للأمم المتحدة وللشرعية الدولية ويصعب 0 الدفاع عنه. أم تخسر النفط العربي؟ 
الحدير بالذكر أن حسابات الربح والخسارة تدخل فيها ترات معنوية ومبدئية. أكثر منها 
اعتبارات كمية . فالاتجاه المحافظ الحديد. مثلاء الذي يثمن بشكل كبير العلاقات مع 
اسرائيل» والذي هو صدامي .في طبيعته » لن يرضى بأن يقدم تنازلات في شكل تراجع عن 
موقف معينْ بحيث يظهر حسب منظوره» وكأنه نتيجة ضعف أمريكي » وتالياً قدرة اطراف 
اقليمية على ردع الولايات المتحدة . وهو لذلك» لن يتجاوب مع الموقف العربي» 
وسيصطدم به : وتضوذ والكزة نالا ! إلى الملعب العربيء» فيا إذا 0 الموقف» أوم 
يستطع القيام بذلك (محدوديات مشهد التنسيق) والبقاء في حالة أزموية مع الولايات المتحدة 
يتراجع بعدها الموقف العربي. أمّا الاتجاهات الأخرى في الولايات 0 فهي وإن كانت 
قد لا تتراجع » لكنها قد تحاول المساهمة في إيجاد خرج دبلوماسي من المأزق . 

ماذا لو قررت المجموعة العربية تصعيد الموقف. كأن تلجأ إلى استعال أوراق أخرى 
اقتصادية (ايقاف المشاريع الأمريكية)؛ أو استراتيجية (ايقاف العمل بالتسهيلات لمر 
المعطاة للولايات المتحدة)؛ ولي اطار التنسيق» تقوم الأطراف العربية القادرة بالتعويض عن 
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الخسائر الاقتصادية الفي قد تلحق بالأطراف التي تتلقى مساعدات أمريكية. في المشهد القائم 
هناء تزداد قدرات الضغط العربية» وقد تلجأ الولايات المتحدة (الاتجاه المحافظ الحديد) إلى 
استعيال الضغط المباشر على بعض الأطراف العربية الأساسية اما لوزنها كقوة اقليمية قيادية 
في التنسيق» أو لعلاقاتها الخاصة مع الولايات المتحدة بغية التراجع واسقاط مفعول الربط. 
وقد يتراوح الضغط المباشر بين التهديد بدعم قوى معارضة, أو التهديد بواسطة احدى دول 
الجوارء أو العمل على إثارة بعض الخلافات العربية» بحيث ان تنسيق الحد الأدنى غير قادر 
في أكثر الأحيان على الصمود في وجه هذا النوع من الضغوطات. وقد تحاول الولايات 
المتحدة ة القيام بتراجع محدود كأن تحاول التأثير في الموقف الاسرائيلي» إفيما لو بقي الموقف 
العربي متهاسكاء وستضطر الولايات المتحدة أن تكون مواقفها أكثرٌ ت انق لمصلحة الطرف 
العربي ‏ منبا في المشهد السابق» في كل نزاع بين طرف عرب ودولة جوار. 

ولكن لو حدث توتر عربي - اسرائيلي ينذر بالتحول إلى حرب عربية ‏ اسرائيلية؛ فإن 
الاق" المتمافظ تعد يد يايد مساضلاته لأس اثيل غين هاو لإمكانية لحصول تراسية غبريية 3 
اسرائيلية قد يرى فيها وسيلة لإضعاف الاتحاد السوفياتي بواسطة هزيمة «حلفائه) وفرض 
هيمئة امريكية ‏ اسرائيلية على المنطقة. ويتسم تحركه. في مرحلة الأزمة» بتوجيه انذارات 
وتبديدات إلى الأطراف العربية» أكثر من محاولة احتواء الأزمة أو التوسط بين الجانبين. أما 
الاتجاهات الأحرى فقد تحاول استباق تطور الأزمة» بغية منع الطرف العربي من التقارب مع 
الاتحاد السوفياتي» ؤقالياً إعادة السوفيات إلى المنطقة. ومماولة تنفيس الأزمة عبر ضغوطات 
غير متوازنة » بالطبع على الطرفين» وهويفضل بأي حال تلافي المواجهة التي قد تؤدي الى توتر 
مع الاتحاد السوفياتي ومع «التنسيق العربي العام . وفي حال انفيجرت الأزمة في حرب بين 
اللطرفين. فقد تحاول الولايات اليا ع ا مع الأطراف العربية المعنية مباشرة 
(مشهد التجمعات الاقليمية) ومنع انجرار أطراف أخرى 3 وأيا كانت نتائ تج التزاعء فإن 
الاتجاه المحافظ الجديد لن يقبل بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي في ادارة ازا مكيروا أن 
المنطقة يجب أن تبقى مقفلة له وبالتالي لن يضغط على اسرائيل مثلاً للتوقف عن الأعمال 
العسكرية؛ في حال وجدت أنها تستطيع نتحقيق مكاسب أخرى. أما الاتجاه المحافظ فيحاول 
ضبط لا ايقاف الأعمال العسكرية. بخاصة إذا كانت في وضع منتصر. 

ولكن ماذا لو استطاع العرب تحقيق مكاسب على الآرض» ولم تستطع اسرائيل تغيير 
الوضع اللتديد عسكرياً؟ وقد تهدد اسرائيل» فيا لو استعاد الطرف العربي مناطق تعتيرها 
أسرائيل حيوية وأساسية بالنسبة لا (القدس) أو حدث احتراق في مناطق استراتيجية ‏ 
باستعمال السلاح النووي » بخاصة إذا كان الطرف العربي لا يملك أي قدرات نووية أو كان 
يعتلك قدرات ضعيفة؛ قدرة الضربة الأولى فقط. 


نشجع الولايات المتحدة اسرائيل على القيام بعملية عسكرية ضد المنية النووية العر بية 


1: 


غير الرادعة. لغياب قدرة الضربة الثانية. ٠‏ ثم إن البلدان العربية قد تنسحب أمام التهديد 
النووي» وتالياً يجح الردع النووي الاسرائيلي. وقد تزيد الولايات المتحدة ة من الدعم 
العسكري لاسرائيل لاستعمال الردعٍ التقليدي ‏ أو العمل العسكري ‏ بدلا من الخيار 
النووي . وبأي حال» فإِنُ نزاعاً سل لا تخرج منه اسرائيل منتصرة يفرض على الولايات 
المتحدة ‏ مجمل الاتجاهات ما عدا الاتجاه المحافظ الجديد ‏ الاهتمام من جديد بايجاد تسوية 
سياسية للنزاع العربي الاسرائيلٍ ؛ ولو اشترك فيها الانتماد السوفياتي» ف اطار مجلس 
الأمن. فالولايات المتحدة تعتر أنها تبفى قادرة. لاحم » على الاستفادة من التناقضات 
المحتملة 5 «التنسيق العربي العام) والمراهنة على عامل الوقت بغية ة القيام بتحرك دبلوماسي 
منفرد؛ لا بد أن يؤدي إلى إحداث انشقاق في الصف العربي. 

ومن جهة أخرى» يساعد مشهد التنسيق في التخفيف من حلة الاعتهاد الأمني 
والاقتصادي الكبير لبعض الأطراف العربية على الولايات المتحدة. 5 التنسيق اطاراً 
عربياً لحل الخلافات والتوسط لتسوية نزاعات قد تنشب بين البلدان العربية؛ فلا تبقى الدولة 
الضعيفة مستفردة ) تفط للجوء إلى خارج النظامٍ العربي للحصول على ضيانات لأمنبا 
الخارجي ٠‏ والثيء نفسه يمكن أيضاً أن ن يحصل داخليا » إذ إن تعرّض أحد البلدان العربية 
لمخاطر زعزعة الاستقرار الداخلي من قبل قوى معارضة» يسمح لا بالحصول على دعم عربي 
للحفاظ على أمنبا الداحلي. نفي الحالة هذه يعمل مفهوم الأمن القومي بحدّه الأدن». 
بحيث لا تضطر كل دولة إلى تعريف أمنها الوطني وحيدة؛ وتخارج بيثتها العربية. كذلك 
الأمر قِ المجال الاقتصاديء فنجاح بعض حطوات التتسيق ف المجال التكاملٍ» يساعد 
الدول الضعيفة اقتصادياً 25 مقاومة التبعية» بدرجات متفاوتة» للولايات المتحدة مثلاً أو 
لإحدى المؤسسات الالية الغربية العامة وتالياً للولايات المتحدة ا بشكل غير مباشر . 


خامساً : مشهد التجمعات الاقليمية 


سيكون أمام الولايات المتحدة أربعة اطراف/ قوى رئيسية على الأقل في النظام العربي. 
وسيحدد عاملان أساسيان سياستها تجاه كل من هله الأقطاب - التجمعات هما الامباه 
السيابي العام للقطب». وأهمية القطب بالنسبة للولايات المتحدة. ويمكن أن مير دائياً بين 
ثلاثة اتجاهات سخارجية هى : 

١‏ اتجاه غربي متجاوب كلياً مع مطالب الولايات المتحدة» ويتلافى الاختلاف معها بأي 
28 الأحوال. 

التهاه تجريبي يبقي أمامه خيارات كبيرة. فهوقد يكون ييا من الولايات المتحدة 

اكيس مي بعلاقات غير مشروطة معهاء إذ تكون له سياسة تجاهها قد تؤدي إلى 
تعاون أو إلى توتر. 


1: 


© - اتجاه شرقي أو حليف للاتحاد السوفياتي» يتأثر ويتجاوب مع المطالب السوفياتية» دون 
أن يعني ذلك وجود روابط استراتيجية بينهها. وقد يكون ذلك بسبب اتخاذ الولايات المتحدة 
دائاً لمواقف ضده يدفعه إلى محاولة إحداث توازن في علاقاته النزاعية معها. وترك: الولايات 
المتحدة إهتامهاء بشكل أسامي. على دول مجلس التعاون الخليجي» بسبب انكشافه 
الخارجي والداخلي أكثر من غيره» وهي الناتجة عن عدّة عوامل ضعف في بنيته . فهو مشلا 
أقل قدرة من التجمعات الأخرى على تحمل إهتزازات داخلية أو عدوان خارجي من جهة. 
وهو من جهة أخرى أغنى تمع نتيجة المواقع التي يملكهاء وبفعل الموقع الجيو ستراتيجي 
والجيو اقتصادي المهم الذي يتمتع به. ونتيجة لهذه العوامل» 0 قابلية لاجتذاب 
التدخل المباشرء أو غير المباشرء وتاليا إمكانية حدوث تغييرات ضد مصلحة الولايات 
المتحدة. وقد أنشأت الولايات المتحدة مشلا قيادة مركزية أمريكية خاصة لأمن الخليج في 
كانون الشاني /يناير عام 1917 وحاولت أكثر من مرة توسيع رقعة نشاط منظمة الخلف 
الأطلني ل لتغطي الخليج ‏ ولم تنجح في ذلك بسبب رفض الأطراف الأوروبية التورط هناك . 
وتتخوؤف الولايات المتحدة ليس من تمركز انتاج النفط في منطقة واحدة. ولكن من موقع 
الانتاج النفطي في منطقة غير مستقرة . 

وستكون امكانية استعمال سياسة الربط جد ضعيفة في هذا المشهد. نتيجة غياب 
تنسيق عام بين التجمعات الاقليمية المختلفة. ولكن سيكون التنسيق الداخلي ضمن كل 
تجمع قوياًء مقارنة مع التنسيق في المشهد السابق. عرض ع ل ااه 
العربية الفرعية الي ل دائرة اهتماماته الأولى. والأكثر أهمية. ومن الطبيعى أن تحاول 
الولايات المتحدة الاستفادة من هذا الوضع (غياب القدرة أو النيّة على التنسيق والتنافس بين 
التجمعات) لتقوية موقعها مع كل منها. ومجالات ذلك واسعة؛ إذ تستطيع الولايات المتحدة 
أن تلعب على التناقضات أو الخلافات أو التنافس الذي يقوم بين هذه التجمعات. ضمن 
أي تركيبة قوى في النظام العرربي» لزيادة اعتماد كل تجمع صديق عليهاء ولعزل أو إضعاف 
التجمع غير الصديق . 
وتهتم الولايات المتحدة بإقامة علاقات خاصة ومميّزة مع دولة القيادة في كل تجمع, 

باعتبارها نقطة ارتكاز في علاقاتها مع التجمع ككل. وقد تحاول احتواء التجمع غير 
الصديق. بواسطة التجمعات والدول الحليفة لماء وتحاول افتعال نزاعات له (التجمع 
المشرقي مع اسرائيل) وقد تحاول اختراقه وتفتيته من الداخلء كأن تقدّم مكاسب لأحد 
أطرافه بغية الخروج من التجمع, أو إشعال نزاعات داخلية ورعايتها. 


١‏ العلاقات الأمريكية مع مجلس التعاون الخليجي 
إلى جانب أهميته النفطية لحلفاء الولايات المتحدة, والاستراتيجية بالنسبة لماء يحتل 


الخليج مركزاً شي بالنسبة للصادرات الأمريكية من سلع وخدمات. فكل مليار دولار من 
الصادرات الأمريكية إلى الخليج يخلق :٠‏ ألف وظيفة في الولايات المتحدة. وهناك أيضاً 
الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة» وأرباح شركات النفط. والأمريكيون العاملون في 
الخليج. بحيث ان الولايات المتحدة مث قد جنت حوالى 0// مليار دولار من صادراتها إلى 
الخليج سلعاً وخاصة خدمات - عام #امق1ك» الأمر الذي خلق " ملايين وظيفة29. وتظهر 
المملكة العربية السعودية في طليعة الدول المستوردة من الولايات المتحدة؛ بحيث إنها تسبق 
بأشواط جد كبيرة الدول الأخرى في الخليج. وذلك على الرغم من انخفاض الصادرات 
الأمريكية الى السعودية منذ عام 91985" طالما بقيت الحرب العراقية- الايرائنية مستمرة» ولو 
على مستوى استنزاف منخفض» وطالما بقيت تهدّد باحتمال التوسع الأفقي لتطال بعض دول 
مجلس التعاون الخليجي مباشرة؛ أو بواسطة أعمال داخلية قد تقوم بها بعض الجماعات 
الاسلامية الأصولية بتشجيع مباشر من إيران» أو نتيجة محاولة التشبه مع الثورة الايرانية؛ 
فستكون هناك أعلى درجات المخاطر الخارجية التي ستتعرض .درل المجلس ارجا ودالغلياء 
الأمر الذي سيدفعها 0 في غياب إطار عربي أوسع للأمن القومي, وعدم قدرة هذه 
الدول على الدفاع عن أمنها في إطار مجلس 0 - إلى التوبّه أكثر فأكثر نحو الولايات 
المتحدة للحصول على الضمانات الأمنية. مع ها يستتبع ذلك من اختراق أمريكي للتجمع. 
وتحقيق استفادة سياسية واقتصادية واستراتيجية كبيرة» ومنهبا مثلا البجاح قِ مع مجلس 
التعاون من توظيف ورقته الاقتصادية المهمةء لواراد, في دعم احد التجمعات الاقليمية 
الأخرى تجاه الولايات المتحدة . وفيا لو حصل تبديد للتجمع من قبل ايران» فستشجع 
الولايات المتحدة ة مثلا تجمع وادي النيل الذي يملك قوة عسكرية كبرى. أو تجمع ا مغرب 
العري. لإورسال مساعدات عسكرية إلى يجلس التعاون الخليجي » ف الوقت الذي تزيد فيه 
من مساعداتها لدول المجلس. ويدخل هذا الآخير ضمن خطوط حمر أمريكية لا تسمح 
الولايات المتحدة بتجاوزهاء من قبل أيّ قوة دولية أو اقليمية» ولو أدى ذلك إلى التدخل 
مباشرة. على الرغم من تعقيدات الدفاع عن المجلس » نتيجة وجود ضوابط على الدور 
الأمريكي هناك" . 


وتنظر الولايات المتحدة إلى لى دور المجلس بارتياح » قٍِ محاولة حل خلافات قد تنشب 
بين دول أعضاء فيه ثما يسمح للولايات المتحدة بتلافي التدخلٌ والإحراج معها. تشم 


0 لا ا لفك علن0 نه دوعتلا ,5.ل1 بمتقاط عمتااتدط نه ,عطناط تزممطاعف ململ 
131-12 .هم لإلمتهم لمة 125-161 .مم ,(1985 بمماع1ة سدممت :هدملممة) بدهلا ع() فبه رابرى مرف 7116 ,.لع 
205 بلتماعمتطكة/18) مومعلا كو أاكأاعا3 17046 [0 بروزاء م21 ,[11118] لصدط سماعممكة لقدم أله معام1 
,00 .م ,(1985 ,1107 :12.60 

هلق 3 .هم ,28 .1أ0؟ ,عزطء0 «درةاتاكمتمعءط موتطوعة عطا ده فعتلات لمة كصحخف» ,تعطوناهلل14 .بآ مقتصصط 1 
,489-26 .مم ,(1984 للة) 


اه 


الولايات المتحدة مجلس التعاون الخليجي ء لما يملكه من امكانات» على محاولة التأثير في تجمع 
عربي آخر باستعال ورقة المساعدات» مثلء فيما لوجميل اختلاف بين الولايات المتحدة 
وذلك التجمع. » أو فيما لوانجه هذا الأخير في منحى يعرض مصالح الولايات المتحدة 
للخطر. ومن الطبيعي أن ج عبتم الولايات المتحدة بإيقاء نوع من الانسجام بين الأطراف 
المتعلقة في المجلس ١‏ رح بلقل أن تقار عون ارصق قرا لو حلت لقثا رب لبر اللجلنين 
والاتحاد السوفياتي » وقد ترسل الولايات المتحدة ‏ بخاصة الاتجاه المحافظ الحديد ‏ اشارات 
إلى الحكومات المعنية عن انزعاجها من ذلك التطور؛ وذلك مثا باظهار اهتمامٍ خاصٍ 
ببعض أعضاء النخبة الحاكمة الذين 5504 التقارب مع الاتحاد السوفياتي» 20 
بامكانية حدوث تغيير في الداخل وبقاء الولايات المتحدة على الحياد. فيا لو حصل ذلك . 


وف حال انتهت الحخرب» يخفٌ التوتر في منطقةٍ الخليج ويؤدي ذلك بالطبسع إلى 
تخفيض مستوى الخطر الذي يتهدد دول الخليج؛ تاليا يقلّل من الحاجة القصوى للضمانة 
الأمنية الأمريكيةء وبأيٌ حال لا يمكن أن يؤدّي إنباء ا حرب إل إنباء العلاقة المميزة» طالما 
أن مجلس التعاون يبقى الطرف الأضعف والأكثر انكشافاً دالا وكتارييا ويلوي في الخليج , 
ويبقى تالياً في حاجة إلى إبقاء العلاقات المميزة مع الولايات المتحدة, في غياب إطار أمني 


 *‏ العلاقات الأمريكية مع تجمّع وادي النيل 


ستحاول الولايات المتحدة احتواء هذا التجمّع؛ على المستوى العري» خخوفاً من 
تقارب مع احد التجمُعات العربية الأخرى, وتوثيق العلاقات معهاء بحيث قد يستطيع أن 
يقيم زعامة اقليمية على المستوى العربي» نظراً للوزن الجغرافي والديمغراني والعسكري 
والسياسبي لمصر. وفيما لو اتجه هذا التجمع لاقامة تحالفات عربية قوية. تحاول الولايات 
المتحدة احتواءه» بواسطة اشغاله داخلياً قِ قضايا اقتصادية أو إثنية أو طائفية» أو محاولاات 
إحياء خحلافات بيئه وبين احد الأطراف العربية الصديقة» لزرع بذور الشك والحذر؛ ومنع 
حدوث تقارب بينههاء إذ قد يؤْدي ذلك إلى تقرية الطرفين في مقاومة المطالب الأمريكية, 
وتحقيق توازن افضل في العلاقات معها. فتحالفه مع المشرق العربي يسمح. مثلاء بقيام 
حربٍ عربية مع اسرائيل» وبالتصدي لمشاريع 0 السياسية الأمريكية, في حين أن 
تمحالفاً بين 5 النيل ومجحلس التعاون الخليجي يسمح للأول بتخفيف تبعيته الاقتصادية 
مثلا وللثاني بتخفيف تبعيته الأمنية» ف حين أن الولايات المتحدة قد تشجع تجمع وادي 
النيل» فيهما لو كان ذا اتجاه صديق لحاء على لعب دور سيامي في أفريقيا في إطار الاستراتيجية 
الأمريكية؛ كتقديم مساعدات عسكرية وأمنية إلى بعض الأطراف, والاستفادة من وزن 
مصر في خدمة الأهداف السياسية والدبلوماسية الأمريكية في النظام الأفريقي. وستتخوف 


يفن 


الولايات المتحدة دائ) من دور تجمع وادي النيل عونا فحتى لو تدخل مثا لدعم تجمع 
صديق للولايات المتحدة» فستنظر دائم| إلى ذلك بحذرء خوفا من تطور هذا الدور باتجاه 
اقامة تحالف قوي بين تجمعين اقليميين عربيين. 

أما إذا كان هذا التجمّع ذا اتجاه مختلف مع الولايات المتحدة؛ ويجاول مشلا اجتذاب 
أطراف أخرى عربية إلى جانبهء أو تحييد بعض الأطراف الصديقة للولايات المتحدة 
واحتواءهاء فقد تنّخذ السياسة الأمريكية تجاهه الملامح التالية: 


, العمل على احتواء التجممع بواسطة اتعابه من قبل دول الجوار (اسرائيل وكينيا 
مثلاً) 
- تشجيع النزعات الانفصالية في الداخخل؛ والخلافات الطائفية في ككل من دولتي 
التجمع ؛ بغية إرباكها داخليا. 
دفع الدول أو التجمعات العربية الصديقة, إلى اتخاذ موقف سلبي منه» وممارسة 
الضغوط (الاقتصادية مثلاً) عليه بغية عزله في محيطه العربي. 


© العلاقات الأمريكية مع تجمع المشرق العربي 

لهذا التجمع أهمية خاصة بالنسبة إلى الولايات المتحدة» بسبب موقعه في نسق النزاع 
العربي ‏ الاسرائيلٍ» حيث انه قادر على الاخلال بالاستقرار الاقليمي؛ وبالتالي إعادة خلط 
التحالفات في المنطقة وإرباك الولايات المتحدة. وتدرك هذه الأخيرة أن أفضل حالة يستطيع 
أن يصل إليها هذا التجمع في علاقاته النزاعية مع اسرائيل» هي وضع توازن دفاعي» وأنه 
حتى يستطيع أن يخلق توازنا رادعا أو قادرا على استعمال الخيار العسكري لتسوية النزاع» فهو 
بحاجة إما إلى التحالف مع تجمع وادي النيل أو مع العراق ‏ الجبهة الشرقية ‏ لذلك لا بد 
أن تتجه السياسة الأمريكية» بشكل أساسي» نحو منع قيام هذين التقاربين القادرين أن 
يغيرا المعادلة القائمة في ميزان القرى مع اسرائيل. 

ويؤدّي النجاح في تلك السياسة إلى عزل تجمع المشرق العربيء وابقائه في وضع 
ضعيف وغير قادر على فرض تسوية تتجاوب مع الحد الأدنى من مطالبهء إذ لن تقوم اسرائيل 
بتقديم تنازلات إلى طرف» أقصى ما يمكن أن يصل إليه هو توازن دفاعي معهاء أي منعها 

ومن الطبيعي أن تتسم علاقات هذا التجمع مع الولايات المتحدة بتوثر في بجمل 
الأحيان» نتيجة موقف أمريكا الثابت في خطوطه العريضة من النزاع العربي - الاسرائيي؛ 
وبالتالي مساهمتها عبر دعم اسرائيل بإبقاء الوضع القائم على حاله؛ أي احتلال اراضي دول 
هذا التجمع وعدم التجاوب مع مطالب منظمة التحرير الفلسطينية . وتبقى الولايات المتحدة 
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قادرة على احتواء التوتر في علاقاتها مع هذا التجمع » » طالما بقي دون تحالفات قوية في محيطه 
العري. ولو اختار هذا التجمّع التحالف مع الاتحاد السوفياتي. فأقصى ما يمكن أن يعطيه 
هذا الآأخير. هو تقوية وضع التجمع 5 ا 000 وليس تغيير المعادلة القائمة بشكل 
أسابي . فهو لن يستطيع | إذا شن حرب» ولا يمكن أن يشجعه السوفيات في ذلك الاتجاه, 
عرفا من التايع المحتملة التي لن تكون لمصلحته . ويبقى خيار هذا التجمع مد الجسور مع 
العراق» أو مع تجمع وادي النيل لإعادة الاعتبار إلى الخيار العسكري . وتبقى الولايات 
المتحدة قادرة على اختراق بعض أطرافه» بواسطة التهديد يد وتقديم ذاتها 
كضامن لتلك الأطراف لمنع حصول عدوان اسرائيل ضدها. أما إذا استطاع هذا التجمع 
التحالف مع العراق؛ أو مع ع النيل» وتوظيف 7 في اطار ميزان القوى في 
النزاع العربي ‏ الاسرائيلي» فلا بد أن يؤدي الوضع التحالفي الجديد إلى إحداث توازن 
أفضل مع اسرائيل » ويسمح للتحالف العربي بإعادة التلويح بالخيار العسكري » ويصبح 
المشهد القائم شبيهاً إلى حد ما بمشهد التنسيق العربي العام , ولو أن القدرات العربية تبقى 
أقلٌّ في المشهد الحالي . 


: - العلاقات الامريكية مع المغرب العربي 


يتميز يتميّز ا مغرب العربي عن التجمعات العربية الأخرى با يلٍ : أولاء إنه لا يعاي بسبب 
موقعه وبنيته المجتمعية (شرعية الدولة) من التهديدات او المخاطر الخارجية أو الداخلية» التي 
يعاني منها مشلا مجلس التعاون الخليجي أو تمع المشرق العربي؛ اننا إن بنيته المجتمعية 
أكثر انسسانا من البنية المجتمعية لكل من وادي اليل أو المشرق العربي [وثالتا انه غير 
متورط في نزاع حاد ومستمر مع دولة جوار, تشكل تبديداً دائياً وعاكرا عليه كم| هي حال 
المشرق العربي. 
تساعد هذه العوامل مجتمعة ) المغرب العربي قِ محسين شروط علاقاته مع الولاايات 
المتحدة. إذ لا يعيش عاحسا أمنياً في بيئته المباشرة» وتان لن تستطيع الولايات ميحد 
الاستفادة من تلك العوامل بغية التأثير في سياسة المغرب أو بناء نفوذ بواسطتها. و 
الولايات المتحدة بمنافسة الجاعة الأوروبية» سياسياً واقتصادياً. في منطقة كانت تعتبر تاريما 
صديقة لأوروبا الغربية» بخاصة إذا كان المغرب العربي ذا اتجاه غري» أو غير متحالف مع 
الاتحاد السوفياتي . ٠‏ وتبقى للمغرب العربي اهمية خخاصة عند الولايات المتتحدة. 0 3 
جنوبي المتوسط. وحاجة الولايات المتتحدة إلى التسهيلات العسكرية في مرافئه ونظراً أيضاً 
لقربه من بعضص دول الحلف الأطلسي, ا وبخاصة لوزنه في أفريقيا سببا العلاقات المهمة 
7 من الجزائر والمغرب هناك. ونظراً لبعده الجغرافي نسبياء ولظروف تطوره التاريخي» 
يبقى التجمع الأسهل في منعه من التأئّر بالتطورات في المشرق العرربي» تاليا الانجذاب في 
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تحالغات مع احد التجمعات العربية. وهو إذا كان ذا اتجاه غربي فقد يحاول توثيق علاقات 
التعاون ن مع مجلس التعاون الخليجي وقد ينجذب إلى دعم تجمع المشرق العري» إذا كان ذا 
اتجاه عربي ‏ اسلامي وكان تجمع المشرق العربي في حالة نزاع مفتوح مع اسرائيل . 

أما إذا كان المغرب ذا اتجاه غربي؛ فسيزداد اعتماده على الولايات المتحدة اقتصادياً 
بعد توسيع الجماعة الأوروبية» ونخسارته تاليا لبعض أسواقها بالنسبة لمتتجات مهمة عنده. 
ولكن. ماذا لو اتجه المغرب العربي نحو التحالف مع وادي النيل» وكان الاثنان ذَوَي اتجاه 
يتعارض مع السياسة الأمريكية؛ وقد يحاول الاثنان مثلاً مواجهة الولايات المتحدة في 
افريقياء كالدعوة إلى اتخاذ مواقف اكثر تشدداً في موضوع جنوب افريقيا؟ قد يدفع ذلك 
الولايات المتحدة إلى محاولة اختراقه. عبر تشجيسع خلافات داخلية, أو تشجيع عاوللات 
احتواء اوروبية غربية له. ترافقها ضغوطات اقتصادية بغية التأثير في مواقفه. 


سادساً: مشهد الفدرالية العربية 


يؤثْر قيام القطب العربي على الاستراتيجية الأمريكية. بحيث يفرض عليها إجراء تحول 
في سلوكيتها تجاه المنطقة العربية؛ إذ تتحول هذه الأخيرة من منطقة نفوذ مشترك, أو منطقة 
نفوذ مطلق. إلى طرف دولي مهم . ويسيطرالقطبالعربي على نقاط ومفاصل استراتيجية 
مهمة. نبو كن منطقة عازلة بين «المسرح الأوروبي» ومسرح المحيط الهندي ‏ ويسيطر على 
الطريق الأقصر بينهما. وهو كنقطة التقاء بين القارات الثلاث؛ يسيطر أيضاً على الشواطىء 
الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط. فلو كان هناك توتر اوعداء امريكي ‏ عربي» 
يصبح على الولايات المتحدة أن تفتش عن مشاهد أخرى للمواجهة مع السوفيات في المحيط 
الهندي , نتيجة عدم ديا عل الك الاج يشكل مسري بين موانها في ارط واوروبا 
الغربية» ما يحدث تغييرا أيضا في المشاهد الأمريكية في بعض «المسارح) الاقليمية. ويكون 
للقطب العربي وز هام 5 النظام الاقليميٍ العربي» نظراً لخصوصيات العلاقات العربية 
الافريقية . وهو تالياً قادر على أن يخفف مثلاً من انكشاف افريقيا الاقتصادي والعسكري 
للقوى الكبرى, وبخاصة حيال الولايات المتحدة. وكقطب دولي سادس غير مرتبط 
استر اتا سدع القوتين العظميين. يستطيع أن يزيد من خيارات تحالفات لا بد أن تؤثر 
في التوازنات الدولية» نتيجة موقعه الاستراتيجي . وسيشكل القطب العربي قوة اقتصادية» 
نتيجة امتلاكه لمجمل عناصر الانتاج» ونظراً لوجود تكامل اقتصادي بين أطرافه» مما يسمح 
له بزيادة قدراته الاقتصادية؛, وتوظيفها دولياً في بناء نفوذ سياسى, وفي التأثير في سلوكية 
القوى الكبرى والأطراف الأخرى تجاهه. ١‏ 

وستفقد الولايات المتحدة عدداً من أوراق التأثير في علاقاتما 3 القطب العربي» 
مقارنة مع المشاهد السابقة» منها مشلاً ورقة المساعدات الاقتصادية, أو الضمنة الأمنية أو 
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الاستفادة من الخلافات العربية. فالقطب العربي ستكون له استقلالية قراره. وقد يرتبط 
بالطبع بعلاقات اعتماد متوازن في محصّلتهاء مع بعض القوى الكبرى. وليس علاقات تبعية 

وسيكون مقع القطب العربي قيادياً في العالم النامي . وسيكون تالياً بمثابة قوة دفع بين 
هذه الدول» من أجل اقامة نظام عالمي جديد. وستحدّد سياسته تجاه كل طرف دوليء 
مواقف هذا الأخير من قضاياه. وقد يستفيد في علاقاته مع «الغرب» من التناقضات 
المصلحية الاقتصادية بين كل من الولايات المتحدة الامريكية والجباعة الأوروبية واليابان. 
وقد تحاول الولايات المتحدة اقامة علاقات تعاون مع القطب العربيء كأن تتجه إلى اتباع 
سياسة انفراج دولي تتضمن اقامة علاقات تشاور بين مختلف الأقطاب الدوليين . وقد يرى 
الاتجاه الليبراللي أهمية الانفتاح على القطب العربي» را لوزنه في العالم النامي وتاليا إقامة 
حوار معه من أجل اصلاح النظام العالمي» ولو أن هذا الاتجاه قد يصطدم في محاولته التقارب 
مع القطب العربي بموقفه من النزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ. ويتجه التيار المحافظ الحديد, منذ 
البداية» لمحاولة احتواء القطب العربي» باعتبار أن توجهات هذا الأخير استقلالية رفضه 
الارتباط بإحدى القوتين العظميين. وتعاطفه مع قضايا الدول النامية ‏ تعني في النظرة 
الكونية التبسيطية عند الاتجاه المحافظ الحديد. إن طرفاً غير صديق يفترض احتواؤه ومئعه 
من التأثير في محيطه المباشر. بشكل يضر بمصالح الولايات المتحدة. والجدير بالذكر أن 
الاتجاهين الأولين قد يلجأن الى سياسة الاحتواء, كأحد الخيارات القائمة وليس كخيار 
وحيد . 

ومن الناحية العربية» تحدد العلاقات مع الولايات المتحدة ‏ تعاون» تنافرء أم توتر- 
بموقف هذه الأخيرة من قضايا القطب العربي ومصالحه وبخاصة النزاع العربي ‏ الاسرائيلي. 
ويستطيع القطب العربي ان يربط بفعالية كبرى بين مصالح الأطراف في المجالات التي 
للطرف العربي فيها قوة كبيرة “وبين مواقف هذه الأطراف في المجالات التي يهتم القطب 
العربي بتحقيق بعض مطالبه فيها . ومن جهة أحرى, مه تطور التعاون بين القطب العربي 
والولايات المتحدة (الاتجاه الليبرالي مثلاً) في العمل على تخفيض الوجود المسلح 0 
على سبيل المثال» أو إعادة احياء حوار شمال ‏ جنوب» حيث يستطيع القطب العرن أن يبرز 
في قيادة «الجنوب» لما يملك من أوراق ضغط بغية انتزاع مكاسب من الدول المتقدمة, إلا أن 
موقف الاتجاه الليبرالي قُْ موضوع النزاع العربي - الاسرائيلٍ» قد يعظل ذلك التعاون. 
ويحخوله إلى علاقات توتر. كذلك الأمر بالنسبة إلى الاتجاه المحافظ التقليدي . 

ماذا لو حصلت حرب عربية ‏ اسرائيلية» قد يكون سببها أن القطب العربي وجد 
ابواب الحل السيامي مغلقة» وتحول إلى استعمال الخيار العسكري مثلاء أو أن اسرائيل 
قررت القيام بضربة استباقية لمنعم حصول تحول في ميزان القوى العسكري لمصلحة العرب» 
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أو القيام بال هجوم على ابنية نووية» عربية لمنع العرب من تطوير قدرات نووية تستطيع أن 
تحيد الرادع النووي الاسرائيل؟ لا بد أن تؤدي هذه الحرب إلى أزمة دولية كبيرة» تفرض 
تدخل القوتين العظميين والقوى الكبرى الأخمرى. لاحتوائها وتدفع الولايات المتحدة إلى 
عدة احتالات أو بدائل: 

- الضغط على اسرائيل للقبول بالمطالب العربية. ويساعد على ذلك. بالسطبع. وجود 
توازن استراتيجي عربي ‏ اسرائيلٍ ومحاولة تتلافي حصول أزمة أمريكية ‏ عربية وكذلك 
محاولة منع القطب العربي من التقارب مع الاتحاد السوفياي» مسعم ما لذلك من اتعكاسات 
سلبية على المصالح الأمريكية . وقد تفعل الولايات المتحدة ذلك أيضاً. تخوفاً من قيام أزمة 
بينها وبين حلفائها الغربيين. بسبب اهت|مهم بالنفط والأسواق العربية. فالبديل عن الضغط 
على اسرائيل» يكون توتير العلاقات مع القطب العربي وتالياً الإخلال بالتوازنات الدولية ضد 
المصلحة الأمريكية والانعزال في الموقف السياسي. وقد يعتمد الاتجاه المحافظ التقليدي هذا 
البديل؛ ويحاول لعب دور الوسيطء تجاوباً أيضاً مع قيام لوبي امريكي واسع له مصالح مع 
العرب»؛ يضغط باتجاه ذلك الدور. وني محاولة لتسوية النزاع وتلافيا لتصعيده. وقد يحاول 
الاتجاه الأخير استباق الأمور والضغط على اسرائيل في مرحلة الأزمة اللي تسبق النزاع 
المسلح . بغية تلافي احتمال اشراك الاتحاد السوفياتي في ادارة النزاع في اطار الأمم المتحدة, 
وللاستفادة من هذا الدور في توثيق العلاقات مع القطب العربي . فوجود قوة عربية رادعة 
تفرض على ذلك الاتجاه التجاوب مع المطالب العربية. خوفاً من أن يزداد النزاع تعقداء 
الأمر الذي قد يؤدي إلى رفع الثمن الذي يصبح على الولايات المتحدة تحمله لإيجاد حلّ. 


- عدم الضغط على اسرائيل» وتقديم جميع أنواع الدعم لها في نزاع مفتوح مع القطب 
العري؛ قد تضطر فيه اسرائيل إلى محاولة الحسم بسرعة؛ بسبب عامل الديمغرافيا والافتصاد 
اللذين لا يسمحان لحا بحرب استنزاف طويلة. وقد تتشجّمع اسرائيل على استعمال الخيار 
النووي في استراتيجية «ضد القوة) (ععهط-رة سنامح) التي تقوم على ضرب أهداف عسكرية 
أو صناعية عربية: بغية ردع القطب العربي ودفعه إلى التراجع أو ايقاف الحرب. وينتج عن 
ذلك بديلان: 

- احتكار اسرائيل للسلاح النووي أو وجود قدرة نووية عربية محصدودة (غياب قدرة 
الضربة الثانية) ويعني ذلك وجود ميزان نووي غير مستقر الأمر الذي يشجع اسرائيل على 
محاولة تدمير تلك القدرة النووية العربية» تؤيدها في ذلك الولايات المتحدة. إن ذلك يدفع 
بالقطب العربي» بعد تلقيه لضربة نووية, إلى الالتجاء إلى الاتحاد السوفياتي؛ مثلاء 
للحصول على مظلة نووية سوفياتية» مهما كان الثمن السياسي الذي عليه أن يدفعه. كان 
يتبع النموذج المندي في العلاقات مع الاتحاد السوفياتي. ويتحول النزاع إلى تخاطر تفجر 
حرب نووية بين القوتين العظميين, إذا هدّد الاتحاد السوفياتي بإعطاء القطب العربي بعض 
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القدرات النووية لردع القوة النووية الامرائيلية. وتعود الكرة تاليا إلى الملعب الأمريكي ‏ 
الاسرائيلي» وتصبح مشابهة لما يعرف في نظرية المفاوضات بلعبة الدجاجة (عصتقع مععلتطه) 
التي تفترض انطلاق سيارتين سرعة قصوى» ل باتهاه الأحرى» ويكون الخيار أمام كل 
ثقء اما تغيير خط سيره (أي التراجع) أو احتمالٌ الاصطدام بالطرف الآخرء أو المراهنة 
على انسحاب الطرف الآخر. فهل تضغط الولايات المتحدة على اسرائيل» عند هذا الحد. 
لإيقافها حتى تقبل بالأمر الواقع - إسللام جارك الذي يعني أيقاف القتال» أو الكو إل 
الدبلوماسية الأحادية» بغية عدم اشراك الاتحاد السوفياتي في ادارة النزاع, ؛ على امل تحسين 
وضع اسرائيل في الميزان العسكري التقليدي وإعادة تفجير النزاع في مرحلة لاحقة. و 
اللجوء إلى افتعال نزاعات بين بعض دول الجوار الصديقة للولايات المتحدة والقطب العربي؟ 


وجود توازن نووي حيث يملك العرب قدرة الضربة الثانية الي تردع اسرائيل من 
استعمال السلاح النووي» بسبب امكانية الرد العري» وتضطر الولايات المتحدة الى اعتماد 
سياسة ضبط 2 والليونة» تخوفا من النتائج المحتملة على «المكسب الاستراتيجي) الوحيد 
5 المنطقة. وقد يحصل تبادل ضربات ووية محدودة. تتدخمل 4 أثرها الفوتان العظميان 
والقوى الكبرى الأخرى» لإيقاف النزاع واحتوائه؛ ونقله مرة أخرى إلى الاطار التقليدي. 
ويعني ذلك. عَمليا أن الولايات المتحدة ستضطر إلى القبول بالدور السوفياتي» وانها 
ستضطر للضغط علل اسرائيل للتجاوب مع المطالب العربية. خحوفا عزن الاستمرار في 
تورطها. أو زيادة هذا التورط. فيا لو بقيت حالة التوتر قائمة قِ المنطقة, في وقت قد تضطر 
فيه الولايات المتحدة إلى توجيه اهتماماتها نحو استراتيجية أساسية بالنسبة لما ك «مسرح 
المادىء) أو «المسرح الأوروي». 
وني أيحال؛ ستبقى الولايات المتحدة ‏ مع اختلاف التركيز بين الاتجاهات الأمريكية ‏ 
تحاول اقامة سلسلة من الأحلاف المتعددة الأطراف, والتى تربط بين قوى اقليمية أو دولية 
عبر المحيطات:* (ع1320|الى 5صوءه0) لها مصالح نياسية واقتصادية وامنية مشتركة مع 
الولايات المتحدة. وتكون إحدى الوظائف الرئيسية لهذا الحلف الكبير» أو سلسلة الأحلاف 
التي قد تكون مؤسسية أو سلوكية, احتواء القطب العربي ومنعه من مدّ نفوذه إلى افريقيا 
وآسياء وكذلك منعه من التأثير في أوروبا الغربية. وستكون سياسة الأحلاف ذات ثقل كبير 
بالنسبة إلى الاتجاه المحافظ الجديد الذي سيثمن بشكل خاص علاقاته مع دول الجوار 
العربي» ويجاول دعمها بشتى الوسائل الاقتصادية والعسكرية والسياسية لاحتواء القطب 
العري. وافتعال نزاعات معه. بغية إضعافه وإشغاله. وتكون اسرائيل مركز الثقل أو «قلب» 
استراتيجية الاحتواء هذه بسبب خصوصية علاقاتها مع الولايات المتحدة؛ وبسبب موقعها 


)١6(‏ :مأوت ,كعلاده8) اانا عتوعادرا3 [ه سايعامن) م :1977 اانعاتركقع كم بعسامط وهللا رعدتات تيدر 
179-18 لمن 30-32 ,مم ,(1977 بووعمط بون اباقع /لا 


مه 


اليو ستراتيجي في وسط القطب العربي. وتزداد أهمية ايران» كمنطقة عازلة بين الاتحاد 
السوفياي» تؤمن وجوداً أمريكياً في الخليج؛ إلى جانب كل من تركيا الأطلسية والباكستان 
ذات الموقع المميز 5 الاستراتيجية الآمريكية ف القارة الهندية, وف قوس الآزمات». . ومن 

جهة الجزء الأفريقي من القطب العربيء تبقى اسرائيل أيضاً «قلب» الاحتواء؛ مع التركيز 
على الجنوب الاوروبي» أي ايطاليا واسبانيا والبرتغال وفي افريقيا وكينيا واثيوبيا. 0 يأخذ 
الاحتواء الامريكي شكل مثلثين يلتقيان في رأس واحد هو اسرائيل» كما يظهر في الرسم 
التالى : 


تركيا ايطالياء اسبانياء البرتغال 


باكستان اثيوبياء كينيا 


وه 


الفصنلالثالك 
اللإحاد السوفيَاق والوطن العَرَنِ 


أولاً : الاتحاد السوفياتي: ملامح مستقبلية 


يواجه الاتحاد السوفياق» مستقبلاً, ثلاثة تحديات رئيسية لا بد أن يكون لما 
انعكاسات كبيرة على سياسته الداخلية وعلاقاته الخارجية» وقد تدفعه الى اختيار واحدة من 
سلوكيتين تجاه المحيط الدولي . وتندرج هذه التحديات تحت عناوين الايديولوجيا التي فقدت 
بريقهاء والاقتصاد والديمغرافيا. فالماركسية اللينينية ما عادت تشكل عامل جذب قِ الدول 
النامية, ودين من قبل النخبة المثقفة. كمدرسة فلسفية تغييرية» وبخاصة كنموذج 
اقتصادي» وذلك لأسباب عدة. وقد أذى ذلك الى فقدان الاتحاد السوفياتي لعامل تأثير 
أساسي في بناء نفوذه الدولي. وخير ما يدل على هذا أن العديد من الدول النامية التي قامت 
حركات لنخير ها باسم الماركسية اللينينية اما أنها ابتعدت عن تلك العقيدة بعد وصوها الى 
السلطة بفترة؛ أو اعطتها تفسيرات جد تجريبية. وابتعدت تالياً عن الاتحاد السوفياتي» 
واتجهت نحو الولايات المتحدة. بحا عن المساعدات الاقتصادية . واعاقاء كانت الماركسية 
اللينينية بحرد شعارات «براقة) لاتجاهات لها خصوصياتها المحلية والاقليمية» ما لبثت ان 
تلت عن تلك الشعارات» حين وصلت الى السلطة. وفي الدول الأوروبية الشرقية» بدأت 
تتكائر محاولاات التراجع عن النموذج الاقتصادي الماركسي في مجالات عدة. باتجاه تحرير 
بعض قطاعات الاقتصاد» ولو بشكل محدود» واعادة حوافز الربح وتشجيع الملكية الخاصة. 
وحول عدم استطاعة الايديولوجية الماركسية اللينينية على «الصمود» والبقاء يقول ريس 
دوبريه «إن العقيدة ليس ها الوزن الحقيقي لعقلية, لثقافة» أو لدين. فهذه ليست وسيلة تفكير ولكن هي 
طريقة وإطار حياة طبيعي واجتماعي 00" , 


)0 7 .م ,(1985 بلمقستاله© بكتبوط) مممسيع '/ علترمه وهأواط عط الإقوطعدآ دأع6 ]1 


فلا 


ومن جهة أخرى. يعاني الاتحاد السوفياتي من مشاكل اقتصادية عدة ناتجة عن 
الاختلال في التوازن البنيوي للاقتصاد السوفياتي" وتالياً من الصعب احداث اصلاح 
اقتصادي اساسي , دون المساس بالنظام الاقتصادي» وببعض المسللات والمفاهيم الأساسية 
التي تحكم العملية الاقتصادية في الاتحاد السوفياتي. لقد صرر من الممكن الحديث عن 
اقتصادين سوفياتيين» احدهما اقتصاد عسكري متقدم ومنتج ونشيط». والآخر اقتصاد مدني 
يعان من الركود والهبوط في نسبة النمو وتراجع في التطور الاقتصادي. مقارنة مع الدول 
المتقدمة. وعجز في الميزان التجاري الخارجي . الى جانب وجود ديون كبيرة من العملة 
الصعبة . وتتاثر علاقات الاتحاد السوفياتي الخارجية بالوضع الاقتصادي السبىءكما يل : ازدياد 
انكشافه الاقتصادي 5 بعض السلع والمواد المهمة واضطراره الى استيرادها (القمح مثئلا) بما 
ثر في سلوكيته تجاه الأآطراف الي تملك السلعة المستوردة. ومجمل هذه الأطراف مال غربية 
22 المتحدة. وكنداء وأستراليا والأرجنتين. ويترك ذلك وسمعة) سيئة للاتحاد 
السوفياتي . لن يستطيع الاتحاد السوفياي الحصول على العملة الصعبة من صادراته» من 
اجل تمويل شراء ما يحتاجه لتحديث اقتصاده من السوق الدولية» وستتأثر المساعدات 
الاقتصادية السوفياتية بذلك . وتظهرأ همية هذه المساعدات» بالنسبة لبعيضص الدول. اذ ان 4٠‏ 
بالمائة من هذه المساعدات تذهب الى أ ربع دول هي كوبا وفيتنام, ومنغوليا وافغانستان2 
وستترك سياسة تخفيض المساعدات السوفياتية آثاراً سلبية أيضاً على علاقات الاتحاد السوفياتي 
بعدد من الدول النامية الصديقة. وليمس فقط الحليفة له. ومن جهه ة أخرى» وسبب تناقص 
الاحتياط النفطي السوفياتي» فقد بد أ الاتحاد السوفياي يطلب من حلفائه قِ أوروبا الشرقية 
محاولة |الحصول على ججمزء كبير من نفطهم بوسائلهم الخاصة, كأن يحاولوا الحصول عليه 
مباشرة من الخليج0). برا نتيجة لمذا الوضع الاقتصادي, ستزداد صورة الاتحاد 
السوفياتي» كنموذج يقتدى بهء سلبية وهشاشة. وتفقد أكثر وأكثر بريقها في الدول النامية. 
ومن جهة أخرى. يساهم دخول الاتحاد السوفياتي في سباق تسلح مع الولايات المتحدة 
الامريكية. ف تحويل كتين من طاقاته الانتاجية وخيراته الغنية من الاقتصاد المدني الى 
الاقتصاد العسكري» ثما يفص من إنتاجية الأول . 
ويتمثل التحدي الثالث في الوضع الديمغرافي السوفياتي الذي يشهد تملا مهما. فقد 
بلغ معدل النسبة المثوية لزيادة السكان عند الشعوب السلافية (روسياء بيلاروسيا وأوكرانيا) 
بين 5.١‏ ولا ,5 بالمائة بين 1917١‏ و197,4, راوح هذا المعدل عند الشعوب الأخرى بين 
(0؟) انظر مشلا: -0071) 0 مدعاطوج2 در لزإصرمممعظ أعذأوو5 عط مز ععمطاقطس]1 لسناععناا5» رتعصسنك وترو8 
24-2 .صم ,(1984 أكناعنتث- لإأدال) 33 .701 ,اورك لا 
(1) ,21655 عأنا لاكم1 11009765 :.11[ه0) ,لك مأصفاة) عندء 2/1 «عاكره كمءأاوث] برواء رم[ ككل رعتقاة لمقطءنه 
,142-144 .مم ,(1985 


(5) يصاع تممكن) :مملممنة) ماناكسيرعط بماطهةق عا 24 ابمندلا أواناوى 17:6 ,غو1ل20 .لا طعورم 
.م (1983 
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5 وه , "٠‏ بالمائة . وعلى الرغم من ان الجنسيات الثلاث الأولى تشكل حوالى “1/7 بالمائة 
من السكان, | لا أن الفرق الشاسع في نسبة الزيادة السنوية المستمرة لا بد أو يخلق تغييراً 
ديمغرافياً مهم| مستقبلا”؟ ويفرض ذلك كله اعادة تنظيم البنية السياسية الداخلية» بخاصة مع 
الصحوة الاسلامية التي تظهر آثارها في الاتحاد السوفياتي؛ وكذلك استمرار الوعى القومى 
الذي لم تستطع الماركسية اللينينية صهره في الدولة السوفياتية؛ ومع تنامي الأزمة 
الاقتصادية, سيزداد هذان الاتجاهان قوة. ولئن كان الوضع لن يصل الى مرحلة دق ناقوس 
الخطرء الا أنه يشكل قضية خطيرة على القيادة السوفياتية التعاطي معها. والجدير بالذكر ان 
الاتحاد السوفياي يضم خامس كتلة اسلامية من حيث العدد في العالم. 


وسيعاني الاتحاد السوفياتي من مشكلة «التفاوت في المركز»؛ كقوة عظمى تملك قدرات 
عسكرية تجعلها في مصافٌ الولايات المتحدة من جهة. في حين أن قدراتها الاقتصادية على 
الرغم من حجم الاقنضاد السوفياتي» لا تستطيع أن تؤمن لما المكانة ذاتها في العلاقات 
الاقتصادية الدولية الى يفترض ان توازي مكانتها العسكرية. كذلك هناك ظاهرة أخرى 
تبدو وكأنها نمط يطبع السياسة السوفياتية. فعلى 00 من تزايد قوة الاتحاد السوفياتي 
عسكرنا: فإن نفوذه السياسي على المستوى العالمي في تراجع 


أمام هذه التحديات؛ سيكون امام السياسة الخارجية السوفياتية خياران أساسيان: 


١‏ اتجاه تجر يبي » منفتح 


وهو اتجاه يهتم باجراء اصلاح داخلي وانشراح خارجي. يحاول معالجة المشاكل 
الداخحلية والعمل على توظيف علاقاته الخارجية أو توجيهها. بغية الاستفادة في معالحة 
القضايا الداخلية قر ايف اتجاه معتدل ومحافظ, يؤمن بضرورة احترام قواعد اللعبة 
الدولية» واستقرار العلاقات الدولية. كذلك فهو اتجاه حذر ايضاء غير مغامر» يتبسع سياسة 
ضبط النفس قِ الأزمات الي يحاول بالطبع الاستفادة مها لتقوية نفوذه أو للحصول على نفوذ 
جديد. وهو دايا متخوف من الانجرار الى نزاعات ممتوحة أو مواجهة مع الولايات المتحدة. 
تكون في كلتا الحالتين مكلفة ولا يمكن السيطرة ة عليها والتحكم بمسارها. ويرى هذا الاتجاه 
بأن نظام الثنائية القطبية تحكمه لعبة الدوافع المختلطة (10]1065 801260) بحيث يكون هناك 
مجالات للتعاون مع الولايات المتحدة في النظم الإقليمية المامشية:؛ بغية ادارة بعض 
النزاعات أو احتوائهاء وكذلك في الميزان المركزي» بغية الحدّ من التسلح . 

فالايديولوجيا عند هذا الاتجاهى هي مصدر شرعية للنظام يستفاد منها في تقديم تبرير 


)2( مولام «نسوتاء كمه علطم تومصفل ذا عل عغاممابومنة حمل .ستانخا ءا نصصقت عمنى1 
١‏ ,7 الافامنة , 719-737 .ممم ب(1985 ع3تمماللة) 3 .مم ,ممم ماران 


ا 


نظري لأيّ خطوة يتخذها النظام في أي مجال» وهي تاليا لا تشكل قيوداً محكمة لتوجيه 
سلوكية النظام في منحى معين. أو لمنعه من انتهاج سلوكية اخرى. ولو دحل هذا الانجاه في 
سياق تسلّح مع الولايات المتحدة. فلا يكون ذلك من أجل تنفيذث «مخطط عام) لتغيير العالم» 
وإنما للدفاع عن ذاته. ولحاية مركزه وسمعته. والحفاظ على الاعتراف به كقوة عظمى . 
فالاتحاد السوفياتي الذي يملك اطول حدود برية للدفاع عنها. ذو حساسية مفرطة فيا يتعلق 
بقضايا الدفاع. ويعود ذلك الى الموقع الجغرافي لروسيا القيصرية التي كانت عبر التاريخ 
منكشفة ومعرّضة للغزوات العسكرية الآتية من الشرق (آسيا) ومن الغرب (أوروبا). ويزيد 
في عقلية «الحصن الروسي» ان للاتحاد السوفياتي حدوداً مع اثنتي عشرة دولة» مقارنة مع 
الولايات المتحدة التي لما جارتان فقط. 


؟ ‏ اتجاه دوغماتي, متشدد داخلياً وخارجياً 


تحكم الايديولوجيا بدرجة أساسية رؤيته للعالم د وتكون بمثابة أداة أساسية 
لتحليل العلاقات الخارجية وتصنيف الأطراف الدوليين. ويكون هذا الاتجاه ا ذا مخطط 
عام لتصدير نموذجه الى العالم. وهو تالياً صدامي ء لا يؤمن بإمكانية التعايش مع نظام غربي 
ختلف. 00 القوة العسكرية تبقى العابل الأسامبي في تحديد الموازين الدولية: وتناليا 
يحاول استغلال أي نزاع في العالم» وبخاصة في العالم النامي؛ ودعم حركات ثوروية لزعزعة 
الاستقرار في دول صديقة للغرب. ويبتم بالنظم الاقليمية الهامشية التي تبقي المجال الرئيسي 
لمواجهة الولايات المتحدة بالواسطة. بغية احتوائها. ولا يحترم هذا الاتجاه قواعد اللعبة 
الدولية» وهو عادة ضد الوضع القائم. ويعشبر ان تحقيق انتصارات أو انجازات خارجية, 
يساعد في السيطرة على المشاكل دار . وهو بأي حال يعارض تنويع الاتصالات مع 
«الغرب»» خوفاً من انتقال عدوى القيم الغربية «الاستهلاكية). وقد يعمل هذا الاتهجاه. 
مثلاً» على تطوير مبدأ بريجنيف ليغطي دولا صديقة في العالم النامي", ثما يزيد من امكانية 
الصدام مع الولايات المتحدة في مناطق النفوذ المشترك"". 


() اعتبر البعض ان التدخل في افغانستان كان بمثابة تطوير لمدأ بريجنيف وتوسيعه. انظر: 
ارا كمعن أأف ..لن .تاولا لومصقلة نما سمط كاممطوام 01 موتلمئلم!] اأعأبنو5 مطل ععلكن1! ععالى املح 
5 .م .(1981 .منوعوع يعادولا بوعاكا) بوريمع3 ماده لا ادن كن تلزنا أورروابرهغ! احا مالعالا 

(/) حول تصنيف الاتجاهات السوفياتية؛ انظر: 

اإا1 ارول( 716 :8/470 .ل مقتعلزت1/ة طأعممع»1 :وز سرو"1980 عطا ما لإوعاطناذ أءاام3 عل » .خعدواة نواد 
هأ إعلات2 غعالا50» ,نع اطععم5 عتومظا فملط لمة ,41-61 ,مم ,(1980 ,عموممط بوم اواو للا .ماو ,عمل انمظ) عورملا 
ملت .قاع طماعاة ,5 متحرعاظ لمة جعاتمضفلاط أبدط نمأ «معوممطك لوأعبص© عط بأموط عاللتلل عقا 
(19185 ,قوع بوم إباوه للا :مانن .ععلامم8) ونام رعام جم[ زه اضوررط حيط مالل أ( عرزا را أت ومس وبر 
لك -144 ,مم بالمهانءتاقهم 133-71 .مم 
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ثانياً : السياسة السوفياتية والنظام الاقليمي العربي 


يطمح الاتحاد السوفياتي؛ منذ زمن روسيا القيصرية؛ للوصول الى المياه الدافئة. وقد 
أفشل الانكليز روسيا في القرن التاسع عشر ني محاولتها لذلك؛ وعادوا بالتعاون مع فرنسا 
وتركيا ليضعوا العراقيل مرة أخرى عام 1975 في وجه الاتحاد السوفياي. وقد علق جورج 
بوي في هذا الصدد قائلا «ان هذه الاستراتيجية المثوية والحاذقة والشابتة؛ والتي توقفت للمرّة الأولى في 
أواسط القرن الماضي في منطقة القرم, وللمرّة الثانية بعد الحرب العالمية الأولى بموجب اتفاقيات مونترو التي 
نصّت على فواعد تنظيمية قاسية للمرور البحري في البوسفور ومضائق الدردئيل؛ اننظرت بروز ظروف 
اقليمية ودولية معينة بعد الحرب العالمية الثانية. لتعاود محاولاتها وتنجح , ولكن بعد فترة ليست بالقصيرة)” , 
وقد شكل العدوان الثلائي على مصر عام 1451 العنصر الرئيسي في دخول الاتحاد السوفياتي 
الى المنطقة العربية. وقد بلغ النفوذ السوفياتي في المنطقة اشده في الستينات؛ عندما استطاع 
السوفيات توثيق علاقاتهم مع القوى العربية الرئيسية كمصر وسوريا والعراق والججزائر. 
وعاد ذلك النفوذ ليشهد 0 ف السبعينات» نج بشكل أساسي عن التطورات التي 
حصلت في المنطقة العربية (الثورة النفطية» وما أفرزته من تغيرات في الاتجاهات السياسية 
العربية» وفي نسق القيم السياسية) واتسنت الفترة الأول في اللهانينات بتحقيق السوفيات 
بعض التقدم مقارنة مع العقد السابق. وَلَوَان تفوذهم بقي محدوداً من حيث حجمه؛ 
وخحضور من حيث عدد الأطراف الصديقة ., ومتقلبا من حيث عدم قدرة السوفيات على 
التأثير بشكل مستمر في مواقف اصدقائهم. إذ إن تأثيرهم يعتمد على القضية المعنية» 
والخيارات الموجودة أمام الطرف العربي. 

وقد انّسمت السياسة السوفياتية في المنطقة العربية بما يلي: 

تعكس استراتيجية دفاعية تهدف الى مقاومة محاولات الولايات المتحدة اخصراج 
السوفيات من المنطقة من جهة. ومواجهة التمدّد الامريكي من جهة أخرى. 

الوقوف مع عقيدة النظام العربي ‏ القضية الفلسطينية مثلاً ‏ وقد تمثل ذلك في تقديم 
جميع اشكال الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي للأطراف العربية المعنية» ولو ان 
نتيجة ذلك الدعم / تكن ذات مردود 0 للدعم ذاته. من حيث زيادة النفوذ 
السوفياتي عند تلك الأطراف. والجدير بالذكر أن المساعدات العسكرية شكلت إحدى أهم 
وسائل بناء النفوذ السوفياتي . 
محاولة الاستفادة دائا من الصدام بين الاتجاهات القومية والوطنية التحررية من جهة 
بين الولايات المتحدة 0 يكية التي اتخذت دائياً موقفاً معادياً هذه الاتجاهات وللتطلعات 


(4) .6.م انلك وإنرن ل عا «لجاقم عل عذا دنا تمفمو معتل كلل» .كتساظ معوروه06 
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محاولة الاستفادة دائما من تور العلاقات الامريكية ‏ العربية في مجال الصراع العربي ‏ 
الاسرائيل» لتحقيق بعض المكاسب على الصعيد العربي» فحدوث توتر امسريكي ‏ عربي 
يقدّم فرصة سانحة للسوفيات لمحاولة احراج الولايات المتحدة وارباكها . 

عدم ثبات التحالفات, بخاضة ميغ القوى الاقليمية العربية؛ إذ بقيت هذه 
التحالفات هشة ومعرضة للإنهاء, كج اسحايي وار أو لعدم 
العمل مها قي حالات كثيرة. يقل ذلك على محدودية النفوذ السوفياتي عند الأطراف العربية. 
واضطرار السوفيات الى تقبّل خروج هذه الأطراف عن السلوكية المنتنظرة من قبل الحليف. 
وعدم الرد بشكل سلبي » يعرّض التحالف للخطرء نظرا بشاجة السوفياك ءالا ربا هله 
الأطراف وعدم خسارتها. فالتحالف ا ع القوى العظمى والقوى العربية, لا يعني 
بالضرورة ان هناك انختلالاً في علاقات الاعتماد المتبادل بينهاء لمصلحة القوى العظمى . 


- العمل دائياً على حتٌ الأطراف العربية الحليفة على اتباع سياسة ضبط الئفس. 
بخاصة في مجال الصراع. العربي - الاسرائيلي» خوفاً من توريط الاتحاد السوفياتي في نزاعات 
اقليمية أو عربية» قد تؤدي الى انعكاسات سلبية على هيبته أو مصداقيته في المنطقة. 

وتكتسب المنطقة العربية» نظراً لمحاذاتها «للحزام الجنوبي» للاتحاد السوفياتي أو «معدته 
الليئة). أهمية خاصة في استراتيجية الدفاع السوفياقي. ضمن أي مشهد مواجهة بين القوتين 
العظميين. 

ويولي الاتحاد السوفياتي أهمية خاصة للقسم الشالي الغربي من المحيط الهندي. 
وتحديداً المنطقة الممتدة من خليج عدن الى سري لانكاء اذ تضم هذه المنطقة المياه الدافئة. 
ويشكل بحر سان ومضيق هرمز الباب إلى المسرح الخليج ) الذي له أهية حيوية ايضاً. 
ويعزز الوجود السوفياتي في تلك المنطقة استراتيجية الحرمان (ادتدوط) الي تقوم على تهديد 
إمدادات النفط الى الولايات المتحدة» وبخاصة الى حلفائها الأوروبيين واليابان. فالسوفيات 
يستطيعون قطع تلك الامدادات. عير السيطرة على النطوط الي يمر فيها النفط في مشهد 
مواجهة بينهم وبين الولايات المتحدة الامريكية. ولتلك الاسترائيجية شقٌ دفاعي يتمثل قِ 
القدرة على موازنة الوجود العسكري الأمريكي القويّ الذي يكن الولايات المتحدة من 
ديد الاتحاد السوفياتي, بواسطة الصواريخ العابرة للقارات ذات الرؤوس النووية 
والمحمولة: في الغواصات . 

وتكتسب السيطرة على باب المندب الذي يصل المتوسط بالمحيط الهندي, أهمية خاصة 
بالنسبة للاتحاد السوفياتي» وتعني السيطرة عليه السيطرة على الممر المائي بين المنطقتين» 
أو السيسطرة على الطريق المفشوح طوال السئة بين الموانىء السوفياتية الأوروبية 
والموانىء السوفياتية في الشرق الأقصى. وهو كذلك أقصر بحوالى 7١‏ بالمائة من الطريق الذي 
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يمر حول رأس الرجاء الضااج . والجدير بالذكر أن إيصال الأسلحة الى فيتنام الشمالية» كان 
عر عبر قئاة السويس”». وتؤدي السيطرة على ذلك الممر الى اقامة حاجز بين الصين السعبية 
وأوروبا الغربية. 

ويزيد في أهمية المنطقة العربية» بالنسبة للاتحاد السوفياتي» محاذاتها الحغرافية لأفريقياء 
وتداخلها السيامي والاستراتيجي مع هذه الأخيرة التي لما أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة» 
لاحتوائها على البلاتينيوم واليورانيسوم والذهب والمنغانيز والكروم والاسبستوس”©. ويزداد 
التنافس على بناء نفوذ في افريقياء بازدياد حرب الموارد بين القوتين العظميين» والقوى 
الكبرى الأخرى . 


- ومن جهة أخرى يمل البحر الأبيض المتوسط. وتحديداً الجزءان الشرقي والحدوبي 
منه أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة للاتحاد السوفياتي» وبخاصة منذ دحول الاسكادرا 
السوياتة اليه عام 5 . وني ما يلي ابرز الأهداف السوفياتية في «مسرح المتوسط»: 

أ- الوصول الى البحار الدافئة: البحر الأحمرء بحر العرب, الخليج. كذلك الى 
المحيط ال هندي. حتى لا يبقى الأخير وقفاً على الأمريكيين والصيئنيين والفرنسيين, وكذلك 
العبور الى الأطلسي . فغياب الاتحاد السوفياتي عن «مسرح المتوسط)ء يعني عيلياً عزله عن 
مسارح استرائيجية مهمة. 

ب الإبقاء على قوات بحرية؛ لتهديد خطوط الملاحة لدول الحلف الغربي. 

ج - إحداث توازن عسكري وردعي مع الوجود الأمريكي, لا بد أن ينعكس على 
المستوى العربي في تقديم الدعم لدول صديقة أو دول تقف ضد الولايات المتحدة., وعلى 
المسئوى الدولي يساهم الوجود السوفياتي بإحداث توازن استراتيجي بين القوتين العظميين. 


حماية الاتحاد السوفياي ودول -حلف وارسو في مشهد هجوم من جهة ال حنوبف» 
وكذلك مهديد الجناح الجنوبي للحلف الأطلسى . 


ه ‏ نقطة ارتكاز لنقل إمدادات حيوية ‏ قوات ومعذّات ‏ وقد حصل ذلك بالفعل مع 
انغولا عام ولاولل ومع اثيوبيا عام /ا/ا ا . 

يتسم الوجود السوفياتي» مقارنة مع الوجود الأمريكي , بضعفه., وذلك لافتقاره الى 
القواعد الشابتة والتسهيلات العديدة, ولغياب الدول الحليفة القوية» مقارنة مع وضعية 
الولايات المتحدة في المتوسط . 


(ة) .(1972 نإهاط) 87 .مم بمرموظ أزماء وك «رلإعناوط لوننوا! أعانزه5 مز مدعه0 مقللمآ ع1 ,ردعطول .6 

2-7 .مم 

)١١(‏ عناوالامم عصنكل كدعمعنا! كعلصة© ذعا :ع[022 2 لتعاهز علسمومعءة"! اع عناولؤة لك ,طرك .2 ونان 

لاع[ اده 71/687615 مط نعانو ررك | اه كأرنا كاقاط كعط .لع ,تععلةنتطللا عامصرازع5 عع لمصعل تمصقل «رعمتوعلرقمصة 
36-57 .مم ,(1978 ,قلهطامقكا :وأبروط) 
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ثالثا : مشهد التواصل 


يواجه الاتحاد السوفياي» مستقبلاً في المنطقة العربية» عدة عوامل سلبية تساهم في 
منعه من اقامة نفوذ له وهي : 

قوة الولايات المتحدة ومكانتها 5 اللنطقة نتيجة لاختراقها الأمني والسياسي 
والاقتصادي لعدد كبير من دول المنطقة » الأمر الذي يود ثر بدرجة كبيرة في سلوكية هذه الدول 
الخارجية ‏ ويحدٌ من هامش المناورة. عندهاء فيا لوأرادت ذلك . 


الاتجاهات العامة للنخب الحاكمة المعادية للاتحاد السوفياتي» والقريبة من الولايات 
المتحدة سياسياً وقيمياً (مفاهيم استهلاكية). فهناك انجذاب عند هذه النخب وانبهار 
بالغرب . 

معاداة 4 من الإسلام المحافظ والاسلام الأصولي للاتحاد السوفياتي». كدولة 
وكنموذج. وقد بدأ السوفيات بعد ل والثورة في إيران» يولون أممية لعامل 
الاسلام في سياستهم الخارجية والداخلية» ما له من انعكاسات سلبية عليهم . 

- الاحراجات التي تنتج عن مطالب متناقضة من اطراف صديقة في المنطقة . 

من السهات الرئيسية أيفنا لعلاقات الاتحاد السوفياتي بالدول النامية. عدم 
استمرارية نفوذه هناك». اذا استثنينا منغوليا وكوبا. وف هذا السياق ابا تبدو البيئة العربية 
«غير مضيافة», ايديولوجياء للاتحاد السوفياقي» ويدلٌ على ذلك هامشية الأحزاب الشيوعية 
العرمة, 

وستتسم السياسة السوفياتية بالوقوف دائياً إلى جانب «عقيدة» النظام العربي» أو 
شرعياته العامة. على الرغم من ضعفها أو انحسار بعضهاء وتأييد مواقف «أخلاقية)» لا يمكن 
أن يقف أحد ضدها علناً لما تمثله من قيم دولية,» كالدعوة الى نزع السلاح النووي من 
المحيط الهندي . أو الدعوة مثلا الى سحب الأسطولٍ البحري لكل من القوئين العظميين من 
البحر الأبيض المتوسط'". ويحاول السوفيات, مثلاء تفسير أي موقف هم في 1 إطار دعمه 
لإحدى الشرعيات الخريية؛ دون أن يعني ذلك الاضطرار الى بلورة ذلك الموقف بشكل 
عمل وفغال» مما لا يعرض السياسة السوفياتية لأي مخاطر أو محاذير نتيجة ذلك الموقفا. 
فسيبقى الاتحاد السوفياي مناد مع الموقف العربي العام «المعلن» من تسوية ة النزاع العربي 5 
الاسرائيلي» ومع !| إيجاد حل في اطار الأمم المتحدة. ومع «الجنوب» النامي ضد 000 
الصناعي المستغل. ولئن كانت هذه الشرعيات لا تدخل بالضرورة ضمن أولويات الأطراف 
العربية انا : إلا أن الموقف المؤيد لها يسمح للاتحاد السوفياتي بزيادة امكانية مدّ جسور مع 


)01 1 .م ,27/3/1986 ,(ه0ههق0) أأدارا فجه ءذوات© 


ا 


تختلف الأطراف العربية. ونظراً لأن الولايات المتحدة تبقى دائياً ضد عقيدة النظام العربي؛ 
فسيحاول الاتحاد السوفياتي» بواسطة بعض الأطراف العربية الصديقة؛ تشجيع التشدد فيا 
يخص هذه الشرعيات»؛ حتى تصبح بثابة قيود على الأطراف العربية الأخرى. تمنعها من 
التقارب مع الولايات المتحدة, أو على الأقل تضع ضلوابطها على هذا التقارب. 

وفي حال كان الاتجاه التجريبى في السلطة. فسيحاول اظهار أعلى قدر من المرونة 
السياسية» وذلك بعدم التركيز على الخطاب السياسي السوفياتي التقليدي في محاولته إقامة 
علاقات جيدة مع أكثر دول المنطقة؛ عبر استكشاف مجالات تعاون مشتركة؛ وإيلاء أهمية 
لمطالبها الخاصة. أكثر من التركيز فقط على شرعيات النظام العربي في التخاطب معها. 
ومبدف الاتحاد السوفياتي, بذلك, الى تأكيد حضور له في المنطقة, كقوة كبرى بغض النظر 
عن الاتجاه الايديولوجي للنظام وسياسته الخارجية» وبخاصة اذا استطاع الاستفادة اقتصادياً 
من ذلك. فايران, مثلاء في زمن الشاه كانت اكبر شريك تجاري للاتحاد السوفياتي في 
«الشرق الأوسط» . أما بالنسبة للاتجاه المتشددى فتكون مسألة تطوير العلاقات مع البلدان 
العربية ثانوية عنده. بالقياس لامكانية دعم بعض الأطراف الداخلية والخارجية القادرة على 
تمارسة ضغط على الدولة المعنية» وتبديدها خدمة لمصالح الاتحاد السوفياتي في مواجهة 
الاستراتيجية الامريكية في المنطقة. 

وقد تبتم بعض البلدان العربية المحافظة. فيها لو شعرت أن أمنها مهدد, أو أن هناك 
مخاطر تحيط بهاء بالحصول على مزيد من الضمانات الدولية» وضمن ذلك التوجه نحو إقامة 
علاقات جيدة مع الاتحاد السوفياتي» تعود بالمنفعة الاقتصادية على هذا الأخير (بيع نفط مثلا 
بشروط تفضيلية أو بالقايضة) ويقابل ذلك ايجاد نوع من المصلحة القائمة عند السوفييات 
للحفاظ على استقرار تلك الدولة ودعمه. 

وتمَثْل المساعدات الاقتصادية إحدى وسائل بناء نفوذ سوفياتي في بعض البلدان العربية, 
ولو أن هذه المساعدات ستكون محدودة, نتيجة الوضع الاقتصادي السوفياتي» ونتيجة لعدم 
قدرة الاتحاد السوفياتي على منافسة الولايات المتحدة والدول الغربية» سواء من حيث حجم 
المساعدات أم نوعها أم طبيعتها. ولكنها ستكون مفيدة في وقت قد يكون الطرف المتلقي ها 
في علاقات توتر مع «الغرب») ونتيجة اختياراته السياسية التي تمنع من إمكانية تعاونه ممع 
الدول الغربية. ومن المحتمل أن تحافظ المساعدات السوفياتية على السمات التالية : 

- قروض» وهي شكل رئيسي في المساعدات السوفياتية» ستمنح دائياً بشروط صعبة . 

- ارتباط المساعدات دائأ بتنفيذ مشاريع معينة. فمن المستبعد مثلآً أن يرسل الاتحاد 
السوفياتي مساعدات غذائية أو زراعية. 


- نظراً لطبيعة الاقتصاد المخطط والموجّهء فلن تعطى تسهيلات مثلً لصادرات الدول 


ا 


النامية الى أسواق دول الكتلة الاشتراكية . 


لا يمكن مقارنة جودة المساعدات العينية التي قد تعطى» مع المساعدات الغربية, 
وتالياً لن تستطيع الدولة التي تتلقى هذه المساعدات الاستفادة عبر اعادة تصديرهاء في حين 
أن الاتحاد السوفياتي قد يستطيع أن يعيد تصدير ما يحصل عليه بالمقايضة من الدول النامية في 
الأسواق الدولية» للحصول على عملة صعبة. 

ويبقى اعتهاد الاتحاد السوفياتي» بشكل أساسي في بناء نفوذه» على عملية بيع السلاح, 
ويسّهل ذلك وجود نزاعات مستمرة. وربما تساعد في زيادة النفوذ السوفياتي المرتبط ببيع 
السلاح الى بعض الأطراف العربية» العوامل التالية: ان بعض هله الدول قد لا يكون لها 
مصدر آخر للتسشلحء بخاصة اذا كانت ذات اتجاه ايديولوجي أو شرعية ايديولوجية متشدّدة» 
لا تسمح لا بالتحؤل الى مصادر غربية للتسلح ؛ كذلك قد لا تستطيع هذه الدول ان تدفع 
بالعملة الصعبة ثمن السلاح الذي تحصل عليه في وقت تواجه مخاطر حقيقية تهدّدهاء وهي 
بحاجة الى أسلحة معينة» وإلى نخبراء ومدرّبين مع كل الأسلحة”". أو قد ترفض الدول 
الغربية احياناً مدّها بالسلاح» بسبب الاختلاف في الموقف السياسي في المجال الذي قد يريد 
ذلك الطرف استعمال السلاح فيه للردع أو للدفاع . 

وأمام تزايد القيود الامريكية عل بيع السلاح الى الاقطار العربية» وحتى الصديقة منها 
للولايات المتحدة؛ بسبب امكانية استعمال بعض هذه الأسلحة في اطار النزاع العربي - 
الاسرائيل» وأمام تزايد المخاطر من قبل اسرائيل» وكذلك تفجر عدد من النراعات في 
المنطقة, فلا بد أن يودي هذا الى ازدياد عدد البلدان العربية التي قد تحاول الحصول عللى 
السلاح السوفياي. وسيستفيد السوفيات أيضاً من ذلك اقتصادياً بواسطة مقايضة السلاح 
بالنفط مثلاً. أو الغاز الطبيعى أو احد المصادر الطبيعية الأخرىء أو الانتاج الزراعي. 
ويستفيد الاتحاد السوفياتي أيضاً في المجال السياسي, عبر قدرته على التآثير» ولو بشكل محدود 
أحياناً. في سلوكية الطرف المتلقّي للسلاح؛ ويستفيد استراتيجياً إذ قد يحصل مقابل السلاح 
أحياناً على تسهيلات عسكرية» وبخاصة في منطقتي المحيط الحندي والبحر الأبيض المتوسط. 
ولتقوية نفوذه على المستويين العربي والاقليمي. قد يدفع الاتحاد السوفياتي بالأطراف الحليفة 
له الى تنسيق سياستها بحيث يكون لمال وثاليا للاتحاد السوفياتي» فعالية أكبر على هذين 
المستويين”©. وبحيث لا يضطر الى التورط أحياناً بشكل علني ومباشر في سياسة المنطقة في 
)(١( 07‏ -حظ لمعلا حر :1967-1976 اه 85410016 عط مغ قرخ 5عنق5 لعاتصنا» ,مطة© وماووعا؟! عممذى 


1/1 ع[ ارا از [اازع بارع انر[ سوط أوم0 ,قلع ,كع أأعطاذ أعقطد0 لمة عععطمعائعآ وممغانة8 نمز «رومأأممتسة 
11 .م ,(1979 ,ؤوع2 ممممدعت5 بعاعملا بجع [) اعوط 


05 حاول الاتحاد السوفياتي وفشل عام // 1 باقامة فدرالية بين اثيوبيا. الصومال» جيبو » واليمن 
الديمقراطية , كذلك شجع الاتحاد السوفياتي على اقامة اتفاقية تعاون ثلاثي عام 4١‏ بين اثيوبياء والجاهيرية العربية 
الليبية واليمن الديمقراطية . 
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بعض المجالات» بل يمكن أن يحافظ على الحياد الشكلي ومحاولة خدمة مصالحه بواسطة 
التحالف القائم . ويعطيه ذلك بالطبع مرونة أكبر في سياسته العربية والإقليمية» ويؤمّن له 
ور افضل في سياسات المنطقة . 

وفي حين قد يدفم الاتجاه التجريبي حلفاءه الى التعاون في ما بينهم تحت شعار 
الدفاع عن شرعيات النظام العربي» فإن الاتجاه المتشدد قد يدفع حلفاءه الى رفع شعارات ا 
أبعاد دولية واستراتيجية تتخطى المنطقة العربية. ولا بد أن يكون الاتجاه الأخير اكثر تشلداً 
في علاقاته مع حلفائه. من حيث ربط مساعداته هؤلاء بسلوكيتهم تجاه مطالبه. ولا يعني 
هذا الاتجاه أن يؤدي سلوكه هذا الى تخويف الأطراف العربية الأخرى من الاتحاد السوفياتي» 
طالما انه يعتبرها أي حال «موالية» للغرب. وقد يذهب الى حد تشجيع حلفائه على التدخعل 
في تلك الدول» ودعم الأطراف المعادية للنخبة الحاكمة» بغية زعزعة استقرارهاء ومحاولة 
وحرمان» الولايات المتحدة من احد مواقعها. 

وعلى عكس ذلك, يحاول الاتجاه التجريبي دان ضيظ تخلفائة» وتحديد القتريين مننة 
15 ومنعهم من محاولة تبديد أطراف أخصرى: حتى لا تدفع هذه الى التقارب أكثر مع 
الولايات المتحدة. وحتى يقيم لوه من المصداقية لأهمية التعاون ولحسن نواياه كدولة كبرى, 
التجريبي باعطاء صورة اتحاد سوفياي منفتح ومتعاون ومرن في علاقاته , 

وستبقى العلاقات السوفياتية مع الأطراف العربية الصديقة تتسم بمحدودية التأثير, 
بخاصة إذا كانت تلك الأطراف أساسية في المنطقة العربية» وذات وزن هام ناتج عن موقعها 
الاستراتيجي أو السيامي في النظام العربي» ومعرضة بالتالي للتجاذب من قبل كل الأطراف 
الدولية. وقد تزداد محدودية التأثبر السوفياني. بسبب ضعف اختراقه الاقتصادي أو السياسى 
للأطراف العربية الحليفة وقدرة تلك الأطراف, وبخاصة تلك التي تتمتع بالسمات السابقة, 
على الخفاظ على درجة كبيرة من هامش المناورة في علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي» إذ يدرك 
الأخير أن خياراته قليلة (عدد الأصدقاء المحتملين) مما يدفعه الى تثمين ذلك التحالف. 
وعدم المخاطرة ة بتوتير العلاقات عبر ممارسة ضغوط معينة قد تكلّفه التحالف ذاته. وسيبقى 
الاتحاد السوفياتي يدرك أن الطرف العربي الحليف, يحتاج الى الدعم السوفياتي لمواجهة 
الاحتواء العربي أو مخاطر اسرائيل » أو 00 الأمريكية. وإن ذلك التحالف ليس نائهاً 
عن قناعة استراتيجية» بل عن اعتبارات أمنية في مجمل الأحيان» أو بسبب غياب أي خيار 
آخر. ويكفي أن تلوح في الأفق إمكانية بروز خبار آخر جدي» حقى يفك الطرف العربي 
تحالفه مع الاتحاد السوفياتي9". كذلك فإِنْ الخلافات بين أصدقاء الاتحاد السوفياتي الناتهة 


(١ 4‏ حول محدودية تأثير القوة العظمى . انظر: 
.هم ,(1982 رمعوعة" رملا بوع31) مءاطز عزن جنرمل عرزا خا ععارعلة از[ ممع اجع ارش 40104 أ أندوق ,لإفبعة 06 اوه 


وفنا 


عن اعتبارات محلية أو إقليمية؛ كها هي الحال بين حلفاء الولايات المتحدة ستبقى أقوى 
فعالية من تحالف كل من هؤلاء مع الاتحاد السوفياتي» وتاليأ ستكون قادرة على مقاومة 
ال السوفياتية بغية إحداث تقارب بينبا أو أن التقارب اذا حصل » سيبقى عونا 
بعامل العلاقات الاقليمية القادر أن يعطله في أي وقت. 


وستبقى اذا أهم سهات السياسة السوفياتية في المنطقة هي صعوبة ايجاد حلفاء ثابتين. 


١‏ القوى الإقليمية 


نظراً لأنَّ البيئة العربية تعتبر غير صديقة للاتحاد السوفياي» فسيبقى اهتتام هذا الآخير 
مركزاً بشكل أساسي على القوى العربية الاقليمية» لما يتطلبه بناء نفوذ مباشرء وعلى أساس 
العلاقات الثنائية مسيم دول المنطقة. من طاقات وامكانات لا يملكها الاتحاد السوفياتي. 
فالنجاح في إقامة علاقات متينة مع بعض هذه القوى» أو علاقات جيدة مع أكثرهاء يسمح 
للاتحاد السوفياتي بفرض وجوده كطرف دولي أساسي بعد الولايات المتحدة ة في سياسة 
المنطقة, والتأثير تاليا قي الأحداث هناك في حين أنْ وقوف هذه القوى ضذه» يعرض دوره 
ومصالحه للخطر في المنطقة. ويساهم في عزل حلفائه واحتوائهم. ولا يكفي بناء نفوذ 
سوفياقي في أطراف هامشية سياسياً أو جغرافياً في النظام العري» لأن ذلك لا يمكن أن يساعد 
السوفيات في مد نفوذهم في المنطقة ككل واكاريها يكن أن وتطيقم عو المصصول عل 
مكاسب عند ذلك الطرف. وقد يؤْدذي ذلك إلى توتير علاقاتهم مع الأطراف العربية الأحرى 
المجاورة لذلك الطرف. فِ حال حاول هذا الأخير الافادة من 5 مع الاتحاد السوفياتي 
بغية مدّ نفوذه في بيئته المباشرة ما يجعل السوفيات في وضع حرج بين تأييد الحليف أو محاولة 
ضبطه . 

فيا هي اذا احتمالات تطوّر العلاقات السوفياتية مع بعض القوى الاقليمية الرئيسية» 
كمصر وسوريا والعراق والجزائر والسعودية؟ 

أ العلاقات السوفياتية ‏ المصرية 

بقدرما تحاول مصر الخروج من دائرة العزلة العربية التي دفعتها اليها الولايات 
المتحدة. وبقدر ما تحاول استعادة دورها ‏ ولو بشكل محدود في النظام العربي 5 وجه 
ضغوطات داخلية وامريكية واسرائيلية» بقدر ما تضطر أن تصطدم بالاستراتيجية الأمريكية» 
وبقدر ما ستكون متجاوبة مع محاولات الاتحاد السوفياتي مدّ جسور معهاء وترميم العلاقات 
السوفياتية ‏ المصرية. فعودة مصر البطيئة الى موقعها الطبيعي في النظام العربي» تساوي عودة 
مصر غير المنحازة والتي ستحاول بالطبع إحداث بعض التوازن في علاقاتها مع القوتين 
العظميين. بخاصة وأن هناك نقاط التقاء عديدة بين مصر والاتحاد السوفياتي في سياسة 
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الأولى في المحيط العربي. وسيجد الاتحاد السوفياتي فرصته الكبيرة في الاستفادة من الخلافات 
الأمريكية ‏ المصرية» سواء في الاطار العربي أم الاطار الافريقي, بغية نزع العامل المصري 

من الاستراتيجية الامريكية في افريقيا وني المنطقة العربية» وبخاصة فيما لو حققت مصر 
بعض النجاح الملحوظ في التخلص التدريجي من التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة. 
فازدياد البرودة في العلاقات الأمريكية - المصرية» 8 لازدياد الانخراط المصري في السياسة 
العربية؛ لا بد وأن ينعكس ل على التعاون الاستراتيجي الأمريكي ‏ المصري الذي يعني 
غيل كينا للاتحاد السوفياتي» في حين أن نجاح تيار عزل مصر عن اطارها العربي» 0 

بقاء تبعيتها الاقتصادية للولايات المتحدة يعيد توتير العلاقات السوفياتية المصرية. 
وات السوفياتية - السورية 
ستبقى هذه العلاقات تخضع بشكل أساسي للتشطورات في اطار النزاع العربي ‏ 

الاسرائيلٍ. فطالما هناك غياب 0 يستجيب للحد الأدنى من المطالب السورية» نتيجة تعنت 
اسرائيل وعدم رغبتها في تقديم تنازلات أمام ميزان قوى يميل لمصلحتهاء وكلما ازدادت 
التهديدات الاسرائيلية لسوريا مباشرة أو عبر «المسرح اللبناني»ء وهي التي صارت جزءاً من 
سياسة اطيمنة الاسرائيلية. وكلم) وقفت الولايات المتحدة كلياً مع اسرائيل» كل اضطرت 
سوريا الى التقارب مع الاتحاد السوفياتي» بخاصة للحصول على الدع العسكري 
والسياسي» وعل الضيمانات لامنها الوطي مباشرة. هله العوامل, جتمعة تقدّم الظروف 
الموضوعية للاتحاد السوفياتي لتمتين علاقاته مع ستورياء: انا كادف قكافتها السواميية: وح 
تكون هذه الأخيرة مركز الثقل الرئيسي في سياسته العربية. ولا يعني ذلك. بأيٌ حال» 
حصول تطابق كلي في السلوكية السياسية لكلا الطرفين» فستبقى هناك مجالات قد يختلفان 
فيها في السياسة العربية. فسوريا مثلاً قد تكون مرنة في قضايا معينة أو مراحل معينة» إذا 
وجدت نقاط تقاطع قي المصالح مع الولايات المتحدة» هما لا يرضي الاتحاد السوفياتي بالطبع . 
كذلك قد يكون للاتحاد السوفياتي, وخاصة الاتجاه التجريبي, مصلحة في الحفاظ على 
وا اس كرد الأمر الذي قد لا يرضي سوريا بالطبع. 
ولكن يبقى الطرفان قادرين على إدارة أي توثر في العلاقات بينبما واستيعابه, طالما ان كل 
طرف بحفنظ للآخر مصالحه الأساسية . فالبحث عن الأمن في بيئة مليئة بالتهديدات المباشرة 
لسوريا من جهة؛ والحاجة الى حليف ذي موقع استراتيجي وسيامي مهم في المنطقة العربية 
من جهة أخرى بالنسبة للاتحاد السوفياتي؛ كفيلان بالحفاظ على علاقات ثنائية تعاونية بين 
الطرفين. 

ج - العلاقات السوفياتية ‏ العراقية 

يعتير السوفيات ان العراق كان المدخحل الأساسي طهم الى منطقة الخليج . وتخضع 

العلاقات السوفياتية ‏ العراقية مستقبلاً لمشهدين محتملين: 
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- مشهد استمرار النزاع العراقي - الايراني. ويساعد ذلك الولايات المتحدة في الحفاظ 
على علاقات ميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي . وحمل ذلك مخاطر هزيمة العراق» 0 
ما يعنيه هذا من انتصار لتيار الاسلام الأصولي وانعكاساته المحتملة عربيا على الصعيد 
السياسبي والايديولوجي ضد الاتحاد السوفياتي» وتخغوف العرليات من ذلك على ال من 
25085ظض «المتفائلة» الى الثورة الايرانية في بدايتها*". ويتسخوف الاتحاد السوفياتي» بشكل 
خاص. من أثر ذلك على الصحوة الاسلامية في الجمهوريات السوفياتية الإسلامية. ولئن 
اهتم الاتحاد السوفياتي بإيران» لما تَثْله من ثقل ديمغرافي وجيوستراتيجي »ع ولا يمثله الام 
الحديد من ! إضعاف للولايات المتحدة بعد أن كانت ايران ركتاً تاليا في الاستراتيجية 
الأمريكية؛ إلا ان السوفيات لا يواجهون مشكلة احتواء تصدير الثورة الاسلامية؛ دون أن 
يدفعوا بإيران الى التقارب مع الولايات المتحدة من جهة. وهم يحاولون منسع هزيمة العراق 
من جهة ثانية. ويدرك الاتحاد السوفياتي ان الولايات المتحدة تراهن بالنتيجة على ايران» 
وتشبّع اسرائيل في هذا الاتجاه ايضاً. فايران بالنسبة الى الولايات المتحدة؛ تبقى منطقة 
عازلة بين الاتحاد السوفياتي والخليج . وبين افغانستان والخليج » ومركز تنصت امريكي على 
الاتحاد السوفياق . ويرتاح الاتحاد السوفياتي لوجود ايران ضعيفة» ولكنه يخاف من ايران غير 
مستقرة تجزب التدخل الخارجي الى حدوده . 

ف إطار هذا المشهسد. سيبقى الاتحاد السوفياتي يراهن على زيادة نفوذه في العراق» 
بسبب احتياج هذا الأخير الى السلاح السوفياتي والى الدعم الدولي السوفياتي. ويستطيع 
الاتحاد السوفياتي» بواسطة هذا الموقف. ان يلتقي مع دول مجلس التعاون الخليجي الي 
تقف معه 5 الهمدف نفسه. وهو منع حدوث هزيمة للعراق تغير التوازنات في المنطقة. 
وسيحاول الاتحاد السوفياتي» في الوقت ذاته, اتباع سياسة حذرة مع ايران» وذلك عبر 
إرسال اشارات سياسية عديدة إليهاء كأآن يبقي الدعم المقدّم للعراق ضمن حدود معينة, 
وكان يحاول الحفاظ على علاقاته الاقتصادية مع ايرات» ويعمل على تطويرها وتسهيل مرور 
التجارة الايرانية عبر أراضيه . 


وسيحدٌ من النفوذ السوفياتقي الذي سيحاولٍ ان بحصل عليه هذا الأخير في العراق» 
عافلان اسابيان»: أوفيا: "ان العراق لن يمد كلياء ولو أنه قل يعمل أساسيا على السلاح 
السوفياتي . وقد يبقى يحاول الحصول على سلاح من بعضص الدول الغربية. 0 3 
الاتحاد السوفياي مضطرٌ الى مساعدة العراق لأسباب ذاتية أيضاًء فهو الطرف الأكثر تبيؤا 


)١5(‏ حول الموقف السوفياتي من الاسلام اللاصوليء» انظر: 
.31-49 .مم ,.1010 نصط «رععممظ لوعنناه2 10جه]17 لمنط!' ة كة تسقاكا مه كع الأععمومع2 أ16لا50» رقاء5219 .1 امعو 
وحول الموقف السوفياتي في بداية الثورة» انظر: 
ع غ1 إأنات)-اعمط [841:04! 11:6 +نعأاوظ بجوزء 107 .35.ل] اجا «ماءعه1 ]01 ع1[ زه كردم أاوعءعع]آ إءوإناوق3 راع و8 أرعطجء11 
13 .م ,(1983 ركوع21 بلاعاباوء 171 :0010 رععل1تام8) رماع 


ك/ 


الخليج لتقبّل التعاون مع الاتحاد السوفياق» وهوفي الوقت ذاته له موقع استراتيجي مهم 
يجذب السوفيات اليه. هذه العوامل تخلق نوعاً من التوازن في العلاقات السوفياتية ‏ 
العراقية» من حيث انها قد تحدّ من قدرة السوفيات على ممارسة تأثيرهم على الغراق بواسطة 
العامل التسليحي . 

مشهد ما بعد الحرب. قد يستطيع السوفيات في هذا المشهد اعادة طرح مشروع 
بريجنيف الذي صدر عام 118١‏ لاقامة منطقة سلام في الخليج» وتكون احتالات تقبّل ذلك 
من جانب دول مجلس التعاون أكثر واقعية منها عندما طرح المشروع في ظلٌ النراع . وستعتمد 
العلاقات السوفياتية مع العراق» في نظام ثلائي الأقطاب في الخليجء على أمور عدة منهبا 
مشلا: العلاقات السوفياتية مع القطببين الآخرين». وكذلك الاتجاه السائد في الاتحاد 
السوفياني: فإذا كان في الحكم اتجاه متشدد, فلا بد أن يركز على التعاون مع العراق بشكل 
أساسي, وني حال لفقي تجاوبا من هذا الأخير. باعتبار ان مجلس التعاون طرف «حليف» 
للولايات المتحدة ومن الضروري تاليا احتواؤه بواسطة طرف اقليمي عربي آخر. أما الاتجاه 
التجريبي» فقد يونّق علاقاته مع العراق. مع محاولة إبقاء خطوط مفتوحة مع دول مجلس 
التعاون الخليجي وحتى لا تكون العلاقات السوفياتية - العراقية دافعاً للمجلس الى التقارب 
أكثر مع الولايات المتحدة. فتأبيد العراق لن يكون على حساب اقامة علاقات متوترة مع تلك 
الدول؛ وكذلك الأمر بالنسبة الى ايران. 


د العلاقات السوفياتية ‏ السعودية 


ستشكل السياسة السعودية على المستويين العربي والاقليمي» والتى تعمل على احتواء 
الاتحاد السوفياتي واصدقائه بواسطة سياسة المساعدات الاقتصادية, مصدر ازعاج لهذا الأخير 
الذي سيتبع معها احدى سلوكيتين تعكس كل منهما أحد الاتجاهين في الاتحاد السوفياتي. 
سيحاول الاتهاه التجريبي تلافي الصدام مع السعودية قدر الإمكان» واعتماد سياسة مرنة 
تجاههاء والاستمرار ني محاولات اعادة العلاقات الدبلوماسية معهاء عبر إرسال إشارات 
ايجابية عدة”" كدفع الدول الصديقة الى اتباع سياسة معتدلة تجاه السعودية» والتعاون معها 
في المنظمات الدولية» ومحاولة اقامة علاقات اقتصادية معها ايضاًء والعمل على اعطائها 
تطمينات عن الأهداف السوفياتية في بحر العرب. بخاصة وان قضية افغانستان تبقى عامادٌ 
أساسياً في التوثر السوفياتي ‏ السعودي, ومنع إحداث تقارب بينها. وقد تحاول السعودية من 
جهة أخرى. وفي اطار اعادة توجيه سياستها الخارجية بشكل أكث توازنا دولياً بسبب الأخطار 


)١5(‏ حول الاشارات المتبادلة بين السوفيات وبين السعودية وبعض دول الخليج ؛ انظر: 


1 1 ل عناوتاقطه ملل ع6عمعم عمنا ععتممرة 111255[ رعوق] عل 11867 
16 1مك 840146 عط «رعلآه© عا قمقل عنان م م تك تا ديه 


اا 


التي تمدّدهاء الى الانفتاح على الاتحاد السوفياتي عبر تطوير العلاقات الاقتصادية معسه”" بغية 
زيادة الضمانات لأمنها الخارجي. وقد يلجح السوفيات بذلك في تطبيع العلاقات السوفياتية - 
السعودية» بحيث قد يستطيعون أحيانا التأثير في السياسة السعودية تجاههم . أو تجاه 
مصالحهم في النظم الأقليمية في العالم السامي للحدٌ من نتائج تلك السياسة على مصالح 

أمَا الاتجاه المتشدد. فستبقى نظرته إلى السعودية كقوة رئيسية معادية للاتحاد السوفياتي 
في تركيبتها السياسية وفي سياستها الخارجية» وتاليا فلا جدوى من محاولة إقامة علاقات 
معها. ويتجه السوفيات نحو محاولة احتواء السياسة السعودية ومساعدة الأطراف الي قل 
تحاول خلق متاعب لها داخلياء أو في بيثتها المباشرة . 


ه ‏ العلاقات السوفياتية ‏ الجزائرية 

وتخضع هذه أساساً لتوجهات الجزائر المستقبلية. فهل ستكون عالمثالثية» أم ميّالة الى 
التعاون مع «الغرب»)؟ قفي الحالة الثانية» لن تكون العلاقات السوفياتية الجزائرية أكثر من 
قادرة وقد للها تدر لعيانا ٠‏ فبالجزائر ستكون مهثتمة مثلاً بالحصول على مساعدات 
اقتصادية وتئموية من الدول الغربية. ومهتمة بتطوير علاقاتها الاقتصادية ممع هذه الدول» 
ويستتبع ذلك علاقاتها السياسية. وستكون سياستها الخارجية توفيقية قْ الاطار العربي. أو 
الاطار الافريقي؛ ولن تحوز بطبيعة الحال على حماس الاتحاد السوفياتي» وبخاصة الاتجاه 
المتشدد الذي سيعتير انها تصطدم باصدقائه في المنطقة. أما إذا اتجهت الجزائر مثلل نحو قيادة 
تيار العالمثالئية فق المنطقتين العربية والافريقية 2( 3 وعلى مستوق العالم النامي » وحاولة بناء 
تحالفات في هذا الاطار في المنطقتين المذكورتين» فلا بل أن يوفر ذلك يمال لقاءات وتعاون 
مع الاتحاد السوفياتي» نتيجة نجالات الصدامات المحتملة التي ستبرز في العلاقات الحزائرية - 
الأمريكية» أو بين الجزائر والدول الحليفة للولايات المتحدة بخاصة في المنطقتين العربية 
والافريقية . 
*" - السياسة السوفياتية والولايات المتحدة الأمريكية 


نظراً لموقع المنطقة العربية الجيوستراتيجي بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي» وبسبب 
الوجود الامريكي القوي والمتزايد» سيبقى الاتحاد السوفياقي يحاول» كوله الطرف لاعت 
الحصول على اعتراف امريكي ل مصالحه, وثالياً دوره ف المنطقة . ويدرك السوفيات أن 
انتزاع القبول الأمريكي بذلك. يتطلب تحقيق بعضص الشروط الدولية والاقليمية وهي : 
زفقة من الفيد الاشارة الى أن التجارة بين الاتحاد السوفياتي والسعودية بدات عام 717 عندما زار وفدان 
تجاريان سوفياتيان السعودية وكان الاتحاد السوفياتي أول دولة اجنبية تعترف بالحكم السعودي» انظر: 
كع انال ددكهن) 11766 :1955-1975 ,لوآ«ه177 طوعم عط برا عقاو برواء م1 ومدق رعتمقطوطراء8 .5 ستطوةكز 
١‏ ,م ,(1981 ,أقهه 2 لدعام1 انه مقوع1 :دمملده]) 


١ 


وجود انفراج دولي اليا استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع الاتحاد السوفياتقي في 

النظم الاقليمية الهامشية . 
ادراك الولايات المتحدة ة لضرورة التعاون مع السوفيات». واشراكهم في حل نزاع 
آخر في المنطقة العربية, أو نزاع بين دولة عربية 17 جوار» ويتطلب ذلك بدوره رؤية 
الولاريات المتحدة لقدرة الاتحاد السوفياتي على عرقلة تسوية النزاع وابقائه مكرجا بشكل 
يعرّض المصالح الأمريكية للخطرء نتيجة امتلاك السوفيات لتأثير كبير على أحد أطراف 
النزاع الرئيسية القادر بدوره عل مقاومة الضغوطات الأمريكية فق النزاع . 
- ادراك الولايات المتحدة أن القضية التي قد تحاول الاستفراد بحلّها حيوية بالنسبة إلى 

الاتحاد السوفياتي, الى جانب حضوره فيها بواسطة أحد أطراف النزاع, جما يعطى مصداقية 
لأيّ تبديد من قبل السوفيات؛ فيها لوحاولت الولايات المتحدة ابقاءه خمارج اطار الحلٌ» 
الأمر الذي قد يدفع الولايات المتحدة الى استعمال سياسة ضبط النفس » أو ضبط الحليف», 
ومنعه من الاعتداء على حليف الاتحاد السوفياتي أو تبديده . 

وسيبقى الاتحاد السوفياتي يتلاق الصدام مباشرة مع الولايات المتحدة في المنطقة 
نتيجة موازين القوى فيهاء والانجاهات العامة السائدة 00 والتي لا تعمل لمصلحته , 
ويراهن السوفيات على المواجهة بالواسسطة. ولكن مع اتساع سياسة حذرة حتى لا يتورط 
مباشرة» بخاصة عندما تكون للولايات المتحدة مصلحة حيوية للدفاع عنها. 

وعلى سبيل المثال؛ كان الاتحاد السوفياي يهدد دائياً بالتدخل العسكري في آخر مرحلة 
من كل نزاع» حين تكون للولايات المتحدة مصالح حيوية» بحيث تكون تخاطر تنفيذ 
التهديد ضعيفة؛ وباب المفاوضات السياسية قد فتح. وحين يكون النزاع قد بدأ بالتحول 
الى أزمة سياسية مرة أخرى» كما حصل في حرب 1105» وحرب 19717, وحرب 2191/7 
وفي العدوان الامريكي على ليبيا عام ١5485‏ . 

وتزداد احتمالات الصدام السوفياتي مع الولايات المتحدة في بيئة غير صديقة. ف 
وجود الاتجاه المتشدد في السلطة. وتزداد تالياً احتمالات المواجهة بين القوتين العظميين» في 
حال كان الاتجاه المحافظ اللحديد في القيادة في الولايات المتحدة. فهذا الأخير يتعامل مع 
المنطقة العربية من منظور تحويلها الى منطقة «نفوذ مطلق»» ويرفتضص تاليا التعاون مع الا تمحاد 
السوفياتي. 

وستبقى السياسة السوفياتية تشع بطابعين مختلفين, أولهما: اقتناص اخطاء الولايات 
المتحدة التي تقدم فرصاً سانحة للاتحاد السوفياتي لإقامة نفوذ في بعض الأطراف العربية. 
بخاصة عندما يدرك السوفيات أن الولايات المتحدة لن تمرّك ساكناً إما 0 حيوية النقطة 
الساخئة بالنسبة إليها أو لاعتبارات داخلية (اتجاه اسريكي شبه انعزالي» أو وجود معارضة 


ذا 


شديدة للتدخل) أو لانشغال الولايات المتحدة في أماكن أخرى في العالم. وثاني هذين 
الطابعين: الحذر عندما يحسب الاتحاد السوفياتي أن الولايات المتحدة قد تقدم على رد فعسل 
قوىٌ» بحيث ان تكاليف المخاطرة تبقى أكبر من النتائج الإيجابية المحتملة للاتحاد السوفياتي» 
بخاصة عندما تكون أرضية المواجهة غير صلبة بالنسبة للاتحاد السوفياتي. 

ماذا لو قرر الاتحاد السوفياتي - نتيجة ازدياد الصعوبات الاقتصادية الداخلية بشكل 
خطيرء ونجاح سياسة الاحتواء الاامريكية ف منطقة المادىء وآسيا بواسطة اليابان والصين 
الشعبية» وازدياد حاجته الى النفط له ولحلفائه9" ووجود قيادة متشدّدة في السلطة ترى في 
المنطقة العربية عدداً من الأزمات التي يمكن الاستفادة منها - القيام بخطوات «(هجومية) ف 
المنطقة, لكسر سيساسة الاحتواء الامريكي » والعمل على إخراج الولايات المتحدة من 
المنطقة؛ بغية السيطرة على منابع النفط ومحاولة إضعاف وإرباك الحلف الغربي؟ 


إن السيطرة على الخليج بشكل مباشر أو غير مباشر» بواسطة تشجيع ودعم أطراف 
محلية أو اقليمية معادية للولايات المتحدة للوصول الى السلطة في إحدى دول الخليج. يؤدي 
الى حرمان دول الحلف الغربي من النفط. ويصبح الاتحاد السوفياتي» فيا ل هذا 
المشهد ذا قدرة كبيرة على التأثير في سياسات أوروبا الغربية واليابان. ويستطيسع أن يحدث 
0 كبيراً قي اطار الحلف الغربي يؤدذي الى اضعاف الولايات المتحدة» واحتهال عزها عن 
حلفائها وتكييف سياسة اليابان واوروبا الغربية ‏ البعض قد يسمبها قُنلندة 
(صه 123ل مقام1) - مع المصالح السوفياتية» مما يترك آثاراً ايجابية على ميزان القوى المركزي 
لمصلحة الاتحاد السوفيان 0 فلا بد أن يؤدْي ذلك الى مواجهة بين القوتين العظميين في 
الخليج» عهدد بالتحول الى مواجهة شاملة بينهها. فالحرب العالمية الثشالثة قد تبدأ ضمن هذا 
المشهد من الخليج . 

ماذاء أيضاًء لو حاول الاتحاد السوفياتي إحداث تغيير آخر أسامي في ميزان القوى 
المركزي ؛ عبر الوصول الى البحر الأبيض المتوسطء بواسطة خط نفوذ مستقيم خط أزمات 
حالياً د تون من ايران» والعراق» وسوريا ولبنان. وذلك عير مذ نفوذه في هذه الدول 
للوصول الى المتوسطء دون الاضطرار دائياً الى المرور عبر المضائق التركية ؛ والبقاء دائماً 

(14) على الرغم من ان تقرير المخابرات المركزية الامريكية الذي كان قد تنبا بأن الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا 
الشرقية ستبدأ باستيراد النفط مئل عام 6 . وعلى الرغم من عدم صحة التوقع من حيث التوقيت» إلا أن مؤشرات 
عديدة تدل على أن السوفيات سيحتاجون الى النفط بشكل كبير قريبا لحلفائهم أولا ثم لهم. انظر: 


,(1981-1982 تعغمز/7) 6 .701 ,لطاريءء3 أمدمإمسعندة «رعواظ أع91ه50 عط لمه لزإعندعم» ,رمه5أةاكنا0 عسقط]' 
65-9 ,م2 


(19) حدّر احد منظري الاتجاه المحافظ الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية من امكانية حدوث هذا السيناريو. 


انظر: :ادهلا بوعا8) بواسفاءء5 أعممنله/1 بره ترمووظ يعر ب«عساوط انمعاجعاجر مر تزه عومصباظ 716 ,عععاعن1' أجعطام1 
,5 .م ,ر(1981 رتعقعة81 


"م 


منكشفاً لدولة عضو في الحلف الأطلسي؟ تعتبر تركيا حاجزاً قاسيا في وجه السوفيات» مقارنة 
مع الدول المذكورة شاننا التي تعتبر حواجز «ليّنة» تر لأوضاعهاء ل لعسدم ارتباط 
إحداها بتحالف استراتيجي مع الولاياتٍ المتحدة . ويكون ذلك الخط بمثابة حائط برلين 
جديد بين «الشرق» و«الغرب». وهو 8 منطقة فصل بين الجناح الحنوبي للحلف الأطلسي 
وجزء أسامي من المنطقة العربية. ويساهم ذلك الخط في عملية احتواء اورويا الغربية. وفي 
تقوية ة الوجود السوفياتي في المتوسط. بغية تبديد خطوط الملاحة الغربية بين أوروبا والمحيط 
الهمندي. 

 “‏ النؤاعات فى المنطقة 

ونستعرض الاحتمالات التالية : 
أ- نزاع بين دولتين صديقتين للاتحاد السوفياتي 


وتتحدّد سلوكية الاتحاد السوفياتي» بناء على العوامل التالية للأهمية الحيوية لكل من 
الطرفين بالنسبة الى الاتحاد السوفياتي ومدى النفوذ السوفياتي أو استثياره السيابي والاقتصادي 
والأمني ف كل منهياء» ا الخيارات المطروحة أمام كل من الطرفين بالنسبة إلى علاقاته - 
الاتمحاد السوفياتي» أو مدى قدرة كل مهما على الضغط على الاتحاد السوفيات بغية 
جذبه الى جانبه, وذلك بالتهديد مثل باستبدال الخيار السوفياتي الامر يكي . فلنفترض أن 
الطرف (أ) أكثر حيوية بالنسبة للاتحاد السوفياتي الذي له أيضاً استثمار سياسي كبير 
في ذلك الطرف. كذلك فإِنّ النزاع بين الطرفين من النوع المباشرء وليس بمثابة 
تنافس بينهها على نفوذ اقليمى مما يعنى أن الموقف السوفياتي المؤيد لاحدهما ستكون 
له انعكاسات مباشرة سلبية على الثاني» فالاختيار في هذه الحالة سهل ولصلحة 
الطرف (أ), خاصة إذا فشل التوسط (تموذج النزاع الاثيوبي ‏ الصومالي). ويكون الاتحاد 
السوفياتي أكثر حذراًء ويحاول تلافي اتاد موقف أو تأجيل ذلك قدر الامكان» فيا لو كان 
الطرف (ب) قادراً على التحول الى الولايات المتحدة. أما إذا لم يكن النزاع مباشراء بل سببه 
اختلاف حول النفوذ السياسي في المنطقة بشكل عام؛ فيمكن للاتحاد السوفياتي أن يذهب في 
تأييد كل طرف في القضايا الحيوية التي تهمه. 1 تاليا فك الربط أو منع قيام ربط قد 
يحاول كل من الطرفين استحداثه بين أهدافه الأولية وأهداف الطرف الآخر الأوليةء حتى لا 
يضطر الاتحاد السوفياتي إلى الوصول إلى مأزق في اختيار أحد موقفين متناقضين في قضية 
معيئة . وقد يساعد الاتحاد السوفياتي على النجاح في هذه السياسة» اضطرار الطرفين إلى أن 
يكونا مرنين مع الاتحاد السوفياتي نظراً لأهمية التحالف معهء أو لاعتماد كل منبهم| عليه في مجال 
حيوي بالنسية هيا ولعدم قدرتي| على اسقاط العلاقات الخاصة مع الاتحاد السوفياقي لحساب 
التوجه نحو الولايات المتحدة مثال (نموذج التزاع السوري - العراقي حاليا) . 


له 


وفي حال كان النزاع مياشراً انان قد عاول الاتحاد السوفياتي التوسط عبر محاولة 
ثير في سلوكية كل من الطرفين. لعدم الذهاب دا ضد الطرف الآخر. ولكن. ف 
000 قد يأخذ بالطبع, » فيا لو اضطر الى ذلك جانب الطرف الأكثر أهمية بالنسبة إليه. 
وحيث له 0 كبير. ودون أن يعني ذلك الصدام مع الطرف الآخر» كأن يتلاق 
انتقاد هذا الطرف. أو يحاول الابقاء على علاقات جيدة معه. عبر تقديم الدعم والتأييد له 
قي جالات أخرى. 0 هناك مصلحة للطرف الآخر في الحفاظ على علاقات جيدة 
مع السوفيات» ولو أخهم يقفون مع الطرف الآخر (نموذج النزاع بين سوريا ومنظمة التحرير 
اي 
ب نزاع بين طرفين غير صديقين" 
من الطبيعي أن يتبع الاتحاد السوفياتي في الحالة هذه سياسة الترقّب والانتظار 
والاستفادة من النزاع كمحاولة 0 مساعدات أ و دعم سياسي أو اقتصادي 1 عسكري 
للطرف الذي قد يشتعر أنه مهدد. وأن الولايات المتحدة تؤيد خصمه. . ويتشجع الاتحاد 
السوفياتي ف ذلك الاتجاى إذا كان الطرف المعني قادراً 00 سيأسية . على اسقاط 
الخيار الامريكي فيها لو كان قائاً, والتوجه نحو الانتحاد السوفياتي فيا لولم يكن هناك نفوذ 
امريكي كبير قادر أن يمنع ذلك التحول. وني حال كان الطرفان المتنازعان في دائرة التحالف 
مع الولايات المتحدة» وبالتالي غبر راغبين أو غير قادرين بسبب مخاطر ذلك على الانفتاح على 
تاد السوفياتي؛ فيبقى الموقف غير قادر على الاستفادة من ذلك النزاع » ودون أي تأثير فيه 
(معلا احتلاف بين دولتين عضوين في مجلس التعاون الخليجي). 


ج - نزاع بين طرفين احدهما صديق للاتحاد السوفياتي. 
والآخر صديق للولايات المتحدة 
يعتمد الموقف السوفياتي في هذا المجال على عاملين أساسيين: 
حجم التهديد الموجة ضد الطرف الصديق» ومدى قدرته على الصمود بوجه ذلك. 
أهمية الطرف الصديق بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي. 
ويحدّد العامل الأول طبيعة رد الفعل السوفياتية. فلنفترض ان الطرف (أ) صديق 
الاتحاد السوفياتي, مهدّد بشكل كبير من قبل الطرف (ب): تخوّف من زعزعة استقراره 
الداخلي أو اجتياح أراضيه؛ وأنه غير قادر على مقاومة ذلك التهديد. في هذه الحال. قد 
يتحرك الاتحاد السوفياتي بشكل سريع, عبر إرسال عدة اشارات الى الطرف (ب) تؤكد 
التزامه بأمن الطرف (أ). وتكون الاشارات من نوع الزيارات المتبادلةء تصريحات. 
)٠0(‏ المقصود طرف لا يتمتع بعلاقات خاصة أو مميزة . 


كم 


مساعدات اقتصادية أو عسكرية. أما إذا كان الطرف (أ) قادراً على الصمود بوجه الطرف 
(ب) فقد يبقى الدعم السوفياتي قليلاً وتدرييًاً. وتحدّد أهمية الطرف (أ) بالنسبة للاتحاد 
السوفياي مصداقية هذا الأخير في دعمه له. فلو افترضنا أن الطرف (أ) ذو موقع انوي في 
السياسة السوفياتية ف المنطقة. نتيجة موقعه الجغرافي أو السياسي ا هامشي . وأنَّ حمايته تتطلب 
تورطاً سوفياتياً كبيراً ذا مخاطر تفوق منفعية الطرف (أ) في حال حافظ عليه الاتحاد السوفياتي» 
أو أن الطرف (أ) ضعيف لدرجة أن الاتحاد السوفياتقي قد يتورط في الدفاع عنه مباشرة. فمن 
الطبيعي أن تكون الإشارات التي قد يرسلها الاتحاد السوفياتي» وبخاصة من قبل الاتجاه 
التجريبي» دون قوة ردعية بالنسبة للطرف (ب) كما لو كانت آتية من الاتجاه المتشدّد 
الصدامي» أو بخاصة إذا كان الطرف (أ) ذا أهمية حيوية ة للاتحاد السوفياقي تساوي (دائماً من 
منظور حسابات الطرف (ب) والولايات المتحدة) تورظا محدوداً لحايته من قبل الاتحاد 
السوفياتي. 
وتتخذ السياسة السوفياتية» تجاه هذا النموذج من النزاعات» السمات التالية : 


حماية الأمن الوطني للطرف (أ) بعدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية» وحاولة 
احتواء كل اتجاه من هذا النوع لقمع محاولات «التخريب» الداخلية التي تدعمها دولة الجوار 
(ب)., في الوقت ذاته بضبط الاتماد السوفياتي الطرف () والحيلولة دون تدخله في شؤون 
الطرف (ب) إذا كان قادراً على ذلك ونا من دفع تلك الدولة الى الارتماء أكثر في أحضان 
الولايات المتحدة. ويكون ذلك 5 صلب سياسة الاتجاه التجريبي بعدم السماح بالتورطٍ قْ 
نزاعات يحددها حلداوهم وقل تترتّب عليها نتائج خصطيرة على مصالحهم, منبا مثلا: 
«صورة) اتحاد سسوفياتي «متهور) وغير مسؤول» الأمر الذي قل ينعكس سلباً على علاقاته 
بالدول غير الصديقة وغير المعادية» في الوقت ذاته, للاتحاد السوفياتي. ويعتبر ذلك سمة 
أساسية في سياسة الاتجاه التجريبي القائمة إذأ على تقديم الدعم المحدود للردع وليس 
للهجوم , أما الاتجاه السوفياتي المتشدّدء فقد يجد الفرصة السانحة لتشجيع الطرف (أ) إذا 
كان ميزان القوى يميل لمصلحته في النزاع مع الطرف (ب) لمحاولة الضغط بجميع الوسائل 
على الطرف الأخمير لإضعافه أو إحداث تغيير داخلي فيه, باعتبار أن ذلك يعني «خسارة) 
الولايات المتحدة ة لموقع 5 المنطقة, ولو أذى هذا الى تصعيد النزاع, الأمر الذي قد يفرضص 
على الولايات المتحدة التعاون مع الاتحاد السوفياتي في ادارة 0 مما يشكل انتزاع اعتراف 
امريكي بموقع السوفيات في المنطقة, وبقدرتهم على ادارة أزمة أو ابقائها متفجرة. 

َِ الحذر من عدم الانجرار في نزاع قد يكون مهما بالنسبة الى الطرف (أ) لاعتبارات 
خاصة به ولكنه قد يكون ثانوياً بالنسبة الى الاتحاد السوفياتي» ودون مردود أساسي في حماية 
الأمن الوطني للطرف (أ). فالسوفيات (وخاصة الاتجاه التجريبي) قد يرسلون في الحالة هذه 
إشارات الى كل من الطرفين المتنازعين» تبدف الى تحديد الخط الفاصل بين مجال المصالح 


الذذا 


السوفياتية وتالياً التدخل السوفياتي» والمجال الذي يعتير السوفيات انهم غير معنيين به» 
ويكون ذلك مل بالاعلان بوضوح عن الفصل بين مجالين جغرافيين أو موضوعين وتكون 
الاشارات لإفهام الطرف (أ) بحدود الدعم والتأييدء ولإفهام الطرف (ب) بنية 00 
وطمأنته الى موقفهم لابقاء حال التسوية مفتوحاً. والجدير بالذكر ان محال الدعم الجغراني أو 
الموضوعي عند الاتجاه السوفياتي المتشدّد. سيكون اوسع منه عند الاتجاه التجريبي» 500 
اذا كان ميزان القوى بين المتنازعين يميل لمصلحة الطرف (أ) . 

عدم الظهور بمظهر الداعم للطرف (أ) اذا كان معتدياً أو «منبوذاً» أو ضد التيار 
العربي العام في نزاعه مع الطرف (ب) بحيث قد يظهر الاتحاد السوفياتي وكأنه في مواجهة 
الاتجاه العربي العام» ما يفقده بعض نفوذه القائم . 

د نزاع بين طرف صديق للاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الامريكية 

قد يحاول الاتحاد السوفياتي الضغط على الطرف الصديق؛» بغية تلافي النزاع فيا لو 
توافرت العوامل التالية : 

سياسة انفراج بين القوتين العظميين ووجود تعاون بينها في ادارة بعض الأزمات» أو 
: مفاوضات نزع السلاح ولحل من التسلح» بحيث ان الاتحاد السوفياتي قد لا يريد حدوث 
أي تطور من شأنه الإضرار بالانفراج » أو بالتعاون الحاصل بينهما. فلو حدث النزاع» يكون 
الا تحاد السوفياي غير بين سلوكيتين» كلتاهما سلبية بالنسبة اليه ٠‏ الامتناع عن دعم 
الصديق» ؤثاليا فقدانه لمصداقيته في حماية اصدقائه وفقدانه مصداقية التحالف معه. مع ما 
قل يحمل ذلك من اتهامات وصور سلبية 0 اتحاد سوفياي متواطى ء ع مع الولاايات المتحدة. 
أو خائف أو غير قادر على التصدي لما؛ أو دعم الدولة الصديقة وتعر يض مكاسب الانفراج 
للخطرء بسبب سياسة معينة من قبل حليف اقليمي ليس حتى حايفاً استراتيجياً. 

- وضع منكشف وضعيف داخلياً للطرف الصديق ووجود قوى معارضة منظمة وضد 
السوفيات» بحيث ان اي ضربة توجه اليه. قد تسقط النظام الصديق وتؤدّي الى قيام نظام 
غير صديق . 

- وجود نية أمريكية بتلافي النزاع المباشر وايجاد تسوية» وليس بالطبع الذهاب وراء 
دبلوماسية «عرض العضلات» وافتعال نزاع بأي ثمن. 

وقد يحصل النزاع لغياب العوامل المذكورة آنفأء ولأن الاتحاد السوفياتي قد يريد أن 
يورط الولايات المتحدة ات أطراف عربية أخرى. وهو يدرك عدم وجود خحطر 

على الحكومة الصديقة» وقد تد تتسم السلوكية السوفياتية بما يل : 

- تلافي الصدام المباشر مع الولايات المتحدة؛ بغية تفادي اكلاف غير مستعدٌ 

لتحملهاء وهي غير ضرورية بأيّ حال. فالإبقاء على نزاع أمريكي ‏ عربي له مكاسب أكبر 
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من تحويل النزاع الى امريكي ‏ سوفياتي. ويعمل الاتحاد السوفياتي على منع حدوث احتكاك 
عسكري مباشر بين الطرفين» بحيث لا يكون هناك وجود عسكري سوفياي في أماكن تهاجمها 
الولايات المتحدة. وحتى لو حصل ذلك فلا يعلن الاتحاد السوفياتي عنه حتى لا يصبح أسير 
ردة الفعل. 
- تقديم الدعم للدولة الصديقة بغية تمكينها من الصمود. وزيادة توريط الولايات 
المتحدة في النزاع. فبقدر ما يطول هذا الأخير بقدر ما يشكل ذلك احراجاً للأطراف 
العربية الصديقة للولايات المتحدة» ويزيد من احتالات توتير علاقاتها مع هذه الأخيرة. 
00 في خلق وضع معاد للولايات المتحدة في المنطقة بحيث تزداد مخاطر تحالف الأطراف 
العم يدها 
إظهار الموقف السوفياي كمتمسك بالشرعيةٍ الدولية والقانون الدولي لبلورة صورة 
اتحاد سوفياتي مسؤول. ويمكن الاعتماد عليه وتالياً الانفتاح عليه في المنطقة, فهو يدعم 
الحليف او الصديق في الوقت الذي يحاول فيه حلّ النزاع بالوسائل الدبلوماسية, مقابل دولة 
عظمى تلجأ الى استعمال القوة لفرض سياستها. وتبقى ايجابية هذا الموقف (دعم مع مرونة) 
أكثر كسباً للسوفيات من موقف تصعيد الدزاع» عبر التورط مع الطرف الحليف» وتعريض 
أمن المنطقة كله لخطر المواجهة مع الولايات المتحدة. 
طالما ان الاتحاد السوفياتي متأكد من أن الطرف العربي قادر على امتصاص ضربة 
أمريكية» فيمكنه ان ينتظر حصول ذلك والتأكد من أن الطرف العربي سيزداد اعتماداً على 
الاتحاد السوفياتي للحفاظ على أمنه. بخاصة في بيئة عربية غير متضامنة. حتى ولو أدت 
الضربة الأمريكية الى إضعاف الحكم» فسيبقى الموقف المعادي للولايات المتحدة ‏ في غياب 
قوة ذات وزن قادرة أن تصل الى الحكم ‏ مصدر شرعية لأهل السلطة. 
ه ‏ النزاع العراقي ‏ الايراني 
ا كيا ذكرنا سابقاً'"© وبيخاصة العدم قدرتهم 
على د ونتائجه بشكل أسامي. ويعرف السوفيات اله بغض النظر عن 
المخطاب السياسي للنخبة الحاكمة ف ايران» فهي قد تتحول يوم من مرحلة الغليان 
الثوروي الى حالة الهدوء, كما حصل ممع محمل الشورات. وقد تنّجه الى الولايات المتحدة 
لاحداث توازن مع الجار السوفياتي الذي تشترك معه في حدود طولها ١76١‏ ميلا. وتالياً قد 
تدخل في شكل تدريجي في استراتيجية الاحتواء الأمريكي”". ويدرك الاتحاد السوفياتي ان 


زفقة انظر العلاقات السوفياتية ‏ العراقية , 
زفقة حول ضرورة ة مراهنة الولايات المتحدة الامريكية على ايران: انظرء 
-597 .مم ,(1985 1أة) 3 .مم ,29 ,لومب ,نط0 «رروللا 1:20آ- حمتآ عط هه دع لتاععمومء!» باللع لطن ءت ماطاف 
608 


6م 


النجاح في تصدير النموذج الايراني الى العراق» قد يؤدي الى تقسيم هذا الأخير. وان 
التقييم قد لا يتوقف ”عند يدود العراق» بل يطال دولا عربية اخرى منها سوريا ولبنان 
مشلا ويساهم في انجاد بيئة سهلة للاختراق من قبل الولاوات المتحدة واسرائيل» ولسه 
انعكاسات سلبية على الاتمحاد السوفياتي داخلياً. ويتحرّف الانحاد السوفياتي ايضاً من ان 
تلعب ايران «ورقة» الثوار في افغانستان, الأمر الذي يقلق القيادة السوفياتية التي قد تحاول 
دائياً الابقاء على علاقات سياسية أو اقتصادية». أو الاثنين معاً مع ايران. 


ولكن» ماذا لو تعرضت ايران لزعزعة استقرارها من الداخل» وانفجرت فيها نزاعات 
مسلحة هدّدت بتقسيم ايران» وتدخل الولايات المتحدة؟ سيجد الاتحاد السوفياتي الفرصة 
سانحة للتدخل من جهة» بغض النظر عن الاحراج الذي قد يأخذه ذلك التدخل . فالاتحاد 
السوفياقي لا يمكن ان يقبل بعودة الولايات المتحدة الى ايران» وبناء النفوذ الذي كان لما في 
السابق. فمن غير المستبعد, في الحالة هذه أن يتم حصول اتفاق امريكي ‏ سوفياتي على 
تقاسم ايران مناطق نفوذ بينهماء بحيث يكون السوفيات في المناطق المحاذية لهم. وتكون 
الولايات المتحدة في مناطق النفط. وعلى الخليج قد تبقى منطقة في الوسط تحت سيطرة 
حكومة ايرانية تشكل منطقة عازلة بين القوتين ن العظميين. وقد يتحرك الاتحاد السوفياق نع 
هزيمة ايران» فيا لو كانت ستتعرض لذلك على يد العراق» نوفا عرد أن تميل كلياً الى 
الولايات المتحدة . ويستطيسع السوفيات ان يقوموا بذلك مخعدل دعمهم العسكري 
للعراق» مقابل اعادة تسليح ايران بشكل محدود ودفاعي» ري من أن تتحول تدريياً الى 
الولايات المتحدة. 


و - النزاع العربي - الاسرائيلٍ 

يدرك الاتحاد السوفياتي أنه. في اطار المشهد الحالي. يبقى الحل الشامل والنهائي 
للنزاع العربي الاسرائيلٍ غير ممكن. اذ سيبقى ميزان القوى العربي الاسرائيلٍ بميل لمصلحة 
الطرف الأخير. بحيث يجعله رافضاً التجاوب مع المطالب العربية» لغياب قوة رادعة عربية 
ذات مصداقية. سيبقى النزاع اذ كو بعلاقات اللاحرب واللاسلم؛ مع امكانية حدوث 
تفجرات يمكن احتواؤهاء وقد يحاول الاتحاد السوفياتي تحسين حضوره قْ اطار دبلوماسية 
النزاع بواسطة هذه التفجرات. 

ويدرك الاتحاد السوفياتي أن أي محاولة لايجاد نسوية في الميزان الراهن. ستقوم على 
إبعاده واعتّاد المفاوضات الثنائية» ويسهل ذلك بالطبع غياب الحد الأدن من التنسيق العربي 
العام . وفي ظل الميزان القائم» ل يمكن حدوث نزاع لا تستعيع الولايات المتحدة ادارته 
وحدهاء نتيجة بلوغه مستوى ا من التعقيدات السياسية أو العسكرية» بحيث قد تضطر 
الى القبول بالدور السوفياق كشريك ف النسوية: فهله الخالة مستبعدة, “اذا لوقامت 


كم 


اسرائيل بتوجيه ضربة الى الاردن أو اجتياحه؛ أو اعادت اجتياح لبنان؟ فاختلال التوازن 
العسكري لمصلحتهاء يجعلها قادرة على الإمساك بزمام المبادرة العسكرية والدبلوماسية, 
بحيث تستطيع الولايات المتحدة التدخل لاحتواء النزاع؛ طالما ان الطرفين يتأثران بهاء 
وبخاصة الطرف العربي الذي يكون غير قادر على فرض شروط تسوية النزاع» حسب 
لصورة: أو امتلاك خيار ابقائه مشتعاة, فيا لولم تكن النتيجة ىا يريد. وفي كلتا الحالتين» 

يبقى الاتحاد السوفياتي في موقع المتفرج » نتيجة فقدانه لاي نفوذ مهم عند اي من 00 
00 فكلاهما لن يكون محسوباً عليه. حتى يضطر مثلاً الى التورط في الدفاع عنهء أو 
تحمل الاساءة الى سمعته. فيا لو فعل ذلك. 


فلن يستطيع الاتحاد السوفياتي الامساك بالبادرة الدبلوماسية لغياب الطرف العربي 
الحليف القادرء إما بواسطة الحرب أو بالتهديد. على تحريك الحلّ السيامي. وكل ما 
سيستطيعه الاتحاد السوفياتي هو عرقلة فرض تسوية امريكية ‏ اسرائيلية يبقى هو خارجها. 
وذلك بواسطة تقديم الدعم الى سوريا كطرف رئيسي في النزاع . فطالما ان مطالب الحسد 
الأدنى السورية لا يمكن تحقيقهاء, ) فستبقى هي ف الموقف المتشدّد والقادر على فرض حق 
النقض في دبلوماسية النزاع . وكالا سيبقى الاتحاد السوفياتي يراهن على سوريا. وبالطبع», 
لن تستطيع هذه ان تدخل الاتحاد السوفياتي كشريك للولايات المتحدة في دبلوماسية النزاع » 
ولكنها قادرة ان تملع الأخيرة من الاستفراد بتسوية شاملة يبقى السوفيات خخارجها. 
وسيبقى الرهان السوفياتي على سوريا كمدخل أسامي وثابت له في النزاع؛» كون 
العوامل العربية والاقليمية والأمريكية ستبقي سوريا في موقف المتشدد. وسيبقى الاتحاد 
السوفياتي متجهاً الى تقديم الدعم الى سورياء حتّى تبي قدرات ردعية ة دفاعية تملع اسرائيل 
من إضعاف موقعها في النزاع , دون اعطائها دعا غير محدود. تخوفاً من تشجيع سوريا على 
محاولة اعتاد الخيار العسكري الذي قد يورط الاتحاد السوفيات في مواجهة مع الولايات 
المتحدة.» فيا لو حصلت حرب سورية ‏ اسرائيلية تهدّد الأمن الوطني والأمن الداحلي 
لسوريا. وسيكون ذلك بثابة «المشهد الأسوأ» الذي يمكن ان يواجه 0" مشهد 
يضعهم امام واحد من خيارين: ! إما التورط المباشر مع ما يحمل ذلك من لمخاطر» ا الول 
ممزيمة سوريا الي تؤذي ايفيا الى تشويه سمعة السوفيات» ومصداقية التحجالف معهم. أو 
اضعاف سوريا الى درجة يفقد معها الاتحاد السوفياتي نفوذه في دبلوماسية الدزاع العربي - 
الاسرائيلي. لذلك. ستبقى الضمنة السوفياتية لسوريا واضحة من حيث المجالات التي 
تغطيها ‏ جغرافياً وموضوعياً ‏ حتى لا يكون هناك غموض يؤدي الى سوء فهم سوريا 
واعدائها أي ومق يتدخل الاتحاد السوفياتي. فالرادع السوفياتي يقوم على الوضوح في هذا 
المجال» تحسّباً من الانجرار الى «الشهد الأسوأ». فتسليح نوريا سيق كوم باعطائها 
اقصى قدرة ردعية (قدرة انزال خسائر كبيرة في حال اعتدي عليها) حتىق تستطيع دائ) ان 


لام 


ولن يستطيع السوفيات بالطبع جذب الأطراف العربية مباشرة التي قد تحاول اللجوء 
الى الحلول الجزئية ومنعها من ذلك. ولكن سينتظر السوفيات كعادتهم فشل هذه 
المحاولات. كون الحدٌ الأدن الذي محاول هؤلاء الحصول عليه لن يلتقي مع الحد الأقصى 
الذي قد تقبل اسرائيل باعطائه. فالعودة الى حالة اللاحرب واللاسلم» في ظل التهديد 
الاسرائيل» قد تقرّب هذه الأطراف العربية من الاتحاد السوفياتي مما يعطيه مجالاً لبناء نفوذه 
معها. 

اذا ستبقى سوريا الركن الاساسي في الاهتيمام السوفياتي. وسيبقى الاتحاد السوفياتي 
يعمل على «ربط» النزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ بسياسات المنطقة وقضاياها المختلفة» بغية ايجاد 
تناقضات امريكية ‏ عربية» والاستفادة منها في التقرّب من الأطراف العربية. 


ر - نزاع عربي داخلي 

ماذا لو قامت تمخضات اجتتاعية ‏ اقتصادية أو نزاعات سياسية زعزعت استقرار بعض 
البلدان العربية» أو أدّت في حالات معينة الى تغيير النخبة الحاكمة؟ فالاتحاد السوفياتي له 
تحليله الماركسي ‏ اللينيني لاحتمالات حدوث هذه التمخضات (الشروط المتوجب توافرها 
والنتائج الممكنة) فكيف سيتحرك الاتحاد السوفياتي في حال حصل ذلك؟ سينظر السوفيات 
بايجابية الى أي محاولات للتغيير في الدول الحليفة للولايات المتحدة» وبدخاصة قد يقومون 
بتشجيعها لو بدأت (الاتجاه المتشدد) اذ يعتبرون ان القوى الجديدة أيَا كانت لا يمكن إلا 
أن تحدث بعض التغيير في سياستها الخارجية» كونها تعتبر ذاتها مختلفة ومتميزة عن النظام 
القديم. ولا بد أن يقود ذلك عملياً الى الابتعاد بعضص اليء ء عن الولايات المتحدة. 
والانفتاح على الاتحاد السوفياتي مثلا. فالتغيير اذأ في دول صديقة للولايات المتحدة؛ لا بد 
ان يستفيد منه السوفيات بشكل عام . وقد يحاول السوفيات تقديم مساعدات مباشرة أو غير 
مباشرة الى القوى المعارضة. قِ حال حدوث نزاع قِ دولة مله للولايات المتحدة ومعادية 
للاتحاد السوفياتي. وقد يحاول الاتحاد السوفياتي التدخل ايشا حراسظة تعفن طبن ةبه 
الاقليميين او العرب» بغية توريط الولايات المتحدة للتدخحل بشكل مكشوف لخحاية الدخبة 
الحخاكمة الأمر الذي قد يشكل إلخبراسا لمذه الأخيرة وتتوريطاً للولابات المتحدة في نزاع 
داخلي له تكلفته بالنسبة اليها. وفي حال نجح التغييرء يكون ذلك الطريق الاقصر والاقل 
تكلفة بالنسبة الى السوفيات للحصول على صديق جديد أو «لإفقاد» الولايات المتحدة تعلينا 
في منطقة مهمة. 

ولنفترض حصول تمخضات في الأوضاع الداخلية تهدّد الحكم القائم في دول عربية غير 
معادية للاتحاد السوفياتي» ولكها لا تندرج في خانة اصدقائه, حيث تقيم علاقات طبيعية 


مم 


معه. كيف سيكون موقف هذا الأخير؟ اذا افترضنا ان القوى التي تهدّد الحكم ذات اتجاهات 
اسلامية اصولية» فقد يساعد الاتحاد السوفياتي الحكومة القائمة؛ خوفا من وصول الاتجاه 
الاسلامي الأصولي الى السلطة. ولئن أخذ هذا الأخير موقفاً عاديا من الولايات المتحدة؛ 
فقد يتخذ موقم بالدرجة ذاتها من العداء من الاتحاد . السوفياتي» وهوتالياً أكثر خطراً على 
مصالح الأخخير من الحكومة السابقة التي يمكن دائاً استغلال مجالات معينئة ة لاقامة تعاون 
معها. اما اذا كانت القوى البديلة ذات اتجاهات غير معادية للاتحاد السوفياتي مبدئياً» فقد 
يحاول هؤلاء, سبب عدم مقدرتهم على التأثير في الأحداث بأي حال» الوقوف على الحياد 
وانتظار النتائج التي يفضي اليها النزاع . 

من جهة أخرى, لنفترض حدوث محاولات لزعزعة استقرار دولة صديقة وحيوية 
بالنسبة الى الاتحاد السوفياتي. ولاقت هذه المحاولات دعماً خخارجياً من اطراف عربية ومن 
الولايات المتحدة, الأمر الذي صار يبدد مصير الحكومة الصديقة. وتالياً خسارة الاتحاد 
السوفياني لحليف مهم ينعكس على وضعه سلبياً في المنطقة. 

- ومن المحتمل ان يقوم الاتحاد السوفياي والدول الأوروبية الشرقية, وكذلك بعض 
حلفاء السوفيات إذا وجدوا 3 المنطقة العربية أو في افريقياء بتقديم المساعدات الأمنية 
والتسليحية وحتى القتالية (خيراء مثلاً) لقمع التمرد» مع محاولة عدم الظهور كطرف مباشر 
في النزاع الداخل . 

قد يرسل الاتحاد السوفياتي إشارات الى الأطراف الدولية والعربية المعادية لإفهامها 
بالأهمية الحيوية التي يعلّقها على حماية الحكومة الصديقة» وتالياً بعدم سماحه بالمساس 
باستقرارها . ولزيادة مصداقية ردعه, قد يعلن الاتحاد السوفياتي ان «القوى الاشتراكية 
الدولية) مشا ستمئح ذاتها حق َّ التدخحل لحاية النظام الصديق» ومنع ضرب «المكتسيات») 
الى حققها. ويكون ذلك بمثابة استعال مبدأ بريجنيف مرة أخرى بعد افغانستان» خارج 
أوروبا الشرقية . 


رابعاً: مشهد التنسيق العري العام 


الطرف العربي» نتيجة القدرات الموظفة في سياسة التنسيق» تحقيق وضع 
أفضل في ميزان القوى العربي الاسرائيلي» بحيث تزداد قدرته الردعية أمام اسرائيل 0 
مصداقية حوئه الى الخيار العسكري لإيجاد تسوية للنزاع العربي ‏ الاسرائيلي. ولا بد أن 
يدرك الطرف العربي انه لتحقيق ذلك؛ يتعين عليه اقامة علاقات جيدة مع الاتماد 
البوقياق, العصول عل الدعم العسكري والدعم السياسي المطلوب» الأمر الذي سيفتح 
باب التقارب السوفياتي - العربي . 


أله 


ويدرك السوفيات انه في هذا المشهد تزداد احتمالات اشراكهم في ادارة النزاع» وقبول 
الولايات المتحدة تالياً بذلك» فيها لو اضطرت الى ايجاد تسوية يرضى عنها الطرف العربي 
لإقفال ملف التنزاع » في وقت قد تكون منشغلة بأماكن أخحرى في العالم, أوا ند كبدوف هرد 
احتمال بدء الطرف العربي بتهديد مصالحها علا وهي مضطرة تاليا للجوء الى الاتحاد 
السوفياتي لاحتواء النزاع» فيا لو تفيجر عسكريا في ظل توازن عسكري عربي - اسرائي. 

ولنفترض أن اسرائيل قامت بتوجيه ضربة استباقية الى احد البلدان العربية » بغية 
منعه من استكمال بناء قوته. الأمر الذي قد يؤدي الى حرب عربية اسرائيلية» عندها 
سيكون الاتحاد السوفياتي مهتي بشكل رئيسي ‏ بعدم انبزام الطرف العربي» حتى لا تصاب 
سمعته بالتشويه. كأن يقال ان السلاح السوفياتي انهزم امام السلاح الغربي» أو أن السوفيات 
غير قادرين على دعم الطرف العربي بشكل فعال. لذلك 1 الاتحاد السوفياتي لتقديم 
السلاح الى الاطراف العربية الصديقة بغية منع هزيمتهاء ما يزيد في نفوذه لدى هذه 
الأطراف بحيث لن تستطيع الولايات المتحدق في حال م تستطع اسرائيل حسم الحرب 
لمصلحتهاء ان ترفض التعاون مع الاتحاد السوفياتي لاحتواء النزاع , والاعتراف 0 بمكانته 
وشرعية دوره في المنطقة. ولكن ماذا لو هددت اسرائيل ‏ في حال حدوث اختراق عسكري 
عربي لمجالات احيوية) عندها ‏ باستعال السلاح النووي لفرض انسحاب عربي من 
الاراضي الي حرّرت» في وقت لا يملك فيه الطرف العربي «قدرة الضربة الثانية) النووية؟ اد 
ذاك سيلتفت الطرف العربي الى الاتحاد السوفياتٍ الذي يكون أمام احتمالين: الضغط على 
العرب للانسحاب» وتعريض علاقاته معهم تاليا لانكاسة كير أو المصسول هل شييانة 
نووية بعدم السماح لاسرائيل بالقيام بضر بتهاء تحت طائلة إعطاء العرب قدرات نووية, 
الأمر الذي قد يضع الاتحاد السوفياقي 2 في حالة مواجهة سياسية مع الولايات المتحدة . 
وقد يقوم الاتجاه التجريبي» تلافياً للمواجهة مع الولايات المتحدة ونتيجة ادراكه لثقلها ف 
المنطقة. بعدم التجاوب مع المطلب الععربي 1 الطلب الى الولايات المتحدة الضغط على 
اسرائيل لايقاف تهديداتهاء ولو أن المرجح ني هذه الحالة ان الادارة الامريكية لن تتجاوب 
مع الاتحاد السوفياقي. ومحاولة لاحتواء التوتر السوفياتي ‏ العربي» سيعمل على تزويد الطرف 
العربي بالأسلحة التقليدية. أما الاتهاه المتشدّد. فقد يدفع باتجاه التصعيد مع الولايات 
المتحدة. بهدف توتير علاقاتها مع البلدان العربية» متحملا محاطر هذا التوجه الذي قد يؤدي 
الى توثر بين القوتين العظميين. 

ولن يشجّع الاتحاد السوفياتي الطرف العربي على اللجوء الى الخبار العسكري , فيم| لو 
لم يكن هناك تكافؤ في الميزان العسكري العربي ‏ الاسرائيل» عونا هن السووظ» واتسحانا 
مع سياسة الحذر التي يتبعها السوفيات. اما اذا وجد تكافؤ؛ فسيرى السوفيات بذلك 
الفرصة المتاحة للتدخل سوية مع الولايات المتحدة. بغية إدارة النزاع» فيما لو انفجرت 
حرب عربية - أسرائيلية. 


4 


وفي كل الأحوال» سيشجع الاتحاد السوفياتي الطرف العربي على الربط بين الموقف 
الامريكي من النزاع العربي - الاسرائيلٍ من جهة. والعلاقات العربية ‏ الامريكية من جهة 
أخرى. ولا بد أن يحاول السوفيات, في هذا السياق» تحقيق بعض المكاسب في منطقة 
الخليج, كحتٌ الاقطار العربية الصديقة أساساً للولايات المتحدة على سحب التسهيلات 
المعطاة للأخيرة والخليج وبحر العرب. 


وستبقى العللاقات السوفياتية - العربية محكومة بعاملين اساسيين : أوطياء الانجاه العام 
للطرف العربي» وتحديداً لدول القيادة فيه . وثانيهماء مدى استعداد الولايات المتحدة 


للانفتاح على المطالب العربية والتجاوب معهاء بغية احتواء الدور السوفياتي. 


فلو اتجهه الطرف العربيء بعد ان حسّن موقعه في ميزان القوى؛ الى التقارب مع 
الولايات المتحدة على حساب إبعاد السوفيات عن دبلوماسية النزاع» قد يحاول هؤلاء اختراق 
التنسيق بواسطة تشجيع المعارضة لهذا التوجه. والتي قد تقوم ضمن الصف العربي. ويكون 
ذلك بزيادة الامكانات العسكرية للقوى الرئيسية في تلك المعارضة للبروز. كقوة قادرة على 
زيادة المطالب المتداولة في الاشارات المتبادلة أو المفاورضات الجارية بين الولايات المتحدة 
والطرف العربي. وسيبقى الاتحاد السوفياتي ارين للترتييات الأحادية, ا للحلول 
الشاملة) لأمها الوحيدة الني تؤمن له د 3 النزاع , وتالياً فود قٍ المنطقة العربيةء في حين 

ستبقى الولايات المتحدة تفضل الترتيبات الأحادية لإبقاء الاتحاد السوفياقي خارج المنطقة , 


وسيجد السوفيات مجالات أخرى محتملة للخلافات العربية ‏ الأمريكية يحاولون 
الاستفادة منها. فالتنسيق العري» مثلاًء قد يشمل المجال الاقتصادي الذي يضعهم في 
مواجهة «الغرب» بشكل عام, في اطار ما يعرف «بالشمال» و«الجنوب»» حيث يعتبر 
السوفيات امهم خارج ذلك التصنيف, وانهم متعاطفون مع «الجنوب») وضد «الشمال» 
المستقل. ولئن كان الاتحاد السوفياتي ر قالرضل 557 في هذا المجالء إلا أنه 
سيبقى يراقب عن كثب تطوراته للافادة من التناقضات المحتملة. وفي هذا السياق» سيبقى 
السوفيات ينظرون بحذر الى الحوار العربي ‏ الاوروي؛ فهم من جهة لا يؤيدونه, ولو أنهم 
لا يعلنون 0 ذلك, باعتبار ان الماعة الأوروبية بالنتيجة جزء من الحلف الغربيء وتاليا 
تقوم إاحنانا بدور قناة اتصال لاحتواء ازمة او كور في العلاقات بين الولايات المتحدة 
والعرب . ولكن» من جهة أخرى, يبقى للحوار أهمية بالسبة للسوفيات» من حيث انه قد 
يشكل نقاط اختلاف أحياناً بين الولايات المتحدة والجماعة الأوروبية» فيما لو عرف الطرف 
العربي أن يلعب اوراقه السياسية والاقتصادية بشكل جيد. وني هذا الاطار» يصبح الحوار 
مفيداً للاتحاد السوفياتي» وقد يشْبجعه هذا الأخير بواسطة بعض الأطراف العربية الصديقة, 
وبغية جذب الجماعة الى مواقف متيايزة أو متناقضة مع الولايات المتحدة الامريكية . 
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خامساً: مشهد التجمعات الاقليمية 


يدرك الاتحاد السوفياتي صعوبة الربط بين النزاع العربي ‏ الاسرائيلي كقضية ‏ محال 
تخصٌ بشكل أسامي تمع المشرق العربي من جهة؛ وسلوكية التجمعات الاقليمية من جهة 
أخرى . وعليه. فلن يستطيع السوفيات الاستفادة من موقفهم في ذلك النزاع الخدمة اهدافهم 
عند التجمعات الأخرى» نتيجة اهتمام كل منها بأولوياته التي لن تكون بالضرورة متشابهة 


من حيث الأهداف. 


ومن الطبيعي ان يكون مجمع المشرق العربي الأكثر تبيئة للتعاون مع الاتحاد السوفياتي 

للعوامل التالية : 

الخطر الاسرائيلٍ الذي بهدده. وتالياً حاجته الى التسليح والدعم الدبلوماسي الدولي 
للتصدي لذلك التهديد. 

الموقف الامريكي لن يكون اويا مع مطالب الحدٌ الأدنى لهذا التجمع, لا 
بل قد يحاول محاصرته ومقاومة أي محاولات قد تقوم بها التجمعات الاخرى لدعمه. الأمر 
الذي يزيد في حاجة تجمع المشرق العري الى الاتحاد السوفياتي» لإحداث توازن سياسي مع 
الولايات المتحدة. 

- غياب الاعتبارات المبدئية الي قد تمنع تقارباً ينا مع الاتحاد السوفياتي» ىا هي 
الحال مثلا مع مجلس التعاون الخليجي , ولو ان تلك الاعتبارات عند الطرف الأخمير بدأث 
بالانحسار. 


وسيكون الاتحاد السوفياتي اكثر حذراً في هذا المشهد منه في المشهد السابق في ضبط 
تجمع المشرق العربي لمنعه من الانجرار الى تراع عشكري. مع اسرائيل» ار تورّط 
السوفيات في نزاع غير مضمون النتائج ع ببخاصة اذا كان تجمع وادي النيل على اختلاف مع 
تجمع المشرق العربي» وتتنسم علاقاته) بغياب التنسيق. فستكون النتيجة استفراد الطرف 
العربي الصديق للاتحاد السوفياي وضربه من قبل اسرائيل» بتشجيع من الولايات المتحدة 
التي قد تجد الفرصة سانحة لمحاصرة تجمع المشرق العربي وإضعافه. وكالياً إضعاف الوجود 
السوفياتي في المنطقة. ويكون الموقف السوفياي أكث ثقة في قارة تمع المشرق العربي على 
مواجهة إسرائيل؛ فيها لو كان العراق أيضاً عضواً في ذلك التجمع, أو متحالقاً مغد. كأن 
يدعم العراق التجمع في نزاعه مع اسراثيل» في حين يقوم التجمع بدعم العراق في منطقة 
الخليج . شال رارم عا للسوفيات» من حيث قدرتهم على التواجد في منطقة 
حساسة تَتدٌ من الخليج الى المنوسط. وستكون السلوكية السوفياتية تجاه مجلس التعاون 
الخليجي. مزيجاً من المرونة والتشدّد. حسب الاتجاه الحاكم في الاتحاد السوفياتي وحسب 
الاتجاه الخارجي لمجلس التعاون. فلو كان لمذا الأخير موقف معاد للاتحاد السوفياتي» 
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فسيحاول ان يضعف نفوذه في التجمع الصديق له بواسطة سياسة المساعدات الاقتصادية 
للتأثير في ذلك التجمع باتجاه إبعاده عن الاتحاد السوفياتي, ومحاولة لعب دور الوسيط بينه 
وبين الولايات المتحدة. ويستطيع مجلس التعاون الخليجي. ايضاء بسبب امكاناته المادية 
الكبيرة» استثمار هذه الامكانات في بناء نفوذ في تجمع وادي النيل وتجمع المغرب العربيء 
بغية دفعهها في اتجاهات قد تكون ايضاً متصادمة مع الاتحاد السوفياتي. امام هذا الوضع» قد 
يحاول السوفيات بناء علاقات وثيقة مع بعض اطراف المجلس » بغية الاستفادة من الخلافات 
الداخلية التي قل تنشأ بينهم» تهنا انعا لإضعافه وزشة اله داعاجا عونك ودفت 
الاتحاد السوفياتي» وبخاصة الاتجاه المتشدد, الى تشجيع الأطراف الداخلية المعارضةء أو 
الأطراف المحيطة بالمجلس, لافتعال مشاكل 5 مع ذوله ينية إزباكه انضا اما اذا 
كان المجلس ذا اتجاه غير منحازء فسيحاول الاتحاد السوفياي مذ جسور معه. وابراز منافع 
العلاقات بينهما من النواحي الأمنية والاقتصادية . 

ويمثل تمع وادي النيل مركز الاهتهام الرئيسي بالنسبة للاتحاد السوفياي» لكونه جسراً 
يربط بين افريقيا والمنطقة العربية» ولوزنه الكبير في السياسة العربية وني السياسة 
الافريقية. فاذا اتجه هذا التجمع نحو التحالف مع الولايات المتحدة, أدَى ذلك الى ضربة 
كبيرة للنفود السوفياي ف كلتا المنطقتين. ويضطر الاتاد السوفياتي 3 ف هذه الحالة؛ الى 
ترفّبِ حدوث أي توتر في العلاقات بين هذا التجمّع والولايات المتحدة للإفادة منه. وتتراوح 
يجالاات التوتر الممكنة بين تحاولة الولايات المتحدة احتواء التجمع وملعه من القيام بدور نشيط 
ىُِ المنطقة العربية» وتحديداً ف اطار التزاع العربي - الاسرائيلٍ» الى جانب الأوضاع ! الداخلية 
في دولتي التجمّع اللتين لا تشجعان على تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة نظراً الموقف 
هذه الأخيرة من عدة قضايا تهم م الرأي العام في دولتي وادي النيل. وقد ينجه الاتحاد 
السوفياتي» في محاولته لتقوية علاقاته مع تجمع وادي النيل» الى ايجاد ارضية مشتركة للتعاون 
المحتمل» ومحاولة بلورتها في توجه دبلوماسي سوفياتي نحو التجمع . والمجالان الاساسيان 
للتعاون يتمثلان في تسوية النزاع العربي ‏ الاسرائييلٍ» وفي الموقف من سياسة التمييز 
العنصري في جنوب افريقيا. فأي تحول نحوموقف عدم الانحياز من قبل تجمع وادي النيل» 
يكون بمثابة مكسب للاتحاد السوفياتي» اذ يعتير بمشابة خسارة تدريجية للنفوذ الأمريكي في 
التجمع . 

ولا بد ان يشجع الاتحاد السوفياتي التقارب والتنسيق بين تجمع المشرق العربي وتجمع 
وادي الئيل» بغية زيادة احتمالات بناء نفوذه في النزاع العربي ‏ الاسرائيل. فنجاح هذا 
التقارب او التنسيق. سيؤدي حتاً الى تخير في ميزان القوى يحسّن وضع الطرف العربي في 
خياراته الدبلوماسية أو الردعية أو الدفاعية. 

لنفترض ان تجمع وادي النيل قد اتجه في سياسة معادية للاتحاد السوفياقي وتأخذ شكال 


فل 


هجومياً. كأن يحاول تطويق حلفاء الاتحاد السوفياتي أو أصدقائه في المنطقتين العربية 
والافريقية» ويزيد من مستوى التعاون الاستراتيجي مع 00 المتحدة. ويحاول التحالف 
مع مجلس التعاون الخليجي بغية محاصرة تجمّع المشرق العربي أو العراق» فيا لوكان هذان 
الأخيران صديقين للاتحاد السوفياتي . اذ ذاكء سيرد الأخير بمحاولة تشجيع المشاكل الداخلية 
مشلا في السودان بواسطة اثيوبياء وقد يحاول العمل على محاصرته عربيا» بواسطة تجمع 
المشرق العربي» وإحراجه فيا لو كانت علاقات تمع وادي النيل قائمة بشكل طبيعي مع 
اسرائيل. واقصى درجات النفوذ التي يمكن ان يحصل عليها الاتحاد السوفياتي في المنطقة 
العربية تتآث ثر بقيام تعاون وثيق بينه وبين تجممع وادي النيل. حيث قد تشكل سياسة 
مساعدات التنمية مدخلاً جيداً. ولو محدوداًء في ايجاد تعاون سوفياتي مع وادي النيل . 

أما في المغرب العربي, فان سيطرة اتجاه عالمثالئي هناك يفتح مجالات التعاون مع 
الاتحاد السوفيات» بخاصة في افريقيا. ولكن اذا اتجه المغرب العربي نحو «الغرب) بغية 
تطوير علاقاته الاقتصادية مع الدول الصناعية الكبرى؛ فذلك يفرض عدم الصدام مع 
الولايات المتحدةق مثل في افريقيا أو في المنطقة العربية» لوقوفها ضد «عقيدة») كل من 
النظامين العربي والافريقي : فلسطين, والتمييز العنصري., على الرغم من ان المغرب العربي 
قد يلتقى مع الاتحاد السوفياتي في الاطر الدبلوماسية المتعددة الأطراف في مواجهة ذلك 
الموقف الامريكي. إلا ان هذه السياسة لن يكون لها أي مضمون عمليء وستبقى على 
المستوى الرمزي ئ لن يحدث تقارياً - الاتحاد السوفياتي من جهة., ولا اعلا مع الولايات 
المتحدة من جهة أخرى. وكلّا اتجه تجمع المغرب العربي نحو التعاون مع الولايات المتحدة» 
كلما ثمّن الاتحاد السوفياتي ‏ بخاصة الاتجاه المتشدد ‏ أهمية توثيق العلاقات مع ليبياء كونها 
تشكلٍ «منطقة عازلة») بين وادي النيل والمغرب العربي اللذين يمكن ان يشكل تحالفها يي 
كبيراً في موازين القوى ضد الاتحاد السوفياتي في افريقياء وفي جنوب البحر الابيض 
المتوسط. 

سادساً: مشهد الفدرالية العربية 


يحتلٌ القطب العربي موقعاً استراتيجياً مهمأ بالنسبة الى الاتحاد السوفياي» لتحكمه 
بالممر من البحر المتوسط الى المحيط الهندي., ولموقعه الجغرافي بالنسبة الى الاتحاد -0 
الى جانب سيطرته على على الجسزءين الشرقي والجنوبي من المتوسط, مع ما يمثل ذلك من 
بالنسبة الى الاستراتيجية السوفياتية في «مسرح ال متوسط». 0 القطب العربي قوة ا 
رئيسية قُْ العالم النامي ع وتحديداً 5 افريقياء وني اطار منظمة المؤتمر الاسلامي , وحركة عدم 
الانحياز, حيث هو مهيا للعب دور قيادي, نظرأً لامكاناته , 

ففي اطار نظام عالمي سدامي الأقطاب» حيث هناك قطبان اساسيان متحالفان 


لك 


استراضياً مع الولايات المتحدة ‏ اليابان والجاعة الأوروبية ‏ وحيث ان الصين الشعبية قد 
تختار واحدا من عدة اتجاهات», اكثرها غير صديق للاتحاد السوفياتي 2« تيرز المصلحة 
الكبيرة لهذا الأخير في محاولة اقامة علاقات وثيقة مع القطب السادس (الدولة الفدرالية) 
مبدف مقاومة انجذابها (من المنظور السوفياي) الى الولايات المتحدة» الأمر الذي قد يساهم 
في احتواء الاتحاد السوفياتي» وتغيير موازين القوى ضدّه في «مسارح» مهمة استراتيجياً. 
ومبتم الاتحاد السوفياتي» ايضاً. بمنع انجذاب الدولة العربية الى تحالف مع الصين الشعبية» 
فيا لو كانت الأخيرة في اتجاه مضاد للاتحاد السوفياتي. بحيث يستطيع الطرف العربي الاسهام 
بشكل كبير في عزل السوفيات . 

ومن الطبيعي ان لا يدخل القطب العربي في أي تحالف استراتيجي مع احدى القوتين 
العظميين؛ بل سيقيم تحالفاته في كل قضية ‏ مجال حسب ما تمليه مصاحه . فاذا ما احتاج الى 
دعم الاتحاد السوفياتي في احدى القضاياء فلن يؤدي ذلك الدعم الى خلق علاقات تبعية, 
طالما ان السوفيات قد يكونون محتاجين للتحالف معه في قضايا اخرى. وسيجد الاتحاد 
السوفياي؛ من منظور الثنائية القطبية» ان بقاء الطرف العربي حارج دائرة الاستقطاب 
الدولي. سيكون ذا انعكاسات استراتيجية انجابية عليه. مقارنة مع وضع المنطقة العربية ف 
المشاهد الاخرى. حيث هناك وجود قويٌء ولو بدرجات مختلفة؛ للولايات المتحدة 5 المنطقة 
العربية. فالاتجاه التجريبي في الاتحاد السوفياي» سيجد في ذلك وضعاً مثالياً في إخراج 
الولايات المتحدة من المنطقة العربية. وفي منطقة الخليج, قد يلتقي الاتحاد السوفياتي مع 
القطب العربي ‏ بخاصة اذا كانت ايران حليفة للولايات المتحدة. وللاخيرة قواعد في ايران - 
في الدعوة الى تحييد منطقة الخليج واخراج الوجود العسكري للقوتين العظميين منباء وهو 
هدف يؤيده الطرف العربي لوبعاد محاولات الاستقطاب من منطقة الحوارء ويريده الاتحاد 
السوفياتي لإبعاد الولايات المتحدة من منطقة محاذية وحيوية بالنسبة له. وقد يلتقى القطب 
العربي مع الاتحاد السوفياتي بالدعوة الى اقامة نظام أمن جماعي في آسياء شبيه بمشروع 
بريجنيف الذي قدم عام .١959‏ وقد توافق الصين الشعبية على هذا لوجود القطب العربي 
الى جانب الهند» الأمر الذي يُحدث توازناً أولن تعود ترق .فبداتنشيقا سوفياتيا - هندياً لإخراج 
الولايات المتحدة من المنطقة, والاخلال بالتوازن الاستراتيجى هناك. ولئن كان الاتحاد 
السوفياق غير قادر على اجتذاب القطب العربي للتعاون معه بواسطة العامل الاقتصادي ‏ 
التجاري والتنموي - فهو لا بدٌّ سيركز اهتيامه على مجالات الصدام المحتملة بين القطب 
العربي والولايات المتحدة الأمريكية. ومحاولة تقديم الدعم التسليحي والدبلوماسية للقطب 
العربي» لإحداث تقارب معه مبني على مصلحة متبادلة. ويبقى النزاع العربي ‏ الاسرائيلي 
المجال الرئيسي المفتوح أمام الاتحاد السوفياتي لإحداث تقارب وثيق مع الدولة العربية» 


(1) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. «خيارات الصين الشعبية الخارجية». 
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بخاصة إذا تحول النزاع الى حرب. وبقيت الولايات المنحدة في موقف المؤيد كلياً لإسرائيل؛ وم 
تحاول القيام بدور الوسيط. 


ولنفترض في هذا السياق ان اسرائيل هدّدت باستعمال السلا 'ح النووي ضد القطب 
العربي» في حال لم يكن هذا الأخير يملك «قدرة الضرية الشانية»» 0 سيكون عليه إما 
التراجع أو الحصول على تلك القدرة من الاتحاد السوفياتي أو من الصين الشعبية. فما هي 
الاحتالات الممكنة؟ 


- في حال تراجع القطب العربي» سينظر السوفيات الى ذلك بارتياح. بسخاصة الاتجاه 
التجريبي ) وذلك لسبيين رئيسيين» أولهما: ان تراجع القطب العربي سيجعله في علاقات 
أزموية مع الولايات المتحدة. وسيدفعه تاليا الى التقارب مع الاتحاد السوفياتي الإحداث توازن 
مع الوق الأمريكي . وثانيهما: ان ذلك سيسمح للاتحاد السوفياتي بتلاني الوحراج ف انخاذ 
موقفا صعب »ء كإعطاء الدولة العربية اسلحة نووية. أو الإعلان عن اقامة مظلة لووية 
سوفياتية فوق المنطقة العربية» الأمر الذي قد يؤدي الى تورّط الاتحاد السوفياتي» وتصعيد 
النزاع» وحصول مواجهة محتملة بينه وبين الولايات المتحدة ني منطقة محاذية للاتحاد 
السوفياتي» أو عدم مساعدة العرب ودفعهم للتوجه الى الصين الشعبية» ما يخسر الاتحاد 
السوفياتي معه علاقاته العربية . 
سيجد الاتجاه السوفياتي المتشدّد الفرصة السانحة لدفع القطب العربي الى عدم 
التراجع, عير اعطائه مظلة نووية مشلا الأمر الذي سيؤدي الى أزمة خطيرة بين القوتين 
العظميين تكون مفيدة للاتحاد السوفياتقي عربياً ودرليا بسبب الموقف الدولي الذي سيكون 
متعاطفاً مع المطالب العربية في النزاع العربي - الاسرائيل. 


- ولكن ماذا لو قامت الولايات المتحدة بخطرة استباقية؛ كأن تضغط على اسرائيل 
لتقديم تنازلات وتلافي النزاع المسلح أو تلافي تصعيده, وعملت بذلك كوسيط بغية ايجاد 
تسوية سياسية؛ مخافة من تعاظم قوة الطرف العربيء وقدرته على إنهاك اسرائيل في حرب 
استنزاف. في| لو بقيت متصابة. الآمر الذي يورط الولايات المتحدة في نزاع ليس من 
مصلحتها مع القطب العربي؟ فكيف يكون الموقف السوفياتي امام التقارب الأمريكي ‏ 
العربي الذي تبدف الولايات المتحدة من خلاله الى ابقاء السوفيات حارج دبلوماسية النزاع؟ 
لن يستطيع الاتحاد السوفياتي عرقلة ذلك التقارب أو ايقافه» وقد يتجه نحو محاولة تطويق 
القطب العربي بواسطة التقارب بشكل خاص مع ايرانت» حيث سيحصل تياذب بين القوتين 
العظميين حول هذه الأخيرة» نظراً لموقعها كمنطقة عازلة بين الاتحاد السوفياتي والقطب 
العربي. وبالنسبة للسوفيات» ستسمح لمم ايران» التي لن تنظر بارتياح الى التقارب 
الأمريكي - العربي. بالوجود 5 الخليج, وتاليا تعطيهم القدرة على التأثبر على القطب العربي 
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من خلال دولة الجوار. كذلك ستزداد أهمية اثيوبيا في الاستراتيجية السوفياتية» إذ ستكون 
إحدى ركائز الاحتواء السوفياتي للقطب العربي. وقد يشجع الاتحاد السوفياتي الهند على 
حاولة احتواء القطب العربي. ومواجهته في اطار حركة عدم الانحياز. ولوان ذلك لا يعني 
بالضرورة نجاح السوفيات. وتبقى الهند؛ بسبب شرعيتها التاريخية ووزنها الدولي, القوة 
الوحيدة القادرة على منافسة القطب العربي في العالم النامي . 


ع4 


المصلالدرايع 
الصين الشعيمكة والوطن المَرَنيِ 


أولاً : الاتجاهات المستقبلية 


تنفرد الصين الشعبية» مقارنة مع القوى الكبرى الأخرى. في أنها أحدثت عدة 
تحولات أساسية في سياستها الخارجية» حمل كل منبها رؤيا معينة للعلاقات الدولية» وا 
مختلفاً للتعاطي مع القضايا العالمية. وظهر ذلك قي انتهاج سلوكيات مختلفة حسب كل اتجاه 
درت لضن الشعبية في مراحل تخولها. 


ويمكن أن نشير الى أربعة احتالات مستقبلية نمكنة, ا 
مراحل تطور السياسة الخارجية للصين؛ ولو أن ذلك لا يعني بالضرورة أن يكون الاتجاه 
المستقبل متطابقاً كلياً مع النموذج الماضي. نتيجة وجود معطيات جديدة ومختلفة. وهذه 
الاتجاهات هي : 


١‏ الاتجاه المتشدد أو المنغلق 

سيتسم هذا الاتجاه بتقليص علاقاته الدبلوماسية الدولية» لرفضه لقواعد اللعبة 
الدولية؛ والتركيز على التعامل مع الحركات والأحزاب «الثورية» واعتماد مفهوم الاكتفاء 
الذاتي في المجال الاقتصادي. وهو سيقف ضد كلتا القوتين العظميين من منطلقات عقائدية. 
وتمثل مرحلة الستينات» أو تحديداً منذ «الطلاق» مع الاتحاد الترباء” وحتى بداية الانفرج 
على الولايات المتحدة (دبلوماسية كرة الطاولة) النموذج الأقرب لهذا الاتجاه المحتمل. وفي 
منظور الاتجاه الأخير» تبدو المنطقة العربية كجزء استراتيجي مهم في العالم النامي كونها أرضاً 
خصبة للتمخضات الاجتاعية - الاقتصادية . وتكون الصين راغبة في التحالف مع كل القوى 
الثوروية التي تجمع التيارات التغييرية كافة من قومية وإسلامية أصولية وماركسية لبنينية» بشرط 
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ان لا تكون صديقة للاتحاد السوفياتي . وستؤيد الصين استعمال الوسائل الثوروية للوصول الى 
السلطة. اذاء تمثل المنطقة العربية مسرح مواجهة حيث يبرز عدد من الفرص السانحة 
لمحاربة «الامبريالية الأمريكية» و«التحريفية السوفياتية» بالواسطة. عبر دعم الأطراف التي 
تواجه حلفاء هاتين القوتين. وقد تقيم الصين الشعبية علاقات مع الحكومات التي تعتبر انها 
تنتهج سياسة غير مرتهئة لإحدى القوتين الفجلدونة ولا نعلي بالطتع غقيوية حركة عدم 
الانحياز لدخول هذا التصنيف. وقد يعود هذا الاتجاه الى البروز, في حال فشلت مماولات 
التحديث الاقتصادي؛ أو وصل الى الحكم تيار متشدد عقائدياً» أو برز لديها شعور بأنها 
احدى أوراق المواجهة السوفياتية ‏ الأمريكية حيث ان الأولى تحاول احتواءها فيا الثانية قد 
تحالف اعداءها (تايوان» هونغ كونغ اذا تراجعت بريطانيا عن التخلٍ عنها عام /1991) أو 
تشعر الصين بأنها غير قادرة على منافسة القوتين العظميين» بواسطة الوسائل التقليدية في 
بناء 00 كالتسليح أو المساعدات الاقتصادية, فتتحول الى اسلوب ثالث مختلف كلياً. 
١‏ اتجاه حليف للاتحاد السوفياتي 
من الممكن أن تعود الصين الشعبية» وهي في رحلة البحث عن نموذج داخلي, الى 
تبي النموذج السوفياتي . في مرحلة ما بعد الماوية. من غير المستبعد أن تعود الصين الشعبية 
الى اعتناق ما رفضه ماوتسي تونغ. ماذا لو تم حل المشاكل الحدودية بين الاتحاد السوفياتي 
والصين الشعبية» وشعرت الأخيرة بتعاظم قوة اليابان. وتعاون هذه الأخيرة مع الولايات 
المتحدة وقوى اقليمية أخرى لاحتوائها. في حين أن الاتحاد السوفياي قد يزودها 0 
التي تحتاجهاء» وفي وقت تكون الولايات المتحدة قد وصلت الى طريق اللاعودة 5 معاداة 
الصين؟ 
قد تدفع هذه العوامل مجتمعة بالصين الشعبية الى الانخراط مجدداً في الاستراتيجية 
السوفياتية”» وقد يبقى للصين وضعها المميز ضمن «الحلف الشرقي)» نتيجة للثقل الديمغرائي 
والسياسي الذي تلكه . ويشابه هذا النموذج الوضع الذي كان قائياً في الخمسينات» قبل 
الخلاف الصيني ‏ السوفياتي . وقد تعود الصين الى اعتناق نظرية العوالم الأربعة التي تصيف 
العالم كا يلي : الاتحاد السوفياتي والديمقراطيات الشعبية في اوروبا الشرقية وآسيا وأمريكا 
اللاتينية وبالطبع معها الصين ؛ العالم النامي ويضم المنطقة العربية؛ الدول الغربية البيي تبقى 
متحالفة مع الولايات المتحدة استراتييجياً ولو اختلفت معها تسيافياً وهي معادية لمصالح العام 
النامي ع ا الولايات المتحدة كقوة عظمى امبريالية . ويكون التعامل مع الوطن العربي في 


حدود الاستراتيجية السوفياتية . 


)31( 2 .هه ,30 ءأوبا بجأع م0 ودوك «عواظ أعابووة5 عط 6غ مسفع_ بروقة مستط» ,معملكة مسارم اولك 
.181-17 .مم ,(1983 عمال اترممة) 
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 *‏ اتجاه منحاز للولايات المتحدة الأمريكية 


قد تتجمع عدة عوامل تدفع الصين مبذا الاتجاه الذي يشابه وضع الصين في أواخر 
السيعينات . . من هذه العوامل مثلا: تكريس سياسة الباب المفتوم”) التي 0 عام 154 
بغية أن تصير العينق تدرا أكاز انيفاننا بالاقتصاد الغربي» واعتناق مفاهيم الاعتماد المتبادل 
كبديل عن الاكتفاء الذاتي» والذي في ظلّ وجود اتجاه سياسي «منبهر» بالغرب قد يؤدي الى 
زيادة تبعية الصين للمؤسسات الالية والاقتصادية الغربية الخاصة والمتعددة الأطراف. وقد 
يؤدي تفاقم الخلاف مسع الاتحاد السوفياتي وفيتنام, ومحاولة الحصول على استثيارات من 
الخارج ووجود نخبة في الحكم لها مصالح تقوية التعاون مع «الغرب»؛ الى دفع الصين 
للانحياز كلياً للولايات المتحدة الأمريكية. وتبني نظرية العوالم ل مرّة أخرى مم التركيز 

بالطبع؛ على أن الخطر الحقيقي مصدره «الإمبريالية الاجتاعية»» التي هي الاتحاد السوفياتي» 
ولو أن الولايات المتحدة توجد في خانة الاتحاد السوفياتي نفسه على المستوى النظري. ويكون 
دور العام الثاني الذي يضم م الدول الأوروبية واليابان مواجهة هيمنة القوتين العظميين» مع 
التركيز دائ) على الاتتحاد السوفياتي من الناحية العملية. ويكون العالم الثالث الذي يضم 
الدول النامية مسرح الصراع بين القوتين العظميين. وتكون السياسة الصيئية محكومة بعقدة 
مقاومة النفوذ السوفياتي» وتالياً دعم كل الأطراف التي قد يكون لما دور في محاصرة نفوذه . 
ويعني ذلك التقارب مع الحكومات المحافظة ‏ والابتعاد عن حركات التحرير. وفي المنطقة 
العربية» تتجه 0 الى الوقوف مع الولايات لمعل بوتاليا مع الطرف الذي تؤيده هذه 
الأخيرة, فض النظر عن القضية القائمة؛ طالما يعني ذلك مواجهة السوفيات. وقد يخلق 
ذلك مواقف متناقضة أحياناً بخاصة في مجال النزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ حيث سيأتي الموقف 
الصيي مؤيداً للولايات المتحدة» من منطلق استراتيجي » ومتناقضاً مع الموقف الصيني المؤيد 
للعرب . 
- اتجاه تجر يبي 

تأتي هذه السياسة نتيجة إسقاط عدة عوامل كانت تحكم الاتجاهات الخارجية 

الصيئية؛ ومنها حتمية الحرب. «العوالم الثلاثة», عقدة رد الفعل ضد الاتحاد السوفياتي» 
والتشدد المبدئي قي معاداة الولايات المتحدة. وصارت الصين تتقبل ماد احتال قيام علاقات 
نزاعية مع الدول الاشتراكية الأخرىء دون أن يعني ذلك الوصول الى القطيعة». وحتى 


2( حول امثلة عن هذه السياسة» انظر: 
هط ,39 .01؟ ,4/2175 أمممنام دعاس “زه امتسضيامل2 «ر1978-1984 ,ترعتاه2 عمو دعم0 'قصتطت» ,رمقباط8 مودعم 
,1-18 .هم ,(1986 ععغوا/قا) 2 


وعل سبيل المثال» ارتفعت التجارة الخارجية الصينية من 5١,1١‏ مليار دولار عام 54 الى هلاراه مليار دولار عام 
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تتحقق هذه السياسة لا بد من توافر الشروط التالية: بداية تقارب مع الاتحاد السوفياتي دون 
أن يعنى ذلك انتهاء الخلافات بينبماء بل القدرة على احتوائها حتى لا تنعكس على توتير 
العلاقات كلياً بين الطرفين» رفض التحوّل الى ورقة ضغط في يد الولايات المتحدة تساوم بها 
الاتحاد السوفياتي بشكل يؤذي صورة الصين في العالم النامي » وتاليا قبول وجود مجالات 
تعاون» وكذلك مجاللات اختلاف 0 الولايات المتحدة الأمريكية فيا لوعادت هذه الى 
سياسة العسييية (كمقصتطء-150) واخيراً انسام القيادة بنظرة واقعية الى العلاقات الدولية, 
وقبول الصين لقواعد اللعبة الدولية وانخراطها خبائياً فيها©. 

وستنحو تلك السياسة نحو بناء نفوذ في العالم النامي » بواسطة دعم مطالب هذه 
الدول؛» وايجاد مجاللات تعاون معهاء من منطلق المصالح المشتركة . . وسيتسم هذا الاتجاه 
بدعم دور المنظمات الدولية» والتركيز على العلاقات الدبلوماسية. بيدا يخف التأييد كلياً 
للحركات الثوروية أو يتلاثبى؛ إلا في الحالات التى تحظى فيها هذه الحركات بتأييد كبير من 
محيطها الاقليمى» الأمر الذي يضفى عليها شرعية دولية. وفي المجال الاقتصادي. سيقف 
هذا الاتجاه بين سياسة الائتلاف وسياسة الانفتاح غير المشروط الذي يؤدي الى التبعية 
الاقتصادية.» بحيث يكون أكثر انتقائية في إطار استراتيجية داخلية دف الى اجراء تغييرات 
أساسية في الاقتصاد الصيني» بتحويله بواسطة خطوات تدريجية الى اقتصاد مشترك 
وإحداث إصلاحات في المياكل القائمة كزيادة اللامركزية الاقتصادية, والتخول من 
الصناعات الثقيلة الى الصناعات الخفيفة» والاهتام برفم مستوى استيراد المواد الاستهلاكية 
بغية رفع مستوى المعيشة". وتستطيع الصين» بذلكء؛ أن تبلور سياسة خارجية تقوم على 
الاستقلالية الاستراتيجية التي تعني عدم الارتباط الاستراتيجي مع قوة عظمى". وني اطار 
هذه السياسة. تظهر المنطقة العربية ككتلة دولية مهمة, بسبب تعرضها للتجاذب من قبل 
القوتين العظميين. وتجد الصين انه يمكنها أن تساهم في محاولة ابقاء المنطقة العربية خارج 
اطار الاستقطاب الثنائي. وهي معنية» بالطبع. بأن لا تسيطر احدى القوتين العظميين على 
المنطقة العربية» | إذ يؤدي ذلك الى إحداث تغيير أساسي في ميزان القوى بينهماء تكون له 
انعكاسات سلبية دولياً في أماكن أخحرى. وتحديداً على مصالح الصين الشعبية . فالسوفيات» 
مثلاً. قد يحاولون بواسطة المنطقة العربية احتواء اوروبا الغربية» وخنقها اقتصادياً (النفط)» 


ع برولة) ععالامف عمامم جذ لس .آلا عن عمل تعوضعاامطت) ببوزاوط روزم روط اتعلوء رعلها متلنات لتوبرع8 .لع 
.؟] 170 .م ,(1985 ,معط 01 

( لت ,عاتتطا5 مفعلاة نمل «رععمقك عه كفممتد تعساووط لفممأكفمععاما وافصتطع» ,أعمصؤظ علومط .م 

,(5ى198 ا لزن لا بجعل!) واكم أذنذا رز ادع امجرماعن] صن ععثائام! تصمفوفل مده عمصترك لزه عونعءااه 1 1116 
,443-455 .ممم 

)20 عمتمم5) 4 .مم ,62 .اا تماق وعم «ممتساوبعظ أعزس0 افمتطن» ,ممموقة ,5 لاتحومط 
,879-904 .مم ,(1984 

)3( سازيا 007171 إن عتجرعازم2 س غناو موتعووط عمعوتطت ما إاسمااصمت لمم عومقطت» ,ومتلعمكط لقا 

1-19 .مم ,(1983 امك -طععها/!) 32 .أ70 ,تدكا 


ل 


والولايات المتحدة قد تستطيع بواسطة ذلك تقوية نفوذها في العالم النامي وزيادة تبعيته لما 
ومحاصرة الاتحاد السوفياتي . 


ثانيا: الصين الشعبية والمنطقة العر بية 


هناك عدد من العوامل تشكل ضوابط على قيام دور صيني مؤثْر في المنطقة العربية» 
بصرف النظر عن الاتجاه السياسي الحاكم في الصين. ويمكن ادراج هذه العوامل كما يلى : 

- مسافة جغرافية شاسعة بين الصين الشعبية والمنطقة العربية, ادّت تاريخياً الى غياب 
الاتصال الثنائي والتفاعل بين الطرفين, مما أفقدها خبرة ومعرفة بشؤون المنطقة, بالمقارنة ممع 
غيرها. 

- نظم قيم مختلفة انعكست في مفاهيم ومعتقدات مجتمعية مختلفة صعب الاتصال بين 

الطرفين» وقد ساهم في ذلك هيا اتغلاق المجتمع الصيني لأسباب سياسية عقائدية . 

.- قدرات محدودة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية, مقارنة مع قدرات 


القوتين العظميين والماعة الأوروبية واليابان» بحيث أن كر من هذه القوى الأخيرة تتفوق 
على الصين» إن ١‏ يكن في المجالات المذكورة كافة في اثنتين منها. 


- وجود القوتين العظميين أساساً في المنطقة العربية» وبشكل خاص الولايات المتحدة . 
ويرى الصينيون أن المنطقة العربية» أو «الشرق الأوسط» بشكل عام. ذات أهمية استراتيجية 
واقتصادية عند كلتا القوتين العظميين. والسيطرة عليه» بالنسبة لأي منهماء تعتير بمثابة 
السيطرة على المنطقة المنوسطة بين العالمين الثاني والشالث. وتؤثر التطورات التي تحدث في 
المنطقة العربية, نتيجة 3 كنقطة التقاء بين القارات الثلاث, كٍِ المناطق المحيطة مها. 
وفل اعتبر الصينيون أحيانا أ ن نتائج المواجهة بين القوتين العظميين تتحدد بمن يسيطر على 
«الشرق الأوسط)©. وكانت الصين دائاً ضد سيطرة قوة خارجية على المنطقة. وحتى قبل 
قيام الحكم الشيوعي ١‏ وقفت الصين إبان الحرب العالمية الثانية ضد الالمان, ثم وفيت د 
الولايات المتحدة. وبعد ذلك ضد الاتحاد السوفياتي» على على الرغم من أنها اتخذت موقفاً متفهاً 
أو متساعاً مع الولايات المتحدة في أواخر السبعينات» بغية احتواء الاتحاد السوفياتي وإنخراجه 
من المنطقة 05 فالمنطقة العربية بالمنظور الصيني أساسية؛ وسياستها الدولية تنعكس على 
مصالح الصين الشعبية» ولكن درن أن يكون هذه الأخيرة القدرة على التأثير في بحريات 
الأحداث؛» بالدرجة الضرورية للتحكم بانعكاساتها. 


[ف4 :2 رعق لأعطصمة©) 1949-1977 ,رعلاوط برواع دو ك'مسلطن) وجا عقا 8014416 711:6 ,تمتاعتطعة هماتلا 
.]] 20 .م ,(1979 ,ومعوط بإاأمرع امنا عملمطحمةت 


١٠١6ه‎ 


ثالثاً: مشهد التواصل 


كيف ترى الصين الشعبيةالوطن العربي في هذا المشهد؟سيزداد الاخمتراق الدولي 
للمنطقة. وبخاصة من قبل القوى الكبرى, ويقوم بين القوتين العظميين تنافس حاد لحذب 
الأطراف العربية كل الى جانبه. وقد يأخذ هذا التنافس شكل المواجهة بالواسطة. وماقد 
يزيد في هذا الاختراق. وجود بيئة تتسم بعدد كبير من النزاعات. كذلك ستؤدي الأوضاع 
الاقتصادية المترذية والاتجاهات الأصولية الاسلامية والراديكالية الأخرى, الى بديد أمن 
الدولة من الداخل» وزعزعة استقرارهاء مما يؤدي أيضاً الى مزيد من الاختراق الدولي . 


وستبقى الصين الشعبية تعلن عن وقوفها مم شرعيات النظام العربي. ولو أن تعريف 
كل شرعية والموقف الفعلٍ منباء يعتمدان على الاتجاه السائد في الصين. وستبقى هذه 
الأخيرة, مثلاء مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني, ومنها حقه في إقامة دولته» 
وهو حقٌ يعني مع اتجاه المتشددء مطالب الحد الأقصى «كنزع الصهيونية» وإقامة «دولة 
ديمقراطية على كامل التراب» أو اعتهاد احرب التحرير الشعبية لتلك الغاية . وقد تعني هذه 
الحقوق مع الاتجاه الأمريكي , أن الحلّ يمر عبر التوافق مع الولايات المتحدة» وبالوسائل 
الدبلوماسية والسياسية» كما قد تراها هذه الأخيرة . وتعني مع الانجاه السوفياتي الاصرار على 
المفاوضات الشاملةء بغية ة إشراك الاتتماد السوفياتي» في إطار الأمم المتحدة. لاستعادة 
الأراضي العربية المحتلة. وخصوفا من استفراد امريكي - اسرائيي بالطرف العربي» فيما لو 
فامت مفاوضات مباشرة 00000 قد يرى الاتجاه التجريبي ان المطلوب مزيج من من المرونة 
(الموقف السياسي العربي) والإصرار (توحيد الموقف العربي | بغية القدرة على ممارسة الضغوط 
اللازمة) لجلب اسرائيل الى المفاوضات. ولناأحدذ مثالا آخر على اختلاف التفسيرات 
وتناقضهاء -حسب الاتهاه الصيني السائد: فشرعية التضامن العربي تعبي تضامن الحركات 
الثوروية ضد الأنظمة الحاكمة عند الاتجاه المتشددى وستعئي تضامناً بويا ضد الاتحاد 
السوفياقي أو الولايات المتحدة تحت شعار إخراج القوى الكبرى من المنطقة. والتركيز بالطبع 
على القوة المعادية. أو قد يتضمن التضامن, بالنسبة للاتجاه التجريبي » إبعاد المدطقة عن 
محاوللات الااستقطاب الدولي . ولن تكون للصين الشعبية» كقوة كبرى» مصذافية عللى 
المستوى العربي ككل» » مع الا نجاهين السوفياتي والأمريكي اللذين يحاول كل منهم| لعب ورقة 
احدى القوتين العظميين» 5 حين أن الاتجاه الأول المتشدد ‏ وإن كان منسجأ مع نفسه 
نظريا وعهلياء فلن يكون ذا تأثير » بل سيكون معادىٌ من قبل الأطراف العربية؛ وسيكون 
الاتجاه الرابع هو الأكثر قدرة على جذب البلدان العربية الي قد تحاول الابتعاد عن التجاذب 
الدولي من قبل القوتين العظميين. 


١‏ الاتجاه المتشدد 


سيركز هذا الاتجاه على دعم الأطراف غير الدولة (55م]عءة 53:6 8008) التي تعمل على 
تغيير الوضع القائ ثم وستشجع الصين هذه الحركات وتقدّم هما الدعم» دون التورط معها 
مباشرة. ا هذه الاتجاهات مستقبال بين الاسلاميين الأصوليين» وبعض الفئات 
الماركسية اللينيئية» وبعضص الاتجاهات القومية. وقد تكون هذه الاتجاهات موجودة ف البلدان 
العربية» أو عند بعض الفصائل داخل منظمة التحرير الفلسطينية أو خارجهاء وإن كانت 
الصين تخيلف مع أكثر هذه الحركات من حيث القناعات العقائدية, الا أن هذه الأخيرة 
تصب قِ خدمة أهداف الصين «١كثورة)‏ و«كدولة». من المنظور الضيي . فهي تحاول القيام 
بثورات وهو ما يفرض عل شامال وليس تنفيذ انقلاب» دون أي حلفية عقائدية (مثلا) . 
وهي تهبدف الى تقديم نموذج متكامل للحكم يكون بديلاً عن كل من النموذجين الغربي 
والسوفياتي اللذين تقف الصين ضدهماء وهي بذلك تشابه الصين الى ححد كبيره حيث ان 
الأخيرة» مثا طبعت نموذجها الماركسي اللينيئي بالخصائص المجتمعية الصيئية. ومن جهة 
أخرى؛ ترفض هذه الحركات (بخاصة الاسلامية الأصولية) الارتباط مع أي من القوتين 
العظمين. وهي تأحذ موقفاً هعاذا لها على أساس سياسي اهنا كقوتين تحاولان فرض 
هيمنتهم| على العالم. الأمر الذي يفتح الباب أمام التعاون مع الصين الشعبية. وهناك سبب 
آخر مهم لتشجيع الاتجاه الاسلامي الأصولي. وهو أنه في 00 انتصار هذا الاتجاه. ستنتقل 
عدواه الى داخل الاتحاد السوفياتي» مما يساهم في إتعاب هذا الأخير, ويخدم تالياً مصلحة 
الصين الشعبية. 

وترى الصين أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأزمات السياسية؛ سيزيد من 5 
00 الراديكالية ومن إمكانية انتصارها. مقابل هذا التقارب مع الحركات الثوروية. لا 

أن تتقلُّص العلاقات الدبلوماسية مع الأطراف العربية الى الحد الأدنى» نتيجة التوتّرات 

5 ستصيبها, كلما ثبت أن الصين تساعد احدى هذه الحركات» وتحرّض عملياً على زعزعة 
استقرار البلدان العربية. وقد تهنّم الصين بالحفاظ على مستوى منخفض من التمثيل 
الدبلومابى» لتأمين حضور ظاهر لا في دولة معينة» ولكن لن يكون ذلك على حساب 
تأييدها لقوى التغيير. وستحاول الصين بالطبع تفسير مواقفها في إطار دعم الشرعيات 
العربية» بغية إحراج الحكومات العربية داخلياً. 

اذأ بقدر ما تقوى هذه الحركات المتعاونة مع الصينء بقدر ما يزداد نفوذ هذه 
الأخيرة) لكوما الطرف الرئيسبي 5 مدّها بالمساعدات ا في وقت قد تكون فيه بأشد 
الحاجة الى تلك المساعدات, كأن تكون الدولة التي تواجهها تحصل على مساعدات كبيرة من 
احدى الدول الكبرى. 5 وقت تكون الأطراف العربية الأخحرى معادية لتلك شاف 


7و6 


كيف لذ يكوك لا الآ "الضين كمسذو الجشاعدات: 

ستبقى قدرة الصين الشعبية على التأثير في السياسة العربية محدودة جداًء طالما أنها لم 
تستطع أن تلقى 5 من أحد الأطراف العربية الدولية» ولكنها قٍ الوقت ذاته ستكون قادرة 
على زعزعة الاستقرار في دولة معينة» أو على مستوى المنطقة اانا بتشجيع بعض الأطراف 
الثوروية عل التحرك. ولكن ماذا قد يصير اليه الوضع. فياخ لو قامت حكومة حليفة للصين 
في أحد الأقطار العربية.»ء وصارت هذه الدولة بمثابة قاعدة أو مركز دعم عربي هذه 
الحركات؛ الأمر الذي يعطي الصين قدرة اكبر على التحرك بواسطة الدولة العربية» وتاليا 
تقديم المساعدات هذه الحركات بشكل اسهل؟ 5 هذه الحالة, ستبقى قدرة الصين على 
التأثير في السياسة 0 مرتبطة بعدة عوامل منها موقم الدولة الصديقة. (هل هي في 
قلب النظام العربي أم على هامشه مثلا) وقدراتها (هل هي قوة اقليمية أم دولة عادية). 
وكيفية تعامل بقية الأطراف العربية معها. حيث ستكون ذات علاقات نزاعية بالبلدان 
العربية الأخرى. 

وسيكون للصين اهتمام خاص بالحركات التغييرية في القوى الاقليمية العربية» نظراً 
للدور الذي تستطيع هذه الحركات أن تفرع باق النيتاسة العرييةء ول العلافات العبربية 
الدولية . فهذه القرى. 0 تستطيع أن عد يد المساعدة الى أي طرف عربي قل يواجه 
إحدى الحركات التغييرية. فالمساعدات التي ترد لهذا الطرف من القوة الاقليمية العربية, 
أكانت مساعدات عسكرية أم مالية أم تسليحية» قادرة أن تغير في ميزان القوى. ا 
ذلك الطرف» بانجاه احتواء الحركة المسلّحة وإضعافها. كذلك؛ فإن القوى الاقليمية 
حسب المنظور الصيني؛ قادرة ايضاً على القيام بدور سياسي في اطار استراتيجية ا 
القوتين العظميين» بغية احتواء الحركات الشوروية. وعليه؛ فقد تعمل الصين على تقديم 
اقصى درجات المساعدة الى هذه الحركات, اذا وجدت في احدى القوى الاقليمية. فاحداث 
تغيير مثلاً في دول؛ كمصر أو سوريا أو العراق أو الجزائر» بواسطة حركة حليفة للصين أو 
متعاونة معهاء, سيكون من شأنه وضع الصين على الخارطة السياسية في المنطقة, وتغيير 
الموازين القائمة أيضاً على المستويين الدولي والعربي . إن مشهداً من هذا النوع؛ جذاب 
بشكل كبير للصين الشعبية. 

ولكن ماذا لو وصل الاتجاه الاسلامي الأصولي الى الحكم في مصرء وهو سيكون 
بالطبع معادياً لكل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتق», وقد يجد نفسه أيضاً ‏ إما نتيجة 
لتعاون مسبق أو نتيجة ة لعوامل اقليمية أو دولية مضطراً الى التعاون ن مع احدى القوى 
الكبرى؟ إذ ذاك تبقى الصين هي المهيّأة لذلك. باعتبار ان اليابان والجاعة الأوروبية قد 
تكونان «محسوبتين» على الولايات المتحدة. فكيف ستكون العلاقات بين الصين وقرة اقليمية 
عرية خايفة ها أو بتعارنة ععهاة 


- سيقوم الطرف العربي بتقديم المساعدات والدعم الى الحركات التغييرية في البلدان 
العربية الأخرى» وستأخحذ هذه الحركات زخاً قرياً من الانتصار الذي تحقق. ستضطر 
الحكومات العربية» في مواجهة هله التيارات» الى التقليل من مظاهر علاقاتها مع الولايات 
المتحدة أو الاتحاد السوفياتي. وقد تضطر ‏ فيا لو تزايدت قوة هذه التيارات 3 وضع قيود 
على تلك العلاقات» وبخاصة الولايات المتحدة, أو الاندفاع في مزيد من الاعتماد على الحدى 
القوتين العظميين» ما قد يؤدي الى مزيد من التوتر الداخلي» ومن المحتمل أن يؤدي ذلك 
الى اضعاف نفوذ القوتين العظميين في بعض البلدان العربية أو توريطه) بشكل أكبر في 
السدفاع عن حليف أو صديق, وذلك كله سيكون بمثابة مكسب للصين على المستوى 
الاسترا نجي والايديولوجي » بخاصة إذا أدّى إلى احداث تغيير أيضاً في احد هذه البلدان. 
ويمكن أن ن يحصل مشهد مشابه. على المستوى الافريقي» حيث قد تصبح مصر أو الجزائرء 
في حال كان الاتجاه السائد في الحكم راديكالياً؛ وقلعة شوروية» لمساندة خركات التحرير 
والتغيير في افريقياء» حيث ان هشاشة السلطة والبيئة المجتمعية قد تسهل | إمكانية زعزعة 
الاستقرار» وإحداث تغيير لمصلحة قوى قد تكون ضد احدى القوتين العظميين أو ضد 
كلتئيهما. وسيكون البباب مفتوحاً أمام الصين لإقامة علاقات مع الحكومة الجديدة؛ أو 
للاستفادة من العلاقات التي ستتوا تتوثق بين تلك الحكومة والقوة الاقليمية العربية» صديقة 
الصين الشعبية ٠‏ وستة الوسائل المتبعة في خدمة هذه العلاقات الدعم الاقتصادي 
الصيني» كتنفيذ مشاريع في الدول الصديقة أو التدريب العسكري والفني لتخصص 
الكادرات من الحركات المعارضة في مختلف الميادين» والتسليح . 

وستبقى الصين الشعبية غير معنيّة بلعبة التحالفات العربية بشكل أسامى» إذ تعتبر أن 
هذه تقوم على أساس «مصلحي» غير «مبدئي)» نتيجة بلية السلطة السياسية تاليا فإن فك 
معاداة احدى الدول للاتحاد السوفياتي أو للولايات المتحدة. ليس بالمؤشر الكافي لمراهنة 
الصين عليه» بخاصة إذا لم تثبت قيادة تلك الدولة إنها تحاول بالفعل انتهاج سياسة غير 
منحازة وبعيدة عن القوتين العظميين. 

وبقدر ما يحصل توتر دولي؛ وينعكس على سياسة المنطقة بواسطة الاستقطاب حيث 
قد يؤدي الى قيام محاور عربية» بقدر ما تولي الصين اهتتامها للمنطفة» بغية مقاومة محاولات 
الاختراق التي تجري ومنع حصوههاء اذا أمكن, عبر حثٌ الأطراف العربية على احتواء 
التناقضات 00 (خلافاتها) في وه التناقض الرئيسي مع القوتين العظميين» ولو أن ذلك 
قد لا يؤدي الى أي نتيجة. را لانعدام تفيرة العين عتل هذه الأطراف؛ ولاختلاف 
الأولويات في ما بينها. فالصين» مثلاء سترى الخطر في وجود القوتين العظميين» وتمركزههما 
في المنطقة بغية السيطرة ة واقتسام مناطق النفوذ. في حين قد يرى كل محور عربي أن الخطر 
مصدذره المحور الآخر» والقوة العظمى الي تدعمه تاليا فإن أمنه يصبح مترهونا بتوئيق 


لحل 


التحالف مع القوة العظمى الأخرى. 

ما هي ملامح سلوكية الصين أمام نزاعات في المنطقة العربية؟ 

- نزاع بين دولة صديقة أو حليفة ودولة معادية : : من المنتظر أن تكون الدولة الحليفة 
معزولة مانا قٍ النظام العربي» نتيجة اتجاهها السيابي العام المتناقضص مع الاتجاهات 
السائدة في المنطقة. لذلك. قد يسهل تطويقها بواسطة حلف من الدول المحيطة بهاء 
والمدعومة بالطبع من قوى اقليمية عربية. بغية منع تلك الدولة من مد نفوذها في بيثتها 
المجاورة» بواسطة دعم حركات |تغييرية موجودة. وستجد الصين ذاتها وحيدة في دعم تلك 
الدولة المحاصرة؛ وغير قادرة فعال على ردع اعدائها من محاولة التدخل في شؤونها الداخلية» 
بغية تشجيع العناصر والقوى المعارضة على اسقاط الحكم, وقد تدخل الدول المجاورة ف 
صدامات محدودة معهاء بغية إتعابها وإضعاف نفوذها. وقد يسهل نجاح ذلك؛ إذا كانت 
الدولة ضعيفة أساساًء أو متوسطة القوة» وذات موقع هامشي في النظام العربي. فالصين» 
بأيّ حال» لن تستطيع فعل شيء أكثر من تقديم المساعدات». وهي غير قادرة على التورط 
مباشرة في النزاع» وغير راغبة بذلك» بسبب بعدها الجغرافي والتخوف من تدخخل احدى 
القوتين العظميين» وإنزال هزيمة فيها. ولن يستطيع الطرف الماعوم من الصين» في هذه 
الحالة, الصمود لفترة طويلة» نتيجة عدم تمكنه من الحصول على دعم عسكري ودبلوماسي 
وتسليحي مثل مقارنة بالدعم الذي 0 الآخر وهو ما يسمح له بتحويل 
التزاع الى مستوى يهدّد الاستقرار الاقليمي ويخلق أزمة دولية» بحيث قد تضطر الأطراف 
الأخرى المعادية له للقبول بتسوية ماء بغية احتواء النزاع . 

- نزاع بين قوة اقليمية حليفة ودولة معادية : ك5 الحالة هذى سيكون من الصعب» 
مقارنة بالمشهد السابق» أن تنجح الدولة المعادية أو الحلف المعادي في احتواء القوة 
الاقليمية» أو إحداث تغيير داخلي فيهاء بواسطة نزاع مسلح معهاء أو بواسطة دعم اطراف 
داخلية. فحجم الدولة وقدراتها وامكاناتها على استيعاب جميع أنواع الدعم الصيني عناصر 
قد تساعدها على الصمود, وف أسوأ الأحوال قد تقوم بانكفاء. وتقبل بعدم التدخل بشؤون 
الغير» الأمر الذي قد يمد النراع لفترة؛ ويحدٌ بالتالي من قدرة الصين على التأثير في المنطقة» 
بواسطة حليفها. 

- نزاع داخلي يؤدي إلى حالة عدم استقرار في الدولة : ويوجد مناخاً مهيّاً لاستقطاب 
١‏ ل العربي والدولي. في الحالة هذه ستجد الصين الفرصة سانلحة لإقامة 

مع القوى أ والأطراف الني تعتبرها راديكالية» محاولة دعمها في لعبة الصراع الدائرة 

9 0 على السلطة. أو الحفاظ على موقعها كطرف رئيسي في السراع القائم ) بحيث 
' تضطر الفئات التي تريد ادارة النزاع بغية احتوائه التعامل مع الطرف حليف الصينء» وأخحذ 
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مطالبه بعين الاعتبار» كإشراكه مثلاً في الائتلاف الحاكم الذي يكون قد تم تشكيله. بحيث 
تستفيد الصين بشكل غير مباشر في بناء نفوذ لهاء وتأمين حضور سيامي لما في ذلك النزاع. 
تحاول من خلاله التأثير على الأطراف الأخرى. وبقدر ما يحاول الطرف الصديق للصين 
(وقد يكون ذلك بناء على نصيحة هذه الأخيرة) الدخول في تحالفات مع أطراف اخرى» 
بقدر ما يصعب استفراده وضربه» وبقدر ما تزداد قدرته على البقاء. وتاليا قدرة الصين على 
مد نفوذها. أما في حال استطاعت الحكومة القائمة اجتذاب الأطراف الأخرى» وتحاصرة 
الطرف الراديكالي اذ ذاك يمكن استفراده واحتواء تأثيره. 

النزاع العربي ‏ الاسرائيلي: سيكون الموقف الصيني رافضاً للحلول السياسية التي قد 
تتقدم بها احدى القوتين العظميين أو الأمم المتحدة. باعتبار أن هذه الأخيرة قد تحاول تمرير 
حلول تلك القوتين بصيغ ختلفة. وتعتبر الصين اسرائيل بمثابة ركن أساسي في الاستراتيجية 
الأمريكية. لذلك سيكون موقفها متشدداً تجاه إسرائيل . وستدعم الصين الأطراف العربية 
(الحركات) التي تدعو الى «حرب تحرير شعبية) ضد اسرائيل كوسيلة وحيدة (حسب الصين) 
لتحقيق المطالب العربية» وستشجع الصين هذه الأطراف على كسر الجمود في النزاع 
بواسطة القيام بأعمال عسكرية. بغية تغيير معادلة اللاحرب واللاسلم . وتبدف الصين من 
ذلك 200 وضع ثوروي ف المنطقة. أو على حدود اسرائيل؛ بغية توريط البلدان العربية 
في النزاع أو إجراجهاء :تاب شيعي الكارفية فمييها واعلها . 0 
العربي - الاسرائيلٍ » المجال الرئيسي الذي يمكنباء في اطاره» وبواسطة حلفائها. أن توا 
على الأطراف العربية» وتغير بالتالي في سلوكيتها تجاه القوتين العظميين؛ اناه : 
إحداث تغيير داخلي ضمن أحد هذه الأطراف. من جهة أخرى» سيكون هناك توافق عربي 
لعزل الحركات اي تحاول توريط أحدها أو كلها في نزاع مسلح مع اسرائيل؛ أو تحاول مشلا 
معارضة حل سياسي للنزاع » وقد تحاول هذه الدول إنحاناء عند حدوث اختلافات بينباء 
تشجيع بعض الأطراف الراديكالية للتحرك في الدول الأخرى بغية زعزعة استقرارهاء الأمر 
الذي قد تراه الصين بارتياح» على الرغم من حقيقة دوافعه. ولكن هذا | التشجييع لن 
يتخطى الاطار المعقول» حيث يمكن دائئا السيطرة عليه أو إيقافه. وسيبقى إذاً تأثير الصين 
ونفوذها ضعيفاً في دبلوماسية النزاع » طالما أنه ير عير هذه الحركات . 


الاتجاه الصديق للولايات المتحدة 


ستكون في طليعة اهتهامات هذا الاتجاه احتواء الاتحاد السوفياتي في المنطقة العربية. 
ويما أله غير قادر على القيام بذلك مباشرة» فسيلجاً الى دعم الولايات المتحدة والتنسيق معها 
في هذا المجال. وسيزداد اهتمام الصين الشعبية في المنطقة. كلما رأت أن الاتحاد السوفياتي 
على أهبة تحقيق مكسب جديد» بواسطة محسن علاقاته مع احد الأطراف المهمةء أو 
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الاستفادة من حل النزاعات لتوسيع رقعة وجوده وزيادة تفوذه » أو عنلما تكون الولايات 
اللتحدة في علاقات أزموية مع بعض دول المنطقة . 


وكلما كان الاتحاد السوفياي بعيداً عن المنطقة؛ أو أخرج منهاء فسيّقل اهتمام الصين 
مها. وفي حين يعتبر الصيئيون أن خط الاحتواء الأول الذي يحاول السوفيات بناءه حوهم. 
يمتد من فييتنام الى دول شرق آسياء فإن خط الاحتواء الشاني يمتد من المنطقة العربية 
الى افريقيا. ولهذا ستتسم علاقات الصين الشعبية مع الوطن العربي بطابعين أساسيين: 
أوهماء التركيز على القيام بدبلوماسية نشيطة بغية توثيق علاقاتها مع الدول صديقة الولايات 
المتحدة التي ستكون مهيّأة بالطبع للتعاون مع الصين الشعبية. وثانيهماء ستعمل الصين على 
محاولة ضبط الاتجاهات الراديكالية التي 6 نفوذ وسطهاء بغية عدم إثارة مشاكل 20 
المحافظة التي تعتبر الصين أن استقرارها أساسي في مواجهة الاستراتيجية السوفياتية. وعلى 
عكس ذلك ستشجع الصين وتدعم الأطراف المناهضة للحتكومات صديقة للاتحاد 
السوفياتي» للتحرك ضد هذه الحكومات. وستعمل الصين الشعبية على التركيز على أضية 
التضامن, وعدم تفجير نزاعات في الدول الصديقة للولايات المتحدة. إذا ستكون لغتها 
وفاقية وتوفيقية مع الحركات الصديقة قي الدول ذات الاتجاه الغربي؛ وستكون لغتها ثوروية 

مع الحركات القائمة في الدول غير الصديقة «للغرب». وقد تلوح الصين للحركات الصديقة 

025 لا تكون موجودة. بغية منعها من القيام بنشاطات معادية ضد حكومات صديقة . 
وقد تذهب الصين الى حدّ وقف الدعم عن هذه الحركاتء إذا لى تتجاوب معها 5 وكلما 
انمهت هذه الحركات الى التعاون مع الاتحاد السوفياتي» كل توترت علاقات الصين معها. 

ولكن ماذا لو كانت هناك أطراف لما علاقات جيلة مع الصين الشعبية ولكنها في 
الوقت ذاته على خلافات حادة مع الولايات المتحدة الأمريكية» ما قد يدفعها الى التقارب 
ف الانتحاد السوفياتي؟ ففي الحالة هذه » ل تستطيع الصين القيام بعمل فعال ملع حصول 
هذا التحول لسيبين اناس + أؤلاه :أن الصيث أغير قادرة على منافسة الاتحاد السوفياتي في 
تقديم شتى أنواع الدعم لملة الأطرافه. وثانيا انها ستتحرك ضمن ضروابط في دعم هذه 
الأطراف» بسبب عدم تعريض علاقاتها مع الولايات المتحدة للخطر. فيا لو تخطت 
المساعدات الصينية لتلك الأطراف مستوى صارت تعتير الولايات المتحدة انه بهدّد مصالحهاء 
وهذا ما لا تريده الصين التي تثمن علاقاتها مع الولايات المتحدة أكثر من علاقاتها مع أي 
طرف آخر. وسيؤدي ذلك بالطبع الى ايجاد برودة» أو حتى توتر, في علاقات الصين مع 
الطرف الصديق. 

وسيلتج عن السياسة الصينية ما يلٍ: 

١‏ اهتزاز صورة الصين وشرعيتها العالمثالئية؛ بحيث ان عدداً من الدول» وحتى تلك 
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غير الصديقة للاتحاد السوفياي» سيكون لما موقف أكثر حذراً تجاه الصين, نتيجة التصاق 
مواقفها بشكل كبير بالمواقف الأمريكية» على الرغم من أن الصين قد تحاول الإبقاء على الحد 
الادنى من الخطاب السيامى الصينى التقليدي . 


”" - فقدان مصداقيتها لدى حركات التحرير والأحزاب والقوى التغييرية» وبخاصة نتيجة 
لموقفها الفعلي من موضوع النزاع العربي - الاسرائيلٍ. 

” - ستكسب الصين» ف المقابل» صورة القوى الكبرى المحافظة ذات الدور المسؤول» 
والني يمكن التعاون معها من منظور بعض الأطراف المحافظة أو المؤيدة بشدة «للغرب»» 
وذلك دون التوقف عند الاعتبارات الايديولوجية التى تمثلها الصين» أو عند شرعيتها 
لتاريخية.مما يفتح امامها أبواب التعاون الدبلوماسي والاقتصادي مع هذه الدول» ولو بشكل 
محدود, نتيجة لامكاناتها الضعيفة نسبياً. 


 :‏ إذا كانت الصين تستطيع أن تنوع علاقاتمها الدبلوماسية وتكف حضورهاء الا أن 

نفوذها السياسي سيبقى محدوداً طالما أن دورها سيبقى موازياً أو متكامادٌ مع الدور الأمريكي 
والغربي بشكل عام وليس بديلا عنه أو في أضعف الاحتاللات متميزاً عله. وهي» بأي 
حالء غير قادرة على منافسة الدول الغربية في محال بناء النفوذ السياسى, لأسباب جغرافية 
وكات وانتصادية أرقا 1 

وما قد يزيد من محدودية نفوذ الصين» أن الأطراف العربية ستنظر أليها وكأنها جزء 
من الخيار الغربي» وتحديداً الجزء الأضعف أو الجزء التابع وهي تاليا ذات خيار شبه ملتزم قٍ 
اطار علاقاتها مع الولايات المتحدة» بحيث انها لن تكون قادرة على تقديم دعم سياسي في 
قضايا قد حم صف عربياً ماء إذا ما كان هذا التوجه سيصطدم بالولايات المنحدة. فالصين 
اذا لن تقدم 00 تأومامنياً عن الولايات المتحدة. عندما تمتنع هذه الأخيرة عن القيام بدور 
معين 5 بعضص المجالاات» أو في بعض الفترات, اليا فلن يكون التعاون معها ذا مردود 
كبير. 

وستكون العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية السمتين الأساسيتين في محاولة الصين بناء 
حضور لا في المنطقة العربية. ومن الطبيعي أن تبتم الصين بإقامة علاقات وثيقة مع القوى 
الاقليمية» نظرا لوزنها في المنطقة العربية» وتحديداً ل الصديقة للولايات المتحدة التي قد 
تريد توسيع تحالفاتها على الصعيد الدولي» وبخاصة في افريقيا. وتبتم الصين بالحضور في 
هذه الدول. لراقبة نشاط الاتحاد السوفياتي عن كثب, ومحاولاته تطوير علاقاته مع هذه 
الدول. حيث قد تعمل الصين لحث الولايات المتحدة على محاولة احتواء كل خطوة قد يقوم 
بها الاتحاد السوفياتي. ومن جهة أخرى. ستشجع الصين قيام تحالمات عربية صديقة 
للغرب» وتتعاون معهاء بغية تكوين جبهة قوية في مواجهة الاتحاد السوفياتي أو أصدقائه, 
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ولتنسيق عملية دعم الأطراف الضعيفة التي قد ترى الصين أنها تتعرض لمخاطر من قبل قوى 
داخلية صديقة للاتحاد السوفياتيء حسب المنظور الصيني. ولكن كيف ستتعامل الصين 
الشعبية مع النزاعات التي ستقوم في المنطقة العربية؟ 

ستنظر الصين بقلق الى أي نزاع. قد يكون طرفاه صديقين للولايات المتحدة» أو قد 
تكون هذه الأخيرة احد طرفي النزاع فيه. فهذا النوع من النزاعات. بالنسبة الى الصين» 
يوفر الفرصة لتدخل الاتحاد السوفياتي» والحصول على بعض النفوذ من جهة. وقد يؤدي الى 
زعزعة تفوذ ذ الولايات المتحدة من جهه ة أخرى. وفي كلتا الحالتين سينعكس ذلك نيليا على 
مصالح الصين. وقد تشجع هذه الأخيرة الولايات المتحدة على اظهار مرونة تجاه الطرف 
الذي تواجههء وتقديم تنازلات ولو بسيطة له . وهي» من جهة,.اخرى» قد تشجع , الولايات 
المتحدة على التصرف بشِدة في نزاعات أخرى, إذا كان أحد أطرافها صديقاً للاتحاد 
السوفياتي» أو إذا وجدت أن هناك إمكانية لدخول السوفيات على سكة النزاع» فيها لولم 
تحسمه الولايات المتحدة بسرعة, أو فيها لو اظهرت تعن أل ترهدا: تا قل يشجع الأطراف 
المعادية على تحدّي الطرف الحليف للولايات المتحدة, أو إفقاد هذه الأخيرة مصداقيتها . 


الصين الشعبية والنزاع العربي - الاسرائيلي: تبقى الصين محكومة باعتبارات الشرعية 
الدولية. والخطوط العريضة ا لسياستها التي يفترض أن تدفعها لاتخاذ موقف متعارض 
مع الموقف الأمريكي المؤيد لاسرائيل. فهل تقف الصين ضد 0 المتحدة» الأمر الذي 
يعني باللسبة إلبها أن موقفها سيصب ف مصلحة الاتحاد السوفياتي» أم تقف مع الولايات 
المتحدة. مع ما ينل ذلك من تناقض مع الاعتبارات المذكورة ساق ومع مواقفها المعلنة؟ 


وتدرك الصين ان احد مجالات التوتر الأساسية في العلاقات الأمريكية - العربية يكمن 
ني النزاع العربي ‏ الاسرائيل» وهي تعلم أن ذلك النزاع يشكل دائيا المدخل الأسهل للاتحاد 
السوفياتي لبناء نفوذه في الملطقة . وتبتم الصين بأن لا يتحول النزاع الى حرب قد تؤدي الى 
أزمة دولية والى تدخل الا تماد السوفياني . لذلك قد تشجع 0 - المتحدة على 
محاولة ضبط اسرائيل» ومنعها من القيام بحرب. ولا يعني هذا بالطبع أن الولايات المتحدة 
أو اسرائيل قد تتجاوبان مع المطلب الصيني . وفي حال حصلت الحرب. وتحركت الولاايات 
المتحدة لمحاولة الاستفراد بالجل لابقاء السوفيات خارج دبلوماسية النزاع, فلن تقف الصين 
ضد ذلك, لا بد ستؤيد الدبلوماسية الامريكية, ولو تعارض ذلك مع مواقفها المعلنة. 
ولكن» من جهة أخرى. لن تجاهر بدعمها للموقف الامريكي . بل قد تحاول تفسير الموقف 
الأمريكي للأطراف العربية المعنية, بشكل يركز على | إبراز «ايجابياته» تجاه العرب. فالصين 
ستكون من الخاسرين الكبار. فيا لو حدث توتر عربي - امريكي . الى جانب ذلك ستتجه 
الصين الى إحداث توازن اكبر في علاقاتها مع اسرائيل» للاستفادة من الخبرات الاقتصادية 
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الاسرائيلية» وتحديدا في المجالات الزراعية من جهة. وبين البلدان العربية من جهة أخرى. 
وبالطبع» تطمح الصين أيضاًء من خلال تحسين علاقاتها باسرائيل» الى الحصول على مزيد 
من الدعم الأمريكي لها. وقد تبقى العلاقات الدبلوماسية فيها لو قامت, على مستوى أقل 
تطورا مرخ العلاقات الاقتصادية» ولو أن الفجوة ستزداد اتساعاً مع الوقت بين الموقف 
الرمري الصيني المؤيد للحقوق العربية من جهة. وين توئيق التعاون وتوسيعه مع اسرائيل 
من نحهة ألترى: مما يؤثر في النتيجة على موقف الصين في النزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ. 


وفيا يتغل بالتزاعات الداخلية . ركون موقف: الصين خكزها بالاتجاه السياسي للنظام 
القائم. فإذا كان هذا الأخير صديقاً للغرب» أوذا موقع استراتيجي مهم. أو ذا اماه 
محايد» فستقف الصين ضد محاولات التغيير» وذلك بواسطة تقديم الذعم والتأييد للنظام 
القائم؛» بخاصة اذا كانت الأطراف الراديكالية ذات علاقات مع الاتحاد السوفياتي» أو مع 
احدى الدول الحليفة له. أمااذا كان النظام المعرض لخطر التغيير ميال الى الاتحاد 
السوفياتي» أو غير صديق للغرب» فستجد الصين في ذلك الفرصة السانحة لاحتمال إحداث 
تغيير ضد مصلحة السوفيات. 

ولا تنظر الصين بارتياح الى أي تعاون محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
لاحتواء أزمة أو نزاع في المنطقة, اذ تعتبر أن ذلك يقوي من موقع الاتحاد السوفياتي كشريك 
للولايات المتحدة. وينعكس سلباً على مصالح الصين, حيث ستشعر هذه الأخيرة أنها بمشابة 
ورقة ضغط تستعملها الولايات المتحدة للتأثير في سلوكية الاتحاد السوفياتي . 


الصين ذات الاتجاه السوفياتي 


ستكون السياسة الصينية مزيجاً من الاهتمام بإقامة نفوذ عند الدول صديقة الاتحاد 
السوفياي من جهة) وتأمين وجود دبلوماسي لها في الدول ذات الانتهاه الغربي» يؤمن للصين 
حضوراً سياسنا ) من جهة أخرى. ويعتمد ذلك كله على درجة الاستقطاب الدولي. ففي 
حالات الانفراج» يسهل على الصين تطوير علاقاتها مع هذه الدول الأخيرة» أما في حالات 
التوتر فسيكون من الصعب على الصين قتين تلك العلاقات لتعرضها لضغوط الاتحاد 
السوفياتي الذي قد يرى في ذلك خروجاً عن سياسته» أو لأن هذه البلدان العربية سترى في 
الصين أداة في الاستراتيجية السوفياتية» وتكون بالتالي أكثر حذراً في التعاطي معها. من جهة 
أخرى» ستهتم الصين الشعبية بتوثيق علاقاتها مع الأحزاب والحركات الراديكالية الصديقة 
للاتحاد السوفياتي» وتقديم الدعم لها بغية ادر على بعض النفوذ لدمها. ولكن سيبقى 
دعمها لنشاطات تلك الحركات ضمن خطوط معيّنة تحدّدها رؤية الاتحاد السوفياتي لطبيعة 
العلاقات التي يتوخحاها مع مختلف الأطراف العربية» في فثرة معينة. فلن تحاول الصين مثا 


١١ 


تخطى «الخطوط الحمر» السوفياتية في المنطقة. في دعمها لهذه الحركات في أعمال قد تؤدي الى 
زغزعة اشغرار مدق الدول» او توزيظ مولة أخرىه أو طرف آخر في نزاع قد لا يرى 
السوفيات أن توقيته يأقي في مصلحتهم. » بخاصة وأن سياسة السوفيات قد تتسم دائاً بالجذر 
وتلافي المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة. فلن تعرض الصين علاقاتها مع الاتحاد 
السوفياتي للاهتزاز» بغية 1 اهداف تبقيوٍ ثانوية» بالقياس إلى طبيعة تحالفها مع الاتحاد 
السوفياتي. ولكن ذلك لن يمنع الصين (مثلا) من محاولة دفع السوفيات للقيام بدور أكثر 
جرأة ومواجهة قْ المنطقة العربية. اذا وجدت أن الولايات المتحدة في صدد تحقيق مكاسب 
استراتيجية هئاك, أو إذا وجدت الفرصة متاحة للاستفادة من احد النزاعات القائمة. 


وقد تقوم الصين أيضاًء بدور معينْ يكون بمثابة دور سوفياتي بالواسطة؛ في بعض 
القضاياء أو عند بعض الأطراف», حيث قدد يكون للاتحاد السوفياتي مصلحة, لاعتبارات 
عديدة ذاتية وعربية» في عدم الظهور بشكل مباشر. في أي حال, لا يمكن اعتبار الصين 
مشلا بمثابة بلغاريا أو ألمانيا شرقية أخمرى في حلف وارسو بشكل دائم, بل يمكن للصين أن 
تكون رومانيا أخرى في سياستها الخارحة أعياناء وينتج ذلك بالطبع عن ثقل الصين 
السياسي, وحجمها مقارنة مع الدول الا شتراكية الأخرى. ويتحدد مدى التمايز الصيني عن 
الاتحاد السوفياتي في المنطقة العربية,» حسب القضية القائمة» وحسب الأهمية التي تعلقها 
الصين على العلاقات مع السوفيات في مرحلة معينة . 


وستشكل المساعدات العسكرية والاقتصادية الوسيلتين الأساسيتين في بناء نفوذ صيني » 
يفئرض أن يكون منصهراً بالطبع , وغير منافس للنفوذ السوفياي . وستنشط الصين». بخاصة 
في الأطر الدبلوماسية الدولية (امم متحدة ومنظاتها المتخصصة وغيرها) في تأييد المطالب 
العربية المشتركة؛ والتي تبقى بالطبسع ذات قوة رمزية فقط, في حين تحاول الصين توظيف 
ذلك للتقارب مع بعض الأطراف العربية. 

ومن الطبيعي أن تشجع لين بالتنسيق مع الاتحاد السوفياتي » إقامة أحلاف عربية 
أو عربية ‏ اقليمية «مواجهة» اللأحلافٍ الصديقة للغرب» وتقديم الدعم لما. وسيكون 
موقفها من النزاعات مشابباً خيبة ومتطابقاً أحياناً مع الموقف السوفياتي . 


وفي يجال النزاع العربي - الاسرائيلٍ. سيكون الموقف الصيني منسجياً مع نفسهء 
مقارنة بالمشهد السابق» وذا تأثشير ووزن مع الأطراف العربية, أكبر مما كان عليه بكثير في 
المشهد الأسبق (مشهد التشدد) لاد نا لمق ترش وو لتسوية النزاع , ستعطي الصين 
المجال لتكون متساوية في الشكل مع القوتين العظميين» وليكون لما في أي حال دور 
الشريك الأسامي في عملية ادارة التزاع. وسيزداد اهتهام الصين بالمنطقة العربيةء كلما 
شعرت أن الولايات المتحدة أخذت تنجح في احتوائها في محيطها المباشرء بواسطة 0 


لذلا 


وكوريا الجنوبية مثلآء وكذلك دول جنوب شرق آسياء وعبر الضغط على كوريا الشمالية؛ 
بغية إرباكها واضعافها. فستجد الصين أنه من الضروري نمارسة ضغوط على الولايات 
المتحدة. بواسطة احد النزاعات التى قد تورّط احد حلفائهاء وهدد بتوريطها مباشرة» بغية 
تحويل اهتامها عن سياسة الاحتواء ضد الصين» بواسطة اشغاها في منطقة حيوية لتخفيف 
الضغط عن الصين. وقد تحاول لذلك حت الاتحاد السوفياتي والتنسيق معه؛ بغية دفع احد 
الآطراف الصديقة لافتعال أزمة في المنطقة العربية» بحيث يمكن أن تكون هذه بمثابة ورقة 
تحاول الصين أن تعقد صفقة بها مع الولايات المتحدة؛ في سبيل فك الطوق الذي تحاول 
الأخيرة إقامته حولما. وتتطلب القدرة على عقد الصفقة أن يكون للصين نفوذ واضح في 
الطرف العربي الذي بدأ الأزمة, حتى تدرك الولايات المتحدة أهمية التنازل للصين. بسبب 
قدرتها على المساعدة في احتواء الأزمة الجديدة. 


4 - الصين ذات الاتجاه التجريبي 


كما أشرنا سابقاًء يهم الصين أن لا تسيطر أي من القوتين العظميين على المنطقة 
العربية. كذلك تتخوف الصين دائا من محاولات الاستقطاب في المنطقة. والتى قل تشتدٌ ف 
فترات الحرب الباردة بين القوتين العظميين. ففى كلتا الحالتين يؤدي ذلك إلى تعرّض 
البلدان العربية لضغوط من القوى الكبرى الصديقة لها للتكيّف مع سياستهاء وتاليا 
ادخالها بشكل قوي في دائرة نفوذهاء ثما يفقد هذه البلدان قدرة المناورة» نتيجة لاضطرارها 
للتجاوب مع مطالب الحليف أو الصديق الكبير. وهذا بدوره يحرم الصين من امكانية بناء 
نفوذ ل هذه الدول. وقد يودي ذلك الوضع إلى منع قيام تكتل دولي «عالمثالئي) كبير» يمكن 
أن يشكل محورا أساسيا في الدبلوماسية الدولية» وترى فيه الصين ركنا مهما في خدمة أهدافها 
رمساخيا. 

وفي السياق ذاته. ستدفع الصين باتجاه تشجيع الحلول العربية للنزاعات التي قد تقوم 
بين الأطراف العربية؛ أو الحلول في اطار الأمم المنحدة للنزاعات التي قد يكون أحد أطرافها 
غير عربي» وذلك لمحاولة حصر امكانية تدخل القوتين العظميينء أو لتأمين تدخل دولي 
متوازن. يؤمن للصين دورها إلى جانب القوى الكبرى الأخرى. 


وستسقط من الخطاب السيامي الصيني » في التعامل مع الوطن العربي» المضامين 
والمفاهيم الثوروية الي يحملها الاتجاه الأول والاتجاه الشالث» وسيستبدل بخطاب عالمثالئي 
وتنموي على المستوى الدولي» وتضامني وتوفيقي على المستوى العربي. وني هذا السياق. 
ستبقى الصين تركز على أهمية التضامن العربي نع الخلافات التي تنشا من الاستفحال. 
وستحاول الصين تطوير علاقاتها مع ختلف الأطراف العربية: دون أي اعتبار للاتجاه 


١١ا/‎ 


الايديولوجى أو السياسى الدوليء وستتجه بشكل خاص نحو الدول المحافظة التي قد تكون 
ما زالت حذرة ومترددة في اقامة علاقات طبيعية مع الصين. وستحاول الصين بخاصة اقناع 
تلك الدول الي ما زالت تعترف بتأيوان» بموقف الصين الشعبية من هذا الموضوع. وقد 
تحاول؛ بواسطة التركيز عل هذه الدول» وتوسيط دول صديقة لذلكء تغيير الموقف المؤيد 
لتايوان واتباع سياسة ترغيب في هذا المجال» كإعطاء مساعدات اقتصادية أو دعم دبلوماسي 
مقابل تغيير موقفها : ولن يكون للصين تعاون مع الحركات أو الأطراف الراديكالية» بل 
سيكون تعاملها دائياً على أساس دولي 5-6 مع الحكومات القائمة) وفي هذا الخصوص» 
مثلا»» ستشحصر علاقاتها مع القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية» وستمحاول دعم هذه 
القيادة» بواسطة دعوة الأطراف التي ما زالت على علاقات مع الصين لتأيبد تلك القيادة» أو 
قد تتخلٌ عنها الصين فيا لو رفضت القيام بذلك. 


وسترى الاقطار 0 في الصين قوة كبرى يمكن الركون إليها في الحصول على دعم 
سياسي ودبلوماسي . ودون أن يكون ثمن ذلك عند الطرف العربي مثلاء الظهور وكأنه 
حليف لاحدى القوتين العظميين» مما قد يؤدي الى استثارة القوة الأخرى ضده. أو استثارة 
أطراف عربية قد تنظر إلى سياسته بشكل سلبي» » فيا لو وقف مع احدى القوتين العظميين. 
فهذه الاعتبارات لن تكون قائمة في حالة الصين. بخاصة وأن الصورة الجديدة التي تعطيها 
ستكون مطمئئة للأطراف العربية. ١‏ 

وستعتمد العلاقات الصينية» اساسا على النشاط الدبلوماسي 5 المنطقة. أو على 
المستوى الدولي, دعماً للقضايا التي تهمٌ الأطراف العربية. وتشكل المساعدات الاقتصادية إلى 
بعض البلدان العربية المحتاجة وسيلة أخرى للتعاون الصيني» في حين قد تحاول مقابل ذلك 
الاستفادة. بتطوير علاقاتها التجارية مع بعض الأقطار العربية ذات الامكانات الكبيرة. 
كبعض الدول النفطية . 


وستهتم م الصين بشكل خاص بالقوى الاقليمية» بخاصة إذا كانت هذه القوى تحاول 
انتهاج سياسة غير منحازة على المستوى الدولي» الأمر الذي يشجع الصين للتعاون معها. 
وسيبقى للصين اهتام خاص بمصرء فهي كانت أول دولة عربية وافريقية تعترف بالصين 
الشعبية؛ وتقيم علاقات دبلوماسية معها. وقد تجد الصين في مصر والجزائرء كقوتين 
اقليميتين. حليفين رئيسيين في سياستها الخارجية «المستقلة» والتي تعي التجالف مع القوى 
التي تقاوم الاستقطاب الدولي. ومساعدتها في هذا المجال. 
اكه السياسة الصينية ‏ تجاه النزاع العربي - الاسرائيلٍ » منسجمة مع مواقفها 
لمعللة؛ بعكس الصين ذات الاتجاه الأمريكي مثلا. فهي من جهة توي يدالحقوق العربية 
ا وتؤيد من جهة أخرى التسوية الشاملة ع ب اسار ار 
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وأيضاً لأنه يضمن لما الاشتراك في ادارة النزاع. ولن يتأثر الموقف الصيني بسياستها تجاه 
اسرائيل» حيث ستزداد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين وتوظف الصين ذلك 
بالطبع ) ٠‏ في علاقاتبا هع الوللايات المتحدة عابنا واقتصادياًء في حين قل تبدف ا إل 
الاستفادة من الخبرات الاسرائيلية في مجالات التحديث الزراعي. وسيبقى الموقف الصيني 
يرق مثا بين سياسة اسرائيل «العدوانية» وإدانة تلك السياسة؛, على الرغم من احتئمال 
اقامة علاقات دبلوماسية معها ضمن سياسة الصين بالانفتاح على جمبيع الأطراف الدولية» ولو 
أن هذه العلاقات قد تخضع لتقلبات أية علاقات أخرى بين دولتين» وبين ما قد تسميه 
الصين بالعلاقات مع الشعب الاسرائيلي؛ أو دولة اسرائيل» وهوما يسمح لا بتطوير 
العلاقات التجارية والثقافية. والتعاون في المجاللات غير السياسية بين 0 ولن يملع 
ذلك الصين من 0 مساعدات عسكرية الى بعض الأطراف العربية كمصر أو الأردن 
مثا ومساعدات أيضاً إلى منظمة التحرير الفلسطينية» إذ يصب ذلك فيا تعتيره الصين 
تحسيئاً للوضع الدفاعي لهذه الأطراف أمام اسرائيل» وبناء نفوذ صيني لديها. وستبقى النظرة 
الصينية الى النزاع العربي - الاسرائيلي» كمدخل رئيسي للقوتين العظميين إلى المنطقة 
العربية؛ وكمجال أساسي لاحتمال حصول اصطدام بيها. وهي» لذلك؛ ستبقى تشججع 
ايجاد تسوية سياسيةء وتعاون القوتين العظميين في هذا المجال. 


رابعاً: مشهد التنسيق العربي العام 


سيجد الاتجاه المتشدّد صعوبة في دعم الحركات الراديكالية الي قد تحاول زعرعة 
استقرار احدى البلدان العربية» نتيجة قدرة هذه الأخيرة على التصدي لتلك المحاولاات» 
بواسطة 5 العربي الذي تستطيع الحصول عليه. وسيكون الموقف الصيني المؤيد هذه 
الحركات 5 مواجهة سياسية مع التنسيق العربي العام ككل» بحيث لن تعود هذه الحركات. 
وتالياً الصين» » تستطيع الافادة من وجود تناقضات عربية لاستقرار احد الأطراف. وني اطار 
هذا المشهد. يتحرك النظام العري بشكل شبه آلي» وبسرعة» لحاية أحد «أطرافه). 


ولكن ماذا يحصل. فيا لو نجح أحد الأطراف المتحالفة مع الصين ني الوصول الى 
الحكم في أحد البلدان العربية» وتالياً خرجت هذه الدولة من اطار التنسيق العربي العام, 
أذ اشر عاك منه؟ سيعطي ذلك الصين نقطة ارتكاز في سياستها العربية» بخاصة إذا كانت 
تلك الدولة قوة اقليمية. ولكن نقطة الارتكاز هذه ستكون ذات محدودية كيرى. فالدولة 
الراديكالية ستكون «ألبانيا» أخرىء منبوذة سياسياً في النظام العربي. بخاصة إذا حاولت أن 
تصدّر نموذجها الثوروي الى بلدان عربية أخرى. ويستطيع النظام العربي» بسبب الامكانات 
التي يملكهاء احتواء تلك الدولة مباشرة» واحتواء الحركات التي قد تدعمها تلك الدولة. 
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وسيؤدي ذلك, بالطبع» ؛ إلى توتير العلاقات العربية ‏ الصينية التي تكون سيئة ة أساساًء نظراً 
لصورة الصين الثوروية» واتجاهها الدائم إلى دعم حركات وأطراف تهدد الاستقرار الداخخلي 
للدول. 

0 العربي الذي يكون معادياً مبدئياً للنموذج الصيني في سياسته الخارجية» 
من أ أن تنقطع العلاقات الدبلوماسية بين الصين وعدد كبير من الاقطار العربية» 
وتسوء 0 مع الصين كلما كانت قيادة التنسيق العربي العام ذات اتجاه محافظ, بحيث 
انها قد تنتقل الى سياسة هجومية ضد الصين, وتحاول احتواء نفوذها في افريقيا عبر دعم 
الأطراف (الدول والحركات) ذات الاتجاه المضاد للصينء أو المعادي لدول صديقة للصين. 
وقد يلقى الموقف العربي فق هذه الحالة تشجيعاً ودعماً من الولايات المتحدة» وحتى من الاتحاد 
السوفياتق . 

وستكون علاقات الصين ذات الاتجاه الأمريكي محكومة؛ إلى درجة كبيرة» بطبيعة 
العلاقات القائمة بين الولايات المتحدة والتنسيق العربي العام . فإذا كان هذا الأخير ذا توجه 
غربيء فسيحدث تقارب صيني - عربي بتشجيع من الولايات المتحدة, وتأبيد منباء. باعتباره 
خاجراً آخر أمام الاتحاد السوفياتي لمنعه من بناء نفوذ في المنطقة. وفي السياق ذاته» سترى 
الأطراف العربية أهمية التعاون مع الصين. وتنويع ذلك التعاون؛ ليشمل مختلف المجالات» 
وستنظر الى العلاقات مع الصين 0 تندرج في اطار العلاقات السياسية والاستراتيجية مع 
الغرب. بحيث انه قد يحصل تعاون بين الطرفين في مناطق أخرى في العام أو في قضايا 
دولية» حيث للاثنين نفوذ. بغية احتواء ء الم السوفياتي (في افريقيا مثلا) . وقد نجد الطرف 
العربي ان الصين الشعبية يمكن ان تلعن أيضا دور قئاة اتصال أخرى مع الولايات المتحدة» 
كما هي الجاعة الأوروبية» عند حدوث أزمة في العلاقات الامريكية ‏ العربية» وفي ظرف لا 
يريد الطرف العربي معه اتخاذ موقف متشدد ضد الولايات المتحدة. بحيث يلجأ إلى عدة 
أطراف ثالثة 0 الصين) للتاثير في في الموقف الأمريكي . ومن الطبيعي أن تتجاوب الصين مع 
المطلب العري؛ أو حتى قد تستبق حصوله في محاولة للتوسط بين الطرفين. تخوفاً من حصول 
أزمة كهذه. 

ولو افترضنا أن التنسيق العربي العام كان ذا اتجاه غير منحازء فسيقوم اختلاف بالطبع 
بينه وبين الصين في العديد من القضايا الدولية, ولو أن ذلك الاختلاف لن تكون له 
انعكاسات سلبية كبيرة على العلاقات الصينية ‏ العربية» إلا أنه سيساهم في تغيير «صورة» 
الصين عند الطرف العري» بحيث تظهر وكأنها احدى ركائز الاستراتيجية الامريكية. ومن 
الطبيعي أن لا تكون هناك حرارة ف العلاقات الصيئية ‏ العربية» إنما يبقى موقف الصين من 
احتهالات النزاع العربي - الاسرائيلٍ. أو نزاع امريكي - عربي» أو نزاع آخر بين دولة عربية 
ودولة جواز وكاطرب الغراقية ‏ الابرائية) حاس] الى حد كبير في منحى العلاقات الصيئية - 


ليل 


العربية. وبدورهاء ستكون الصين يفنا متخوفة من احتالات قيام هذه المشاهد النزاعية. 
بخاصة وأن الطرف العربي ذو امكانات» وتالياً له مصداقية» فيط لو هدّد باستعمال-«أوراقه» 
ضد الأطراف الى تقف ضله. وستكون احتمالات هذه النزاعات» بالنسبة إلى الصين 
الشعبية وملامح سياستها تجاه هذه النزاعات, كما يلي : 


- فتح الباب أمام الاتحاد السوفياتي لبناء نفوذ مع التنسيق العربي العام الذي يعني 
تقوية الوجود السوفياتي في المنطقة العربية» مع ما لذلك من انعكاسات سليبية كبيرة على 
مصالح الصين. 


احراج الصين في اتخاذ موقف. مهما حاولت تلاني ذلك. فمثلاً قد يكون من السهل 
ان تميل الصين إلى تأييد التنسيق العربي العام في اطار الحرب العراقية ‏ الايرانية» بسبب 
غياب أي خصوصيات لعلاقات الصين مع ايران» ولغياب العامل الامريكي من هذه 
العلاقات. ولكن الاحراج يبقى قائياً في نزاع عربي -امريكي مباشر أو حيال النزاع العربي - 
الاسرائيلي. فكيف سيكون موقف الصين في مجلس الأمن + فيما لو نقلت الأزمة الى هذا 
الأخير؟ هناء يتحدد موقف الصين بعاملين أساسيين: أوهماء أهمية عدم تعريض العلاقات 
مع الولايات المتحدة الى توتّرء وتزداد تلك الأهمية أو تخف حسب الأوضاع القائمة في ميزان 
القوى الرباعي ف آسيا. وثانيهماء مقدار الخسارة الي ستصيب الصين» فيا لو وقفت ضد 
الطرف العربي» وهي تدرك انها قد تخسر اقتصادياً وسياسياً. وان انعكاسات ذلك الموقف 
ستكون أكبر بالنسبة اليهاء منها بالنسبة الى الولايات المتحدة؛ بسبب الفرق في الامكانات 
بين الاثنتين» وبسبب اهتمام الطرف العربي بابقاء خطوط اتصال مع الولايات المتحدة» نظراً 
للوزن الذي تملكه قار بالثقل الذي تملكه الصين, الأمر الذي قل يسمح بالتشدّد معها. 


- فيا إذا وقفت الصين مع الولايات المتحدة بشكل وا واضح ‏ كالامتناع عن الاقتراع 
لادانة الولايات المتحدة في مجلس الأمن, عندما تكون طرفاً معتدياء أو الامتناع عن المشاركة 
في فرض عقوبات على اسرائيلٍ أو ادانتها (مثلا) إن ذلك سيؤدي إلى توتير العلاقات العربية 
الصينية وخحسارة الصين تاليا لنافع اقتصادية تجنيها من ذلك التعاون؛» وكذلك تراجع 
للعلاقات السياسية مع المجموعة العربية» وذلك كله فيا لو فرض الطرف العربي عقوبات 
على الولايات د وعلى الأطراف التي وقفت معها. 


يمكن للصين, أيضاً. أن تحاول اتخاذ موقف مؤيد للطرف العربي بشكل محدود» 
وانقاذ العلاقات من امكانية حصول توتر فيهاء وذلك ضمن منطق ابقاء جسور مفتوحة 
الطرف العرربيء وحتى لا يدفع؛ من منظور الصين؛ إلى التحالف مع الاتحاد السوفياتي كلياء 
وحتى تبقى للصين القدرة على التأثير في الموقف العربي . 
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من جهة أخرى» ستكون علاقات الصين ذات الاتجاه السوفياتي محكومة, ايضاً؛ والى 
درجة كبيرة» بطبيعة اتجاهات السياسة السوفياتية في المنطقةء وعلاقات الاتحاد السوفياتي مع 
التنسيق العربي العام . ولكن ذلك لا يعني » بالضرورة, وجود تطابق ف بين لساري 
الصينية والستلوكية السوفياتية في المنطقة» إثما تبقى الصين ضمن حدود السياسة السوفياتية 
بحيث لا تعررض مصالح الأخيرة للخطر. وسيحدّد الانتجاه العربي العام السائد 0 
العلاقات الصينية ‏ العربية. فإذا كان الاتجاه العربي معحافظاًء وميالا بشكل كير للولاينات 
المتحدة» فستصاب العلاقات ببرودة. ومن الطبيعي » أيضناء أن بتبع ذلك تخفيص في 
العلاقات الاقتصادية والاتصالات الدبلوماسية. بخاصة اذا انّسمت العلاقات بين القرتين 
العظميين بالتوئتر والاستقطاب. فستزداد الضغوطات الامريكية على التنسيق العربي العام 
بغية منعه من الانفتاح على الصينء كونبها قناة أخرى ير عبرها النفوذ السوفياتي إلى المنطقة. 
وفي المقابل. ستكون هناك مرونة أكبر في تطوير العلاقات الصينية ‏ العربية» فيما لو كان 
هناك انفراج دولي بين القوتين العظميين. 

وسيسقط العامل الامريكي من هذه العلاقات» فيم] لو كان التنسيق العربي العام , ذا 
تجاه غير منحاز دولياًء ئ يسمح بتطوير العسلاقات مع الصين. وستبقى العسلاقات» تاليأ 
خاضعة لاعتبارين اثنين: أولاً. طبيعة العلاقات السوفياتية ‏ العربية» حيث قد يحصل توتر 
قِ هذه العلاقات بسبب الموقف السوفياتي الذي قد يصطدم مع السياسة العربية في قضية 
دولية (افغانستان مثلاً) أو اقليمية (نزاع اثيوبي - عري مشلا حيث يؤيد السوفيات اثيوبيا. 
قلا بل أن ينعكس ذلك على العلاقات مع الصين الشعبية. وكتاياء موقف الصين من 
الحركات الراديكالية في المنطقة العربية» حيث قد يكون الموقف العربي حدر ا سلياء: فيا 
لوكان للصين علاقات مساعدة ودعم وتعاون مع هذه الحركات. 


من جهة أخرى, قد تحاول الصين الاستفادة من النزاع العربي - الاسرائيلي» أو نزاع 
عرب مع دولة من الحامش» أو مع الولايات المتحدة. من أجل منافسة الاتحاد السوفياتي في 
تقديم المساعدات العسكرية الى الطرف العربي» والذهاب أبعد من السوفيات في تأييد 
الطرف العري؛ بغية تحقيق مكاسب على حساب الاتحاد السوفياتي والإسهام في توتير 
العلاقات الامريكية ‏ العربية» ولو أن ذلك ستكون له نتائج محدودة بالنسبة الى الصين. من 
حيث زيادة نفوذهاء ذلك أن الطرف العربي يدرك أنه مضطر الى الاهتام بالاتحاد السوفياتي 
أكثر من الاهتام بالصين» بسبب الفارق الكبير في الامكانات 00 والعسكرية بين 
الطرفين؛ ولإدراك الطرف العربي بأن الحصول على دعم السوفيات له. يضمن نا الموقف 
الصيني الى جانبه. وقد تعمل الصين على تقديم المساعدات والدعمٍ الى بعض ا مركات 
والأحزاب المعارضة والراديكالية العربية» إذا كان التنسيق العربي ةنا للغرب, وإذا كان 
الاتحاد السوفياتي ذا اتجاه متشدّد وصدامي » فسيسمح ذلك للصين بتوسيع دائرة مساعداتها 
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لؤلاء. وسينظر الاتحاد السوفياتي بايجابية الى السلوكية الصينية تجاه هذه الحركات, إذ يمكن 
توظيفها لمصلحته لعدة أسباب, أبرزها الحفاظ على صورة القوة العظمى «المسؤولة» وغير 
«الثوروية» فيا تقوم الصين مبذا العمل لحسابه» والقدرة على خلق متاعب للتنسيق العربي 
الصديق للولايات المتحدة بالواسطة ودون التورط مباشرة» واحتمال اضطرار الطرف العربي 
إلى طلب مساعدة الاتحاد السوفياتي لضبط العلاقات الصيئية مع هذه الأطراف. وسيتعكس 
ذلك كله في توتير العلاقات الصينية ‏ العربية. 

علاقات الصين ذات الاتجاه التجريبي مع التنسيق العربي العام. سترى الصين ان 
الطرف العربي يملك الامكانات لمقاومة محاولات الاستقطاب الدوليٍ فيها لوأراد ذلك 
وبسبب قدرته يوم على مضع قيسام أوضاع نزاعية عربية 0 البيئة الصالحة 
للاستقطاب. ففي إطار هذا المشهدء تخفت النزاعات العربية» أو تصير احتمالات احتوائها 
أكثر تهولة.. وميركر التوحه الصيق ‏ إذا: على أمية التضامن العربي» بخاصة إذا كان 
الطرف العربي غير منحاز وغير متحالف مع احدى القوتين العظميين. فأهداف الصين في 
المنطقة (انظر الاتجاه التجريبي في المشهد السابق) تصبح كر وائعنة وأقرت اخظا إل 
النجاح . لذلك قد نجه الصين نحو توثيق العلاقات السياسية والاقتصادية مع الأطراف» أو 
الطرف العربي الذي يشكّل مركز الثقل القيادي في التنسيق العربي العام . فقيادة هذا الأخير 
تقوم بدور القاطرة في تحديد توجهه في الشؤون الدولية. وستعمل الصين على توسيع علاقاتها 
السياسية والاقتصادية مع أكبر عدد نمكن من الأطراف العربية» الأمر الذي سيؤدي الى تحرك 
دبلوماسي ناشط في المنطقة, في الوقت الذي ستبتعد فيه الصين كلياً عن الحركات الراديكالية 
في الدولة العربية. وتتوثر علاقاتها مبذه الحركات التِي سترى في الصين دولة عحانظة أخرى. 
وسترى الصين في التنسيق العربي العام قوة مهمة في إطار العالم النامي . لذلك ستسّجه 
للتعاون معه م الصعد كافة وفي جميع القضايا الي تشكل عوامل شرعية قٍِ العالم النامي ‏ 
وذلك بغية زيادة قدراتها على التنافس مع القوتين العظميين» الأمر الذي ينسجم كليا مع 
الخطوط العريضة لسياستها الخارجية . ويتطلب ذلك بالطبع أن يكون التنسيق العربي العام 
غير منحاز. وسيجد هذا الآخر في الصين الشعبية حليفاً أساسيا في علاقاته الدولية» ل لها 
من ثقل كبير» حر لم ا ا الى قد تحدٌ 
من امكانية تجاويها مع المطالب العربية» وقد تطبع الطرف العربي ابفا بصورة الحليف 
لإحدى هاتين القوتين. ولو افترضنا أن الطرف العربي كان حليفاً للولايات المتحدة» فلن 
يعني ذلك بأي حال توتير العلاقات مع الصين للأسباب التالية : 

- لن تكون الصين ذات موقف معاد مبدئياً للولايات المتحدة.» وتالياً الن تجد البلدان 

العربية أن التعاون معها في المجالات الساسية لضام ؟ قد ينعكس سلباً على علاقاتها 
الأمريكة : 


يفال 


- لن تكون الصين متعاونة» بأي حال؛ مع الحركات والأحزاب الراديكالية وتالياً لن 
تشكل تبديداً هذه الدول. للا بل هي طرف 0 استقرار هذه الدول. أي كانت الحكومات 
القائمة . 


- ستكون هناك مجالات يحصل فيها تقاطع في المصالح بين الولايات المتحدة والصين 
الشعبية » كا أن هناك مجالات أيضاً قد يحصل فيها تقاطع في المصالح بين الصين والاتحاد 
السوفياقي» وتالياً فحتي غلاة الأطراف العربية القريبة من الولايات المتحدة ة في قيادة التنسيق 
العربي» لن تجد ضيراً في التعاون مع الصين الشعبية. ولكن كيف سيكون موقف الصين من 
النزاعات اي تقع بين احد الأطراق العربية؛:وتالياً التنسيق العربي العام من جهة. وإحدى 
دول الحوار. أو احدى القوتين العظميين من جهة أخرى؟ أو في حال تحول النزاع العربي - 
الاسرائيلٍ | إلى حرب عربية ‏ اسرائيلية؟ 

سينطلق الموقف الصيني من ضرورة تلاني تدخل إحدى القوتين العظميين أو كلتيهما في 
التزاع » الأمر الذي سيؤدي الى تصعيده. وتالياً تأييد مبدأ تسوية النزاع أو الخلاف ني اطار 
الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة» أو دعم أي طرف دولي قد يحاول التوسط لحل الخلاف 
ضمن مبادىء القانون الدولي الأمر الذي يسمح للصين بالحفاظ على موقف ينسحب من 
الاك الاك مجر اجر ا مسي 
العراقية ‏ الايرانية» حيث للصين مصالح اقتصادية وسياسية مع الطرفين. فهناك بالطبع 
اهتمام بإيران بشكل خاص. بسبب موقعها المحاذي للاتحاد السوفياتقي. ستحاول الصين 
التوسط بين الطرفين» فيم| لو كانت لها علاقات جيدة مع كليهم). وسيحكم موقفها في 
الباية حجم المصالح الي تملكها عند كل من الطرفين. . ومن الطبيعي هنا ان تتفوق 
مصالحها ا على مصالحها الايرانية» يساعد في ذلك إذا كانت ايران هي الطرف الذي 
يتحدى الشرعية الدولية» كما هو حاصل حالياً. أما اذا كان النزاع بين الولايات المتحدة أو 
الاتحاد السوفياقٍ من جهة, وأحد الأطراف العربية من جهة أخرى» فسيكون موقف الصين 
اكثر ظهوراً في دعم الطرف العربي في سياق التركيز على عدم جواز تدخل القوى الكبرى في 
شؤون دولك المنطقة, ما يعطي دفعاً ايجابياً لعلاقاتها مع الدول العربية. ويعطي ذلك الموقف 
للضيق كيما:أيضا عل يفوي العالم النامي. اذ يظهرها بموقف المدافع عن دوله في وجه 
القوتين العظميين. 

وفي محال التزاع العربي - الاسرائيلٍ ) سيبقى الموقف الصيي مؤيداً للمطالب العربية 
فيها يخص المبادىء العامة للحل أو ميكانيزم الحلّ الدولي الشامل» فالصين تبقى تفضل الحل 
السيامي ‏ حرا من زعزعة الاستقرار الاقليمي واعادة خلط الأوراق السياسية في المنطقة. 
بشكل لا بد أن تستفيد منه القوتان العظميان, ولن تكون للصين حينها القدرة على التنافس 
معهماء لعدم امتلاك الامكانات العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية ذاتها التى تملكها 
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القوتان العظميان. وقد تقوم الصين بتقديم مساعدات عسكرية الى الاطراف العربية في 
النزاع ني اطار دعمها لحل في الاطار الأنمي (مجلس الأمن مثلا) واظهار دعمها للموقف 
العربي في هذا السياق. ولثن كانت الصين تريد الحفاظ على تعاونها مع اسرائيل» إلا أنما 
ترى في هذه الأخيرة 00 امتاقيفا للولايات المتحدة, الى جانب اعتبارها المسؤولة عن 
خلق مناخ التوبّر» لرفضها التجاوب مع المطالب العربية. 


وسينعكس ذلك كله 5 اعطاء زخم ايجابي للعلاقات العربية ‏ الصينية, ولوأ نَ تأثير 
الصين الفعلي في الدبلوماسية يبقى محدوداً .ولكن ماذا سيكون الموقف الصيني, لو افترضنا ان 
التنسيق العام اتجه لإيجاد حل» دون ان يعني ذلك احتمال النجاح» في اطارٍ الخيار الامريكي 
وخارج الامم المتحدة؟ سيبقى الموقف الصيني «الرسمي» و«المعلن» مؤيدا للعرب» حتى لا 
تظهر الصين وكأنها تتدخل في الشؤون العربية» ولكن من جهة اخرى سيكون ذلك الموقف 
في حدود التأييد اللفظي » ولن تكون الصين متحمسة عمليا ومرتاحة لذلك الخيار» إذ قد 
يدي الى فرعن غيحة امريكية عل النطقة "القزبية الفتزة» قبل ان يؤقي الى بيلة بلتور ازمة 
لاحقة. نتيجة الطريق المسدود الذي يسير فيه. وفي كلتا الحالتين» سترى الصين في ذلك 
تعارضاً اساسياً مع موقفها من القوتين العظميين؛ فهي لن تكون مرتاحة لقيام هيمنة امريكية 
على المنطقة تزيد في التوثر الدولي وتتعكين سبلياً على الموازين الأقليمية الأخرى (شرقي آسيا 
وجنوب شرقي آسيا) وتدخل المدطقة في عملية إعادة خلط الأوراق في المنطقة. ملع احتهال 
فرط التنسيق العربي العام . 


خامساً: مشهد التجمعات الاقليمية 


سيجد الانجاه المتشدد ايضاً صعوبة في المراهنة على احتهال انتصار احدى الحركات 
الراديكالية التي يدعمها في أحد البلدان العربية» بسبب ازدياد امكانات هذه الأخيرة, 
نتيجة انهائها الى تجمّع اقليمي وقدرتها على الحصول على مساعدات من اطراف التجمع 
الاخرى للحفاظ على استقرارها. وقد تجد الصين امكانية بناء نفوذ للها عند طرف عربي 
يكون محاصراً جغرافياً وسياسياً بين تجمعين يدعم كل منها احدى القوتين العظميين. ولا 
تكون 5 من الأخيرتين ف وارد دعم ذلك الطرف لعدم استثارة التجمع الذي تدعمه والذي 
قد يكون في علاقات نزاعية مع ذلك الطرف. هذا الوضع قد يدفع بالطرف العربي -بخاصة 
اذا كان ذا اتجاه سياسي مختلف كلياً عن التجمعين المحيطين به الى محاولة التقارب مع 
الصين؛ بغية العمل على كسر الاحتواء الذي يحيط به. والحصول على مساعدات ودعم, 
بكاضة وا 'التزقن الكرين الأعريق: والنانان والطراعة الأوروفيةم أن تكرنا مساو سين مع 
لعدم استثارة الاطراف الدولية والعربية الصديقة لهاء وقد يخلق ذلك علاقات التبعية بين 
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الطرف العربي والصين الشعبية اذا استطاعت الصين (مثلاً) اقامة علاقات من هذا النوع, 
إلا انها لن تستطيع ان تحصل بواسطة ذلك على حضور قوي في السياسة العربية. كون 
حليفها محاصراًء ودون تأثير قوي في المنطقة العربية. وقد يقود ذلك بالفعل الى ان تقطع 
التجمعات العربية المحاذية لذلك الطرف علاقاتها مع الصين. أو قد تصاب العلاقات بينهما 
بأقصى درجات التوتر. 

وقد تجد الصين في الحرب العراقية ‏ الإيرانية» فيا لو استمرت» عاملا مها في ابقاء 
بيئة نزاعية في منطقة الخليج ‏ تؤدي الى زعزعة استقرار دوله, وتعطي تاليا فرصة للحركات 
الراديكالية للتحرك ضد الحكومات القائسة. ومن المحتمل أيضاء في اطار مشهد دعم 
الولايات المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي من جهة, والاتحاد السوفياتي والعراق من 
جهة اخرى» أن تستفيد الصين قي توثيق علاقاتها مع ايران » ومدّها سالأسلحة والعتاد. 
لزيادة قدرتها على زعزعة الاستقرار الاقليمي في المنطقة مباشرة» وبشكل غير مباشر ايضاًء 
عبر الأطراف المؤيدة لايران. 

وفيما يتعلق بالتجمعات العربية الأخرى ‏ وادي النيلء المشرق العربي» المغرب 
العربي - فقد تجد الصين ان الاثنين الأولين أكثر انكشافاً من الثالث لامكانية تغيير الأوضاع 
داخلياًء بسبب قوة التيارات الراديكالية عبر الدولة (اسلامية اصولية وقومية) فيها مقارنة 
بالثالث» ويسبب البنية المجتمعية التي تحمل تناقضات كثيرة ف داخلها (بخاصة المشرق 
العربي) ثما يعطي فرصة 0 .نزاعات وتدليتهاء والمراهنة تاليا على الأطراف الراديكالية في 
لبنان,(مثلاً) أو السودان أو مصرء أو بين الفلسطينيين لمحاولة القيام بالتغيير المطلوب. وبناء 
نفوذ بواسطتها. ويزيد في قابلية هذه التجمعات» وبخاصة 0 العربي لانعدام الاستقرار 
الداخلي فيهاء مجاورتها لإسرائيل وارتباطها بعلاقات نزاعية معها قابلة للتفجر في أي وقتء 
وفي ترك انعكاسات سلبية داخلية نتيجة لذلك. ولنفترض انه وصل الى السلطة مثل في 
تجمع وادي النيل أو المشرق العربي . وتحديدا في قيادة هذين التجمعين» اتجاه راديكالي معاد 
لكلتا القونين العظميين. فمن الطبيعي اذ ذاك ان يتحالف مع الصين الشعبية» ويحاول 
بواسطتها مقاومة محاولات الاحتواء العربي والدولي. وقد يكون لهذا التحالف فعالية أكبر في 
السياسة العربية في فترات التوتر الدولي» إذ يستطيع ان يستفيد من التناقضات التي تقوم بين 
القوتين العظميين, وبالطبع بين حلفائهها. ويستطيع الطرف العربي الحليف للصين» بسبب 
موقعه في الزاع العربي ‏ الاسرائيليٍ فيا لو وقعت حرب مع اسرائيل؛ ان يضغط على 
التجمعات العربية الأخرى بغية مساعدته) بواسطة إبراز موقفه كمدافع عن الشرعيات 
العربية؛ الأمر الذي سيشكل إحراجاً هذه التجمعات ويدفعهاء إما الي مهادنته أو تقديم 
بعيضشس الدعم له ويستطيع تاليا ان عهدّد التحالفات العربية الدولية (مثلا الولايات المتحدة 
مع مجلس التعاون) فيها لو استمر ذلك النزاع. وتستطيع الصين» ايضاً بواسطة تمع وادي 


غيل 


النيل الدخول الى افريقيا ولو أن ذلك سيواجه بمقاومة كبيرة من الاطراف الافريقية والعربية 
والدولية المعادية لهذا التحالف. 

ومن جهة أخرى». ستحدد علاقات الصين ذات الاتجاه الأمريكي مع التجمّعات 
العربية» مواقف هذه الأخيرة من الاتحاد السوفياتي. فبقدر ما تكون هناك برودة ف العلاقات 
بين تجمع عرب والاتحاد السوفياتي, أو يكون التجمع ذا توجه غربي» بقدر ما تبتم الصين 
بتطوير العلاقات معه. وتؤيد بالتالي التحالفات التي يمكن أن تقوم بين هذه التجتعاتء بغية 
احتواء الاتحاد السوفياتي» أو احتواء الاطراف العربية التى قد تعتبرها الصين وصديقة» 
للاتحاد السوفياتي. وبالطبع ستنجه الصين الى تقديم مساعدات اقتصادية (تنفيذ مشاريع. 
تقديم قروض مالية مرتبطة بتنفيذ مشاريع) الى الأطراف العربية الأعضاء في التجمُّع ذي 
الاتجاه الغربي» بغية 000 استقراره» وحتى يكون للصين وجود ظاهر عند ذلك ا 
وتالياً في التجمّع ككل . وتكون السياسة الصينية» » بالطبع» موازية لسياسة الولايات المتحدة 
في المنطقة . وستبدي الصين اهتهاماً خاصاً بدول مجلس التعاون الخليجي » نظراً للإمكانات 
الاقتصادية الهائلة التي يملكها المجلس, والتي يمكن ان تستفيد منها الصين لتنشيط التبادل 
التجاري معه) ونشراً لأهمية المجلس ودوره ف محاصرة النفوذ السوفياي 5 المنطقة العربية 
انف . ولكن هذا لن يمنع الصين من محاولة التقارب مع ايران؛ وتوثيق العلاقات معها 
مستقبلاً للاعتبارات التالية : 


- في حال استمرار الحرب, حتى على مستوى الاستنزاف» لن تستطيع الصين منافسة 
الاتحاد السوفياتي في تقديم المساعدات العسكرية والدبلوماسية الى العراق. وتالياء من منظور 
الصين؛: سيبقى للسوفيات نفوذ اكبر عند العراق من الصين. 

- الاهتام بايران نظراً لموقعها الجيوستراتيجي المهم بالنسبة الى الاتحاد السوفياتي» 
وبخاصة فيه لو استطاعت الصين ان تملأ الفراغ الاستراتيجي الذي تركه خروج الولايات 
المتحدة؛ في ظل استمرار العلاقات الامريكية ‏ الايرانية على ما هي عليهء وعدم قدرة 
الولايات المتحدة العودة الى ايران كا كانت من قبل» أو عدم استطاعتها العودة بشكل 
ظاهري. ويمكن للصين تاليأ ان تخدم الاستراتيجية الامريكية في هذا المجال» بسبب تطابق 
النظرة الامريكية والصينية إلى الاتحاد السوفياتي. 

الاهتمام بايران ايضاًء نظراً لموقعها المهم في «مسرح القارة الهندية» وتوازنات القوى 

القائمة 0 والتي تعني الصينٍ مباشرة. فموقف ايراني متعاون ملع باكستان ومعاد 
لأفغانستان ومتخوّف من اند (مثلاً), مفيد بالنسبة الى الصين» ويشجعها على التعاون مع 
ايران. 

قد تجد الصين انباء بتعاونها مع ايران» تستطيع ان تؤثر في موقفها باتجاه الاعتدال» 
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حتى لا تهبدّد الحرب أمن دول مجلس التعاون الخليجي مثلاء ويمكن للصين ان تشكل قناة 
اتصال اخرى لايران مع والغرفب. فالضين معحوفة داكا من توسّع رقعة الحرب, لأن ذلك 
قد يسمح للسوفيات باستغلالها للتدخل في المنطقة. 

وفي أي حال. سيبقى الموقف الصيني» الأقل تأثيراً في المنطقة بين حلفاء الولايات 
المتحدة الآخرين (اليابان والجماعة الأوروبية) بسبب عدم قدرة الصين على منافستها في مجال 
العلاقات الاقتصادية والمساعدات التنموية بشكل عام.» وهي في الوقت ذاته لا تشكل ديل 
كنا (مثل) عن ذلك الاتجاه . 


وتندرج السلوكية السياسية لصين ذات اتجاه سوفياتي ف الاستراتيجية السوفياتية تجاه 
المنطقة 0 . وقد يحصل تمايز في المواقف ضمن حدود مقبولة سوفياتياً. وقد يتسعم هامش 
التتايز او يضيق » تبعا للعلاقات بين القوتين العظميين . ففي مراحل التوثر الدولي. تتجاوب 
الصين بشكل أكبر مع المطالب السوفياتية في المنطقة العربية. وتعرف الصين ان الاتحاد 
السوفياتي لن ينظر بعين الارتياح الى موقف صيني غير منسجم كليا معه. 

وستهتم الصين ذات الاتهاه التجر يبي بتوثيق علاقاتها مع التجمعات العربية ذات 
الاتجاهات غير المنحازة» وتلك التي هي أقلّ ارتباطاً بقوة عظمى نتيجة امتلاكها لخيارات 
خارجية أكثر مرونة. ومن المنتظر ان تكون العلاقات مع تجمع وادي النيل في طليعة 
اهتهامات الصين لعدة اسباب, اهمها: خصوصية العلاقة التاريخية بين مصر والصين 
الشعبية؛ الثقل السياسي لهذا التجمع في المنطقة العربية» وكذلك موقعه الاستراتيجي كنقطة 
التقاء بين المشرق العربي والمغرب العربي من جهة. وبين المنطقتين العربية والافريقية من 
جهة أخرىء الى جانب اهميته بالطبع كمسيطر على الطريق بين المتوسط والمحيط الحندي. 
وتتوثقق العلاقات بين الصين ووادي النيل ذي الاتجاه غير المنحاز. وياغخك التفاون تنيتيا بغداً 
دولياً على المستوى الافريقي (مشلاً) وني العالم النامي . وسيكون للطرفين اهتمام مشترك 
باحتواء محاولا ت الاستقطاب الدولي. وتشجيع ادارة النزاعات واحتوائها على مستوى المنظمة 
الاقليمية (مشل) أو في اطار الأمم المتحدة. 


وتؤيد الصين. ف لعبة التحالفات» التجمعات غير المرتبطة باحدى القوتين العظميين» 
وتعمل على تقديم المساعدات لماء بغية مقاومة انجذابها الى قوة عظمى » وستنظر الصين الى 
مجلس التعاون الخليجي كاطار مهم نع قنام نزاعات بين دول صغيرة» ولتسوية هذه 
النزاعات فيها لو قامت. وتالياً فان له دوراً أساسياً في حفظ الاستقرار في منطقة الخليج. 
وتهتم بتوثيق العلاقات معه في المجالاات السياسية والاقتصادية» بخاصة اذا انميت العلاقات 
القائمة بين بعض اعضاء المجلس وتايوان إذ يبقى هذا الموضوع ذا حساسية كبيرة في 
الصين الشعبية» وقادراً على ان يضع قيوداً على علاقاتها مع أي طرف دولي. وستدعم 
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الصين محاولات قد يقوم بها مجلس التعاون الخليجي :بغية إنهاء النزاع العراقي ‏ الايراني لكونه 
مصدر التوتر الرئيسي في المنطقة. وقد تؤيد فيم| لوتم احتواء النزاع» إقامة ميشاق أمني 
خليجي ثلاثيء بغية التخفيض من الوجود العسكري للقوتين العظميين في الخليج وبحر 
العرب» واحتواء عدد من مصادر النزاعات المحتملة في المنطقة. 

وستكون العلاقات الصينية مع تجمع المشرق العربي تعاوئية» بسبب موقف الصين من 
القضية الأساسية بالنسبة للتجمع» وهي النزاع العربي ‏ الاسرائيلي. فسيبقى الموقف الصبي 
ا للطرف العربي» ولوان الصين لن تكون قادرة على التأثير في ميزان القوى في النزاع, 
لمصلحة ذلك الطرف. 

وستتوثق العلاقات الصينية مع المغرب العربي» فيا لو كان هذا الأخير ذا اتجاه غير 
منحاز» وذا سياسة خارجية ناشطة في مميطيه العربي والافريقي» اذ تكون للطرفين مجالات 
اهتمام مشتركة يمكن ان تتبلور في تعاون بينهما. وقد تكون العلاقات الصينية مع المغرب 
العربي عادية ونحدودة؛ لو كان المغرب العربي ذا .أهتمامات خارجية لا تتعدى بيئته 6 
بحيث لا يفتش عن دور عربي أو افريقي (مشلا)ء مما يُلفي عدداً من مجالات التعاون 
المحتملة ٠‏ وقد تصاب هذه العلاقات بفتورء اذا كان المغرب العربي (مثلا) ذا اتجاه غربي» 
يلعب دوراً 0 في هذا السياق في افريقياء بحيث قد تقوم جاللات عديدة لصدام صيني - 
معر ني 


ناما مشهد الفدرالية 


تتحكم في علاقات الدولة العربية مع الصين ذات الاتجاه المتشددء العوامل التالية : 

- رؤية الدولة العربية للصين كطرف معاد لقواعد اللعبة الدولية» بما فيها دور الأمم 
المتحدة وأجهزتهباء وكطرف منسحب من شبكة العلاقات الدبلوماسية الدولية» وغير راغب 
تالياً في الدخول في تحالفات مع الدولة العربية في مجالات قد ترى فيها هذه الدولة حصول 
تقاطم في المصالح بينها وبين الصين. فيفقد الطرف العربي اهتمامه بالصين على الرغم من 
وزنها الدولي» نتيجة عدم رغبتها في استثار هذا الوزن بشكل اتجابي. 

على الرغم من ان الصين تقف ضد الاستقطاب الدولي. الا انها تتحرك في اطار 
نظرة تبسيطية للأمور» بحيث انها غير مستعدة للتعاون إلا مع نموذج معين من الدول يخضع 
لمعاييرهاء وتاليا تستبدل التعاون مع دول غير منحازة احيانا الا في اضيق اطر التعاون» 
لصلحة دعم حركات راديكالية . 


في أي حالء لن تمنع العوامل المذكورة سابقاً من أن تبقى الدولة العربية تحاول 


لهطدلا 


اجتذاب الصين الى التعاون معها في مجالات تعتقد ان هناك مصالح مشتركة للطرفين فيهاء 
كمقاومة مدّ نفوذ القوتين العظمبين في بعض الدول النامية؛ أو في بعض الأنظمة الاقليمية 
ككل 

وستتسم النظرة الصينية الى الدولة العربية بمزيج من الايجابية» كقطب دولي ذي ثقل 
كبير عالياً» وغير تابع | لإحدى القوتين العظميين الأمر الذي يؤدي الى ابقاء كلتيها خارج 
المنطقة العربية. واف سبب عدم دخول ذلك القطب في تحالف مع أحداهما لاحتواء الصين 
في العالم النامي ‏ لا بل ان الدولة العربية قادرة على ان تساعد بعض الدول النامية في مقاومة 
محاولات الاختراق» من قبل احدى القوتين العظميين» بواسطة تقديم المساعدات 00 
الى تلك الدولة» ما يكسب القطب العربي أهمية كبرى في افريقيا وفي العالم الاسلامي. ا 
النظرة السلبية الى ذلك القطب فتنبع من أنه قادر أيضاً على أن يوازن الدور الصيني» 00 
أكبر بالطبع » لمنعها من اختراق بعض الأطراف في العالم النامي » ويستطيع ايف فاالز زاف 
ان يخاصر احدى الدول التي تدعتها الفين: أ يناعد دولا عل احتواء محاولة للتغيير فيها 
قد تقوم بها حركات تدعمها الصين. 

ستؤدي هذه العوامل» مجتمعة, الى اقامة علاقات الحدٌ الأدى الدبلوماسية بين 
8 وهي علاقات قد تصاب بتوتّر كلما حاولت الصين دعم حركة راديكالية في دولة 
افريقية قاد قل علاقات جيه ع لفطب العرنية الأمر الذي قد يضع الطرفين في 
حالة مواجهة بالواسطة. وقد تصاب هذه العلاقات بتوتر كلما حدث تقارب عربي ‏ هندي» 
كقطبين اساسيين في العام النامي» اذ تعتبر الصين ان ذلك سيؤدي الى عزلها بين الدول 
النامية . وقل يحصل تقارب بين الطرفين عند حدوث احد احتمالين اثنين: دغل القطب 
العربي لدعم طرف في احد الانظمة الاقليمية النامية» فيكون في صدام مع احدى القوتين 
العظميين من جهة وتدخحل لك 0 ذلك الطرف. أو نشوب أزمة في 
اطار النزاع العربي ‏ الاسرائيلي» أو حرب عربية - اسرائيلية» حيث تتخذ الصين موقفاً مؤيداً 
كلياً للطرف العري. ولو أنها ستبقى تختلف مع منبج ادارته للأزمة أو للحرب . فلا بد ان 
يساهم ذلك في إحداث انفتاح عربي على الصين. ستكون له محدوديته؛ طالما ان الصين 
تدرك ان الطرف العربي يبقى يفضل «الخيار» السوفياتي. فيها لو اضطر الى الاختيار. نظراً 
للمساعدات العسكرية التى يمكن ان يقدمها الاتحاد السوفياتي له 

ويبقى هناك مشهد رئيسى يمكن ان يحدث تقارباً كبيراً بين الصين والقطب العربي؛ هو 
التالي : 1 

- تقوم حرب عربية ‏ اسرائيلية» تهدّد اسرائيل خلالها باستعمال السلاح النووي؛ في 
وقت لا يملك فيه الطرف العربي «قدرة الضربة الثانية»؛ ويرفض الاتحاد السوفياي مساعدته 
في هذا المجال. لاعتبارات تتعلق بتخوفه من احتمال تصعيد النزاع الى مستوى مواجهة نووية 


فرن 


بين القوتين العظميين. اذ ذاك تقوم الصين بمساعدة الطرف العربي واعطائه قدرة الضرية 

الثانية بحيث يستطيع ان يعطل الردع الاسرائيلي. ويتفادى هزيمة كبيرة قد تكون في شكل 
خسائر غير محتملة. لو نفذت اسرائيل عيدذيذهاء. أو تراب جع امام الردع الاسرائيلٍ. وستؤدي 
المساعدة الصيئية, اذاء الى تحويل بحرى الحربء اذ تجد الصيين في خطوتها ورقة رابحة في 
احراج الاتحاد السوفياتي عرنياء وتوتير العلاقات العربية ‏ الامريكية. ولا بد ان يقود ذلك 
كله الى اعطاء زخم كبير للعلاقات العربية ‏ الصينية. من جهة اخرى. ستتخضع العلاقات 
العربية مع كل من الضين ذات الاتجاه الامسريكي, أو الصين ذات الاتجاه السوفياتي في 
خطوطها العريضة, للعوامل ذاتها التي تحكم العلاقات بين الدولة العسربية وكل من القوتين 
العظميين؛ مع اخذ اعتبارين رئيسيين في اطار العلاقات العربية ‏ الصينية ذات الاتجاه 
الامريكي بالاعتيار» وههما: 

العلاقات العربية ‏ الهندية؛ اذ تنظر الصين الى الهند كحلقة اخصرى في استراتيجية 
الاحتواء السوفياتي» الى جانب وجود خصوصيات سلبية فٍِ العلاقات الصينية الهندية, 
يمكن احتواؤها عندما تكون الصين ذات اتجاه سوفياتي . فكلا تطورت العلاقات العربية - 
الهندية, كلما بردت العلاقات العربية ‏ الصينية, يَأ كان مستوى العلاقات العربية 
الامريكية في الفترة ذاتها. فقيام محاولة غربية لإحداث تقارب هندي ‏ باكستاني» أو للتوسط 
بين الطرفين». سينظر له بعدم الارتياح من طرف الصين الشعبية. 

- لن يكون موقف الصين حيال النزاع العربي ‏ الاسرائيلي؛ الى جانب الولايات 
المتحدة, بالسهولة او السرعة ذاتها كما هي الحال في المشاهد السابقة.» حيث كان هناك 
اختلال كبير بين مصالح الصين عند كل من الطرفين العربي والامريكي ؛ لمصلحة الطرف 
الأخير بالطبع . ففي مشهد الدولة العربية القادرة على أن «تعاقب» من يقف ضدهاء أوان 
تتعاون مع الاتحاد السوفياتي ضد الصين فيها لو وقفت هذه ضدهاء يضرض على الصين 
مراجعة حسابات الربح والخسارة بدقة اكثر وحذرء قبل اتخاذ أي موقف. فالمشهد الجالي 
أعاد نوعاً من التوازن بين مصالح الصين, عند كل من الطرفين . 

وتتحدّد علاقات القطب العربي مع الصين ذات الاتجاه التجر يبي مستقبلا بالعوامل 
التالية : 

- رؤية الدولة العربية للصين الشعبية كقطب دولي غير منحاز» مما يزيد من فعاليته في 
السياسة العالمية» وبخاصة لقدرته على كسر حدة الاستقطاب الثنائ ي ثى في مناطق عديلة. 
ويلتقي بذلك مع القطب العربي في خطوط رئيسية في توجيهاته الخارجية, كمقاومة 
الاستقطاب الدولي من قبل القوتين العظميين. وتأيبد اقامة تكتل «عامثالثي»» وتنشيطه بغية 
فرض ثقله في النظام العالمي ؛ وتحقيق مطالبه. وكذلك ينظر الى الصين كقطب مؤيد 
للمطالب العربية» في اطار النزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ . 


حون 


-رؤية الصين الشعبية للقطب العربي كطرف ذي تأثير كبير في الموازين الدولية, 
للأسباب التالية: إخراج منطقة ذات أهمية جيوستراتيجية كبيرة من دائرة التجاذب الثشائي » 
والاختراق الحاد من قبل القوتين العظميين» كثقل اساني 5 العالم النامي أهم من الهند 
بسيب موقعه وحجم امكاناته وتنوعهاء وايضاً سبب موقعه السياسي الخاص في النظام 
الافريقي الدولي الاسلامي. وبالطبع بسبب التقاء النظرة بينهم) في كثير من المجالاات» وفي 
التوجهات الخارجية كها ذكر سابقاً. 

- ينتج عن رؤية كل طرف للطرف الآخمرء تحديد نقاط التقاطع في الأهداف وني 
المصالح في قضايا حيوية مهمة ويؤدي ذلك كله الى توثيق العلاققات بين الدولة العربية 
والصين الشعبية في مجالات عدة, منبها مثلا: 

تأييد القطب العربي للصين الشعبية في قضيتين اساسيتين بالنسبة لا هما تايوان 
وهونغ كونغ » فيها لو رفضت بريطانيا التخلي عن هونغ كونغ عام ١551/‏ (مثلاً)» أو قامت 
محاولات امريكية لإعادة دعم تايوان كولماً: وسيكون للقطب العربي وزن سياسي ودبلوماسى 
كبير في بلورة تيار دولي لتأييد الصين في هاتين القضيتين. ْ 

تطوير العلاقات الاقتصادية بينها . فكل دولة منهما ها مصلحة سياسية في دعم 
استقرار الدولة الأخرى» والمحافظة على التوجه الخارجي الذي تنتهجه . 

التعاون في حال تسوية النزاعات» أو التوسط في حل خحلافات بين دولتين ناميتين» 
عندما يكون لكل من القطب العربي والصين الشعبية نفوذ عند الطرفين المتنازعين. وقد لا 
يكون موقف القوتين العظميين 000 هذه المبادرات» طلما ان هذا الدور المشترك 
لن يوظف لمصلحة احدهما ضد الآخرء ولن يترك الباب مفتوحاً لتصعيد النزاع في وقت أو 
مكان قد لا يكونان مستعدين كل منهما على حدة, للقيام بذلك لاعتبارات ذاتية . 


- سيشمل التعاون بينهها محاولة إقامة مناطق منزوعة من السلاح» أو تخفيض الوجود 
العسكري المسلم لكل من القوتين العظميين ف هذه المناطق. ومثال ذلك» العمل على إقامة 
نظام أمني جماعي في المحيط ال هندي. يكون بديلاً عن الوجود القوى للقوتين العظمين» بغية 
احتواء النزاعات في تلك المنطقة. دون تدخل إحداههما. 


الصين ا الهند ام ف فوجود الدول العريية يوازن الثقل المندي في 
الحركة . 


ضن 


النضن شاي 
الجماءة الأؤرومكّة والوطن المَرفي 


مدخل 


بلغ عدد سكان دول الجاعة الأوروبية بعد انضام كل من اسبانيا والبرتغال في أول 
كانون الثاني/ يناير ١985‏ حوالى "٠١‏ مليوناء وهى بذلك القطب الأول من حيث عدد 
السكان ني الحلف الغربي. وتعتمد الجماعة على التجارة الخارجية بشكل أسامى» فلقد بلغت 
صادراتها (عام 1487 مثلا) ١١‏ بالمائة من الصادرات العلمية» مقارنة ب ١١‏ بالمائة للولايات 
المتحدة و8 بالمائة لليابانة. وهي ايضاً شريك تجاري رئيسي للدول النامية لأسباب تاريخية» إذ 
كان عدد من اعضائها قوى استعمارية في الماضي» واستطاعوا ان يحافظوا بالتالي على علاقات 
مميزة مع الدول التي كانوا يستعمرونها. وتشكل دول الجماعة «السوق الأوسع» للدول 
النامية"'», وقد أقامت الجماعة علاقات اقتصادية خارجية؛ منذ اواخر الخمسينات؛ مع عدد 
كبير من الدول النامية الى كان اكثرها مستعمرات فرنسية. واتمحذت هذه العلاقات شكلين 
اساسيين: علاقات ثنائية بين الجماعة وكل دولة على حدة, كالاتفاقات مع البلدان العربية 
المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط واسرائيل» وعلاقات حماعية كاتفاقية «ياوندي» الأولى عام 
7 والشانية عام 1979 مع الدول الافريقية, واتفاقات اللومي «لومي» الأولى عام 
6 .»؛ والثانية عام والثالشة عام ه8١‏ والتي تشمل حوالى 5 دولة من العالم 
النامي . وتبدف هذه الاتفاقات الى تنظيم علاقات الجماعة مع هذه الدول» بواسطة اتفاقات 
تفضيلية جمركية وتجارية واقتصادية". ىا اقامت الجماعة علاقات مع مجموعة دول جنوب 
شرق آسيا (45620) بدأت باتصالات بينها منذ عام 2191/5. 
١‏ ون #الاوماميعظ عل مليلاة مموطاماعاة عله 1 و0 ظظ 716 ,كة اتهناصوره0) مقعم مساظ غطا 1ه مماومتصسسمكت 
.16 لصة 10-11 .مم ,(1985 رقع تاتهنات دده مفعجروربظ عط زه دمأسقتصصرمت :داءذكتم8) معتجارصام) 
زف4 لبر سرون طن م-0 جاع مرا زه كتورامعة ١1ل[‏ عرلا ,قع نا لمناصمرمن) مقعمصصستاط عط أه مماوكتسصمة 


(1985 ,وم أاته ناوه ممعمدصباظط عط أن ومأكعتسورم) زواعدعدم8) عرمل/ 
[فة كنم 3آ) ‏ «اق مامه اتموممجباظظ 1[ هه لالشكلكم رقع ناته ناسممن) متعمصصتاطظ عط كه ووؤوواصصم)ع 


نون 


واهتمت الجماعة. منذ اوائل السبعينات», بتطوير التعاون السياسي بين اعضائها 7 
خصس علاقاتهم الخارجية. فأنشأات حيتاناً للتعاون السياسي عام ١‏ يقوم على مبدأ 
التشاور المكثف على المستويات السياسية كافة بين الدول الاعضاء. ويجري ذلك احياناً في 
ا غير رسمية . والخدير بالذكر ان التعاون السياسي الاوروربي نش بواسطة العرف. 0 
ءا من السلوكية السياسية للدول الأعضاء» ووصل الى حد أن وزيري خمارجية كل من 
ايطاليا وأمانيا الغربية قدّما عام 144١‏ مشروعاً عرف باسمهماء مشروع كولومبو- غينشر 
لتطوير سياسة خارجية موحدة للجاعة . 

وقةا ولت اللاعة فرحنة دولية فق امفارضات النجارة الازلية دور ركد ين 
عامي ١917‏ و19174., وفي مؤتمر الامن والتعاون في اورويا الذي أدى الى اتفاقات 
هلسنكي ء وفي مؤتمرات العلاقات بين «الشهال» و«الجنوب» كالمؤتمر الوزاري حول التعاون 
الاقتصادي الصناعي الذي عقد في باريس في كانون الأول/ ديسمير 6ه ». وقد انسعت 
شبكة التشاور والتنسيق الأوروبي لتشمل مختلف مناطق العالم ومختلف القضايا الدولية. 

وتتأثر الجماعة. في تحديد سلوكيتها الخارجية» بعاملين اساسيين هما موقف الولايات 
المتحدة وقدرتها على الضغط على الجماعة في قضية معينة وفي من معين. وتعتير الولايات 
المتحدة الطرف الدولي «الأكثر وحجوواً في الجماعة الأوروبية)'", ناا هوية القيادة السياسية 
للجماعة في مرحلة معينة. 

تتسم العلاقات الأوروبية ‏ الامريكية بدينامية خاصة» لوجود عوامل جذب مثّلة 
بالروابط ل و«الشمالية»» وعوامل تنافر بعضها ناتج عن خلافات ظرفية يمكن 
استيعامها واحتواؤهاء وبعضها الآخر ناتح عن اختلافات بنيوية ستبقى مرا للتوثر بينها. 
وتدور هذه الخلافات والاختلافات في ثلاثة أطر هي التالية: 

الاطار الاستراتيجي: ويشهد ذلك محاولة امريكية دائمة لدفع الأوروبيين للمشاركة في 
شكل اكبر في تحمل اعباء الدفاع عن أوروباء كالزيادة في ميزانية الدفاع الوطني وحجم 
القوات التقليدية؛ والمشاركة في مبادرة الدفاع الاستراتيجي. أو القبول بنشر اسلحة نووية 
جديدة في «المسرح الأوروي) ٠.‏ ووصل التوتر بو الطرفين في هذا المجال الى اتهام الأوروبيين 
بأنهم يمارسون «الحياد المقنع)©. ويشعر الأوروبيون بأن عليهم رفع مستوى مشاركتهم 5 


(1983 رقع ألا رامن مقعم مرناظع عطا 01 ممأوةا دمو نولمو 

(5) «أواعلاتكنا كعدوعوط :كلتوط) 946-1976[ ,عرمسباط "| عل علانالامم ده عنسائدمت سا رعطتطععمت دع اعفد 
.(1978 ,مععمصوظ عل سن رتفا 

(0) [0 انال سالزأعاء0ة5 لفمهملأقممعام] مأعماعمخ مو كه قعأاته ص00 مقعم معن8 مط ,عمابرم” ابوط 
7-4 .مم ,(1982 للوط) 1 .مهبة ءالولا مالم ععنس] اممعترم ساك 

716 .لع كعلع شفاط مسمدعامللا نمز «توتاهط موتمموظ ممصممك هن لعويوه 1 بممفمكامط برمامماة 
.86 .م .(1976 ,جزم طلم اللا :. ذقد]! رعول تتطصسةع ) عترمعناط ببرعاع ملا تن عماماك ألعالنرلا 

زفة .م ,4/2/1984 علانهال عا «رخاصعسنتاومء وعل عمالرقط مضل ,عمتفمو8 كنلمم 


هين 


اعباء الدفاع الأوروبي» دون اشراكهم في مسؤوليات القرار في هذا الشأن. ويعيش 
الاوروبيون هاجس وجودهم في خط المواجهة المركزي بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياقي بحيث ان مصيرهم؛ وهم الذين عاشوا حربين عالميتين» مرتهن بالقرار الامريكي . 
ويتخوف الاوروبيون من احتالات فك الارتباط (28تامناهمء86) في مشهد مواجهة نووية 
امريكية ‏ سوفياتية بين «المسرح الأوروبي التكتيكي) والمسرح المركزي الاستراتيجي 
(الولايات المتحدة). ويبقى «الحوار» مستمراً في المستقبل حول هذا الأمرء كلما تقدمت 
الولايات المتحدة بمطلب جديد الى الاوروبيين©. فبين محاوف الأوروبيين من وفك الارتياط) 
هذاء وضغوط الامريكيين لزيادة اعباء اوروباء سيبقى التوتر قائياً طالما أن كل طرف يسرى 
الأمور من منظور موقعه الجغراني» وتجربته التاريخية» وسَلّم اولوياته . 

الإطار السياسي: ويظهرء ني هذا السياق. اختلاف نظرة كل من الطرفين الى قضايا 
العام النامي وشؤونه . فالأوروبيون يركزون في نظرتهم على الخصوصيات الاقليمية والمحلية 
للنزاعات أو للقضايا هذه. في حين يرى الامريكيون ذلك من منظور كوني بشكل عام, 
فيضعون النزاعات في اطار المواجهة مع الاتحاد السوفياتي. ويؤدي الاختلاف في النظرة الى 
اخختلاف في المقترب الذي يفترض اعتاده للتعاطي مع هذه القضايا. كذلك تختلف النظرة 
بين الاثنين الى الاتحاد السوفياتي واوروبا الشرقية بشكل عام. فالامريكيون يعطون اولية 
لعامل العلاقات الاستراتيجية الامريكية السوفياتية. ويطلبون تاليا موقفا منضبطا من 
حلفائهم وراء الموقف الامريكي» 5 حين ان الاوروبيين هم أكثر مرونة ف علاقاتهم مع 
الاتحاد السوفياي بخاصة., وتجاه دول اورويا الشرقية» لأسباب تاريخية وجغرافية واقتصادية. 
فصورة الاتحاد السوفياتي. اهدافه. قدراته. وسائل التعامل معه. ليست هي نفسها في 
الولايات المتحدة وفي اوروبا الغربية”" وتبتم الاخيرة بالحفاظ على علاقات مستقرة مع 
اوروبا الشرقيةء نظرا لمصلحتها الاقتصادية الكبيرة المستثمرة في تلك العلاقات. وعلى سبيل 
المقارنة, فقد بلغ مجموع صادرات اوروبا الغربية الى اوروبا الشرقية 78 مليار دولار عام 
4 مقابل ه مليارات دولار فقط قيمة الصادرات الامريكية إلى تلك الدول» وكان 
عملهامن اط 


الإطار الاقتصادي: وهو الأكثر توثّراً في العلاقات بين الطرفين للأسباب التالية : 


(8) حول ذلك الحوار. انظر (1983 .تمهتالهل تكمو!) ممعماسك عمل عزهةاعماد وا عدم ,عدو عل كأمعصهط 

-نطنا نونمم م0 :0.0 , ممأ متطمو/8) معت ألم ءأتتبهااق ء:[ا عوإعط تناكول .كعم لأدكتكا معط لمة ,93 ,م 
1984 .وعألسه5 أمممتأهصممامآ لمد عأعع مد :0ك وعامع0 ,ومعرط (الورعا 

() ك4 .0ت ,36 .امد ,ىلاوم ملز سو أاتاوه معودذللف صا ممصعائط وبع ع15» .ععلزم5 ممعات 
.61-5 .مم ,(كل198 نزابل 

١١0ل‏ .(1985) 3 .مم يلة .اها زلف رمم د ركهت تصلط ممم وسسظ عطاك لوم امهكة عل تعلط 

50 ,م 


فشن 


- ازدياد التنافس على الأسواق الخارجية الدولية. حيث ان كل طرف يقَدّم الدعم 

لصادراته الزراعية لمنافسة صادرات الطرف الآخر المشامبة . ونشير مثلا الى ازدياد الصادرات 
الزراعية الامريكية الى كل من الجزائر ومصرء على حساب الصادرات الزراعية من دول 
الجماعة الى هاتين الدولتين . 

الاحتلاف في مجال السياسات المالية والضريبية التي تنعكس على الموازين التجارية 
لدول الجماعة بشكل سلبي . 

اختلاف نسبة الانتكشاف الاقتصادي بين الولايات المتحدة والجماعة في ما يتعلق 
بالاعتاد على التصدير من جهة. واستيراد المواد الأولية من جهة أخرى. وهوما يؤدي الى 
سياسات متصادمة أحياناً في هذين المجالين على الرغم من وجود عدة اطر لتنسيق العلاقات 
الاقتصادية بين الطرفين. 

العامل الثاني المهم في تحديد السلوكية الخارجية للجماعة يتمثشل في التوجه السياسي 
لدول القيادة الاوروبية, وقديد] فرنسا التي لعبت تأرفينا دور «القاطرة) في الجماعة, ثم 
ألمانيا الغربية وبريطانيا وايطاليا. ولكن 5 السياسة الخارجية في هذه الدول 
بالاستمرارية» نتيجة المأسسة المتقدمة التى تحيط بعملية صناعة القرارء إلآ أن اختلاف 
لهويّة السياسية للحزب الحاكم في هذه الدول, ووجود قيادات تاريخية في الحكم قادرة ان 
تطغى بوزنها على عملية صناعة القرار, ولا تعاطف كبير مع دول او قضايا معينة, يساعد في 
احداث تغيير في سياسة الجماعة» سواء في مضمون تلك السياسة أم في اسلوبها. ولكن يبقى 
ذلك؛ بالطبع.؛ ضمن حدود الثوابت الكشيرة في سياسة الدولة العضو. وسياسة الجاعة 
يشكل عام . 


أولاً: الاحتالات المستقبلية للجاعة الاوروبية 


تواجه الجماعة مستقبلاً بعد التوسيع الثالث. ثلاثة احتالات في تطورهاء لكل منها 
شروط تحققه. وكل مها لا بد أن ينعكس في علاقات مختلفة مع الاطراف الدولية» ومنها في 
هذا السياق الوطن العربي» وهي : 
١‏ -النموذج (أ): استمرار الوضع على ما هو عليه 


وهو يعني استمرار الخلافات الاقتصادية الداخلية حول السياسة الزراعية الموحدة 
مثلك وحول العو 0 الاعضاء في ميزانية الجاعة . ستنبك هذه الخلافات المنظمة 
الاوروبية. وتبقيها فق أزمة مستمرة» بحيث تعرقل مسار الاندماج الاقتصادي الاوروبي. 
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وحول علاقات المجباعة دولياً» فقد تستمر هذه في مجال العلاقات الاقتصادية؛ في حين تراوح 
العلاقات السياسية الخارجية في مكانهاء نتيجة عدم القدرة على بلورة الخخطوط العريضة 
للسياسة الخارجية الاوروبية؛ بحيث تبقى مواقف الجاعة بين الاتجاه الاطلسبى أو التأييد 
الكلي للولايات المتحدة في موضوع معين كافغانستان, أو الاختلاف مع الولايات المتحدة 
واتخاذ موقف اوروبي متميّز عنهاء دون أن يؤدي ذلك الى الوقوف ضد الولايات المتتحدة. في 
حال امت مده الأعرة بنفية ماد ارابيامة بقن ف )الققية عط الاحخلانة ريات 
حال قت ,اتناس الأوروية اعدودة رعير تشهلف ركمو فى اطار وتلرماسنة الياقاك» 
ودون ترجمة ذلك في تحرك سياسى عملىي. وني هذا النموذج. تبقى اوروبا الجماعة غائبة عن 
المجال الأمئي - الاستراتيجي » على الرغم من محاولات قد تجري لبلورة تعاون أمني اوروبي 
متميّز عن الحخلف الأطلسي. كمحاولة إحياء «جماعة الدفاع الأوروي» (©55) الى فشلت 
عام 1904ء أو تطوير برنامج الأبحاث الاوروبي 21188124 بغية تحقيق بعض الاستقلالية 
التكنولوجية . إلا أن هذه الأمور تبقى في اطار المحاولات» ودون نتائج عملية أساسية. فلا 
يمكن ان يكون هناك دفاع اوروبي مستقل . طالما انه لا توجد «عقيدة دفاعية اوروبية)"". 
ويسيب اخشلاف مستويسات التطور الاقتصادي عند دوشهاء فمن الممكن ان يتخذ التعاون 
الاوروبي اشكالا مختلفة» بحيث يسمح باستثناء بعض الاعضاء من بعض الاتفاقات التي 
تعقد في اطار هذا التعاون. كرا يمكن أن يؤدي ذلك إلى اقامة «ناد للكبار» في إطار الجماعة, 
للتعاون في يحالات تبمهم وحدهو”". 

إذاّ قٍٍ الوضع الحالي» ستستمر الجماعة بالتأرجح بين «الاطلسية» و«الأوروبية» مع ميل 
اكثر نحو الاتجاه الأول. 


>" - النموذج (ب): شلل وتخبط وانسحابات 


يعتير كل توسيع للجماعة الاوروبية بمثابة ولادة جديدة لها. فالتوسيع الاول عام 
191 الذي جاء بكل من بريطانيا والداتمارك وايرلندا الى الجماعة أحدث توازناً بريطانياً - 
فرنسياً أو اطلسياً - أوروبياً» بعد أن كانت اللجماعة تقوم على تحور فرنسي - ألماني غربي بقيادة 
فرنسا. والولادة الثانية تمت مع دخول اليابان الى الجماعة عام ١1/١‏ وشهدت بداية تحول 
الجماعة نحو البحر الابيض المتوسط . واخذ هذا التحول بالاكتهال مع دخول كل من اسبانيا 
والبرتغال الى الجسماعة: بحيث ان مركز الثقل في مصادر الاهتمامات انتقل الى المتوسط. 


1ع “م8 «,يععسصقئالة"! .عممسع"ا عضو هآ تعلق امعلععه عومعسط"! عل مملصنا» ,ماتمكعو0 عامءزل 
,41-52 .مم ,(1985 متدز) عامارمانمت ععارول 
05 ممه دعولوطط اعقاعتلة نما «أمعمععمدلمط ممه ععمعورء لط عتومصمعظط» ,كتلهعاباه15” كفعاباما 


مماسدتا مة معالخ تممقكممآ) سرهم ابوعممسباط علطا دا مع ترعوء مالا 7610 ,كله ,ععوالة للا مد ناكلا 
.1151-6 .مم ,(1981 


خرن 


صحيح ان هناك انسجاماً سياسياً قائماً بين دول الجماعة(ديمقراطيات غربية) إلا أن هذا 
الانسجام لا ينسحب على المجالات المجتمعية كافة. ويبدو ان التوسع الحغرافي جاء على 
حساب التماسك والانسجام الاقتصادي 5 الاجتماعي . فاوروبا اللجماعة» قد تعيش مزيدآ من 
المشاكل الداخلية الناتجة عن عدة مسببات منها: 

وجود سياسات اقتصادية وطنية مختلفة. 

اختلاف في دور الدولة الاقتصادي داخلياً بين عدد من الدول الاعضاء. 

- تناقضات في السياسة الزراعية لدول الجماعة» وتزايد الانتقاد للسياسة الزراعية 
الموحدة التى تحوز على اكثر من ٠١‏ بالمائة من ميزانية الجاعة . 

اختلال التوازن في التنمية الاقليمية في الدول بين الدول الاعضاء. 

- ازدياد موجة الحاية الاقتصادية. مع تفاقم الازمة الاقتصادية في دول الجماعة, الاامر 
الذي سينعكس بشكل سلبي على التنسيق والتعاون الاقتصادي بين هذه الدول. 

وتختلف البنية الاقتصادية للدول الثلاث الجديدة بشكل كبير» عن البنية الاقتصادية 
للدول الاخخرى في الجاعة . فاليونان واسبانيا والبرتغال ذات مجتمعات نامية» وتالياً ستبقى 
هناك الحاجة لحراية بعض الصناعات والقطاعات الاقتصادية. والى جانب التعاون في البنية 
الاقتصادية. هناك تفاوت في مستوى الدخل الفردي بين هذه الدول. ففي حين أنْ معدل 
دتمل الفرد في دول الجماعة وصل مثللً عام 1484 الى 714 دولاراً فإن معدل الفرد في 
البرتغال كان ١505‏ دولارات وفي اسبانيا 854" دولاراً”" , 

ستؤدي هذه الفروقات الى تفاقم الخلافات بين الدول الاعضاء, واقفال الباب امام 
مزيد من التنسيق والتعاون الاقتصادي في إطار الجماعة. ومن الممكن ان يؤدي ذلك. 5 
حال استفحاله. الى إلغاء عدد من أطر التعاون القائمة بسبب الوضع الجديد للبنية 
الاقتصادية للجاعة. حيث صار هناك نوع من «شمال» و«جنوب» على مستوى الدول؛ بعد 
أن كان قائما فقط على مستوى المناطق. ذلك كله قد يجعل الجماعة تتراجع نحو الابقاء على 
منطقة تجارة حرة فقط بين اعضائها. وعلى المستوى السياسي. قد لا يتقبل الاعضاء الجدد أو 
أحدهم القواعد الضمنية لبلورة السياسة الجماعية التي تقوم على مبدأ التسوية والتكيف مع 
مواقف الغير. وضبط الذات» بعغية عدم استعال حق النقض» الا في الحالات القصوى, 
والعمل للتوصل دائماً الى اجماع عملي. وقد تزيد اهتهامات ومصالح الدول الاعضاء 
الخارجية من نشاطات الجماعة وتوّسع مجالات اهتماماتهاء ولكنها أيضاً يمكن أن تزيد في 
تعقيدات صناعة القرار الخارجي الاوروبي الموحد. 


05 056ع/6 2د 111 6لا نتصرمزمء 13 لاه عتلامل كعل عمهعناك'ب[»رعع:13]ء نآ مقعرهك8 عممتلتطط 
7 مم ,(1985 متناز) 


لال 


فإسبانياء مثلاء لها اهتهام خاص بامريكا اللاتينيةء وكذلك البرتغال» بسبب عاملي 
التاريخ والثقافة» الى جانب اهتتام الاولى بملطقة البححر الابيض المتوسط. وكذلك اليونان 
التى لها اهتهاماتها المتوسطية لأسباب عدة سياسية واقتصادية. ولن تكون ديلوماسية تحديد 
الاولويات. واعادة ترتيبهاء بالعملية السهلة. فالجماعة التي اهتمت في بداية انشائها بالدول 
النامية «الفرنسية الثقافة»), وذلك بتأثير من فرنساء عادت وأحدثت توازناً ممع دخول 
بريطانياء ليشمل اهتتامها الدول النامية الاتكليزية الثقافة, ومستقيلا (مغلا) قد تدفع بها 
اسبانيا والبرتغال نحو امريكا اللاتينية, وبريطانيا نحو التنسيق مع الولايات المتحدة. وفرنسا 
نحو منطقة افريقيا ككل. وبقول الرئيس الفرنسي» فرانسوا ميتران في هذا الصدد «من دون 
افريقيا لن يكون هناك تاريخ لفرنساء في القرن الواحد والعشرين)9". 

وسيعرقل ذلك كله بلورة سياسة خارجية للججاعة الي ما زالت توضع في اطار شيه 
رسمي او سلوكي, اكثر ما هو مؤسسي» الامر الذي يسهّل عملية شلّهاء أو القضاء عليها. 
وستؤداد تاليا أزمة اللحاعة مستقبلاء بسبب تزايد الضغوط والمتطلبات الدولية المختلفة على 
اعضائهاء واضطرار كل عضو الى ان يتجاوب مع هذه المطالب؛ بالوسائل التي تحمي 
مصاحه الذاتية؛ مما ينذر بمزيد من الازمات”', وقد يضعف الجاعة ويؤدي. مثلاء الى 
امكانئية انسحاب بعض الدول الاعضاءء فيا لو انتصرت فيها تيارات معادية للبقاء في 
الجماعة. وتتغذَى هذه التيارات من الازمات التى تواجهها الجاعة لتثبيت صحة طروحاتها. 
ونشيرء في هذا المجال. الى الموقف غير الايجابي لحزب العمال البريطاني تجاه موضوع 
الاستمرار في الماعة. كذلك تهديد اليونان بالانسحابء. واجراء استفتاء في الدائمفارك حول 
البقاء في الجماعة. ولو جاءت نتائجه هذه المرة لمصلحة الاستمرار. ويؤدي انسحاب احد 
الاعضاء بالطبع الى اضعافها . 


*- النموذج رج( الانجاه نحو مزيد من التوحد والانصهار 

هناك عدة عوامل قد تدفع ‏ مجتمعة ‏ بالجماعة الأوروبية نحو مزيد من التوحد الداخلي 
والخارجي » بغية تحمل مسؤوليات اوسع تجاه أمنها ومصالحها الدولية. ومن هذه العوامل 
ازدياد الخلافات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والجماعة: وبين اليابان والجماعة 
بخاصة في مجال التنافس على الاسواق التجارية؛ تمُو الشعور في اوروبا الغربية باتتقال مركز 
الثقل قُِ الاستراتيجية الامريكية من الاطلبي الى ال هادي . وتالياً القلق من إمكانية «التخلي» 
الامريكي عن اوروبا؛ محاوف توتر أمريكي مع الاتحاد السوفياي يكون نتاج سياسة متشددة 
امريكية يدفع ثمنها 5 النتيجة . الاوروبيون في المجالين الاقتصادي والسيامي. وحى قِ 
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المجال الأمني فيها لو تطور التوترء ارتفاع حدة القلق الأوروي من غموض الضانة النووية 
الأمريكية لأوروبا الغربية» حيث ان مستقبل اوروبا يتقرر في واشلطن عملياً . . قد تدفع هذه 
العوامل مجتمعة» الجاعة الاوروبية الى ايلاء اهتمام اكبر بالقضايا التي تؤثر على بساحية 
وعدم الشعور بضرورة البقاء دائماً في حدود ما تسمح به الاستراتيجية الامريكية. ويؤدي 
ذلك مثلا الى الاهتمام بالنزاعات في «الشرق الاوسط». وفي مناطق اخرى في العالم. وقد 
ازدادت الاحداث التى تنادي بضرورة تحمل اوروبا الغربية لمسؤولياتها الأمنية بشكل افضل» 
ودون الاعتتاد على الغير"©. وتساءل البعض: هل الحلف الاطلسبى هوء في الحقيقة» تحالف 
ذو اتجاه واحد؟ وهل هناك, تالياء جرد سوء تفاهمء أو توجد تناقضات في ذلك الحلف؟ 
ومن غير المستبعد ان يدفع ذلك كله الى قيام اتجاه اوروبي قويٌ في دول اللماعة. وبخاصة في 
دول القيادة» يساهم في نقل الجماعة نحو مزيد من الخطوات التوحيدية داخلياً وخارجيا. 
فجان مونيه وروبرت شومان؛, كان لما الدور الكبير في عملية البناء الاوروبي» والتفاهم 
الفرسبي - البريطاني لعب دورآ كبيراً في التوسيع الاول للجماعة» وفي اهتامها بقيام تعاون 
سياسي خارجي . وكان التفاهم الفرنسي ‏ الالماني الغربي وراء قيام النظام النقدي الاوروبي. 
ويبمكن اديور لاون الذي بدأ بين فرنسا والمانيا الغربيية عام 8 في الشؤون السياسية ‏ 
الاستراتيجية » وفي شؤون التسلح ء بحيث يدفع الجماعة مثلا نحو بلورة نظام دفاع اوروبي 
غربي» قد لا يكون بالضرورة منفصلاً كليآ عن الولايات المنحدة» بل يمكن ان يكون مثلا 
موازياً للحلف الاطلسي ”© الامر الذي يحدث نوعآ من التوازن الاستراتيجي في اطار 
الحخلف الاطلبي, كبديل عن التبعية الكاملة. وقد تخطو الجماعة خطوات مشابهة في اطار 
مزيد من الاندماج الداخلي, وتطوير سياسة خارجية «مستقلة) باعتّاد عامل (ما فوق القومية» 
قُِ جالات عدة من صناعة القرار الاوروبي. ويمكن. ايضاء ان تتم مأسسة آلية التعاون 
السياسي الارروبي» بحيث تبلور بالفعل «شخصية اوروبية متميزة» على المسرح الدولي. وقد 
لكون بالضرورة متناقضة. من حيث الاتجاهات العامة مع الولايات المتحدة. وينظر 
دوبريه في هذا الاتجامى فيعتر مشلا ان اوروبا غير منحازة أو حرة لا تعنيى بالضرورة.» ودائماً. 
اوروبا محايدة؛ ودون حماية أمنية. ويرى دوبريه ان التمييز في السياسة وفي مقترباتها في زمن 
السلم بين الدول الغربية. يزيد ف قوة الغرب تجاه الامتحاد السوفياتي» من حيث انه اسهل 
على هذا الاخير التعامل مع دول ذات سيادة محدودة» من التعاطي مع دول ذات استراتيجية 
ذائية9*" , 

(11) انظر مثلاً مقال رئيس البرمان الأوروبي السابق: 
.مم .(1983-1984 ععغماللا) 53 .مم ,وزاوط بروزع 0ل «أكوصك موعتمعمك بتعطاععه1 عممعناظ» باأرعلموط ععععزم 
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اذا هناك ثلاثة احتالات مستقبلية للسياسة الخارجية الاوروبية هى : 


النموذج (): تجاذب مستمر بين «الأطلسية» و«الأوروبية المحدودة» نائج عن تخوف 
من عقدة «الفنلندة):*" في حال حصل اختلاف مع السولايات المتحدة, الأمر الذي يجعلها 
أقرب دائ) الى الأخيرة. وتبقى هذه السياسة استمراراً لما هو قائم حالياء وأهم مقوماتها: 
دبلوماسية النداءات والبيانات والتصريحات» دعم مبادرة دولة عضو في قضية تبمهال القيام 
بزيارات رف والقيام بسياسات مشتركة وخطوات عملية ف بعض المجالاات تحديداً فِ 
دعم الولايات المتحدة أو بالتعاون معهاء أو في حالات وجود خلافات مسيطر عليها وغير 
أمناسية» وانفنا التعاون القائم بين الدول الأعضاء واللجنة» والمتمثل بتوقيع اتفاقات 
أمشتركة مع اطراف دولية”" , 

النموذج (ب): سياسة الامتناع أو التراجع عن إقامة سياسة خارجية للجماعة؛ نتيجة 
الخلافات المستحكمة بين أعضائهاء وهذا لا ينفي بالطب .١‏ أمكانية اصدار بيان تأييد لسياسة 
إحدع الدول الأعهياء حيناء او للسياسة الأمريكية اجانا» أن ناز تصريح تجاه حدث 
معين؛ دون ان يتحول ذلك الى نمط في هذا المجالء» أو يرتقي الى مستوى التحرك. ١‏ 
ستغيب اللماعة كطرف سياسي عن المسرح الدولي» وتبقى على دورها يه 
العلاقات الاقتصادية. 

النموذج (ج): سياسة خارجية خلاقة تحاول التعاطي مع جميع القضايا الدولية 
والاقليمية - لها ار مصالح الجماعة ودوهاء وينسحب ذلك على دبلوماسية ناشطة 
تقدم تصورات ومقترحات تعبر عن خيارات أساسية للجماعة تجاه الموضوع المعني . وتكون 
تلك الدبلوماسية تالياً ذات وزن يؤخذ به من قبل الأطراف الأخرى.» إذ توظف الجماعة 
امكاناتها العامة وراء تلك الدبلوماسية. 


ثانياً : الجماعة الاوروبية والمنطقة العربية 


أي كانت سياسات الجماعات الاوروبية مستقبلً تجاه المنطقة العربية؛ فان هناك جملة 
من الثوابت تفرض على الجاعة ايلاء اهتمام كبير للتطورات الجارية في المنطقة» نظراً لما لها 
من اتعكاسات مهمة على دول الجماعة. وهذه العوامل هى : 


)١9(‏ انظر مثلا (1986 ملتده5 نكتوط) كنم اسار 00716 لق عل رعمتلة متمام 
يخ 6 ف 5لا6 6001651 0ع وع1 عمقل قع7طماعم تهات 565 أن 016ا12للاقتتدهم) 3[آ» ركتناما رماعلا لمعل 
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مستوى عال من الاعتاد المتبادل في المجال الأمني : تعتبر المنطقة العربية من المنظور 
الجيوستراتيجي . الطريق الذي يربط بين اوروبا وآسياء وكذلك بين اوروبا وشرقي افريقيا. 
ويمكن ان يؤدي اقفال هذا الطريق الى احتواء اوروبا الغربية ومحاصرتها. وبقدر ما ان أمن 
البحر الابيض المتوسط اساميى ووحيوي بالنسبة الى الجماعة الاوروبية» بقدر ما تبرز أهمية 
الاستقزار على الشاطىء الشرقي والجنوي لهذه البسخيرة العريية ‏ الأوروبينة . ونثيجة لعامل 
القرى الجغرافية» تزداد اهمية الاستقرار في المنطقة العربية» بالنسبة الى الجماعة الاوروبية. 
ويظهر اهتمام هذه الاخيرة في احتواء النزاعات المحلية والاقليمية والدولية التي قد تقوم في 
المنطقة العربية» أو مع دول الجوار. لما لهذه النزاعات من انعكاسات خطيرة على الأمن 
الأورووبي. ويتخوف الاوروبيون» نتيجة خصوصيات المنطقة وموقعهاء من سمتين اساسيتين 
للنزاعات فيهاء وهما سهولة تصعيد النزاع من مستوى الى آخر ‏ حلي الى اقليمي إلى دولي - 
والسرعة التي قد يحصل بها ذلك. وتعقيدات هذه النزاعات نتيجة التداخل دائماً بين عدة 
عوامل فيهاء مما يزيد في صعوبة احتوائها. والامثلة التي تذّكر الجماعة بأهمية المنطقة بالنسبة 
إلبهم كثيرة: نيا مقلا: أن حرئ:/131-و490 5 كادتا أن ححولة الى مواجية تووية بين 
القوتين العظميين. كذلك فان أي مشهد أزموي يؤدي الى اقفال مضيق هرمز أو قناة 
السويس مثلاً تترتب عليه عواقب اقتصادية وسياسية وأمئية غل دول الجباعة الاوروبية. 

-انكشاف اقتصادي على المنطقة العر بية: تحتل المنطقة العربية مكانة مهمة جداً بالنسبة 
لاقتصاد دول الجماعة. فالجماعة الاوروبية هي الشريك التجاري الاول للمجموعة العربية 
منذ عام 014175" على الرغم من الازدياد الكبير الذي طرأ على الصادرات الامريكية الى 
الدول العربية» في السئوات الاخيرة"©. 


- النفط والغاز الطبيعي: اظهرت الصدمة النفطية الاولى عام 1430: والصدمة 
النفطية الثانية عام 19179 مدى انكشاف دول الجاعة الاوروبية على النفط العري» وتحديداً 
الخليجي . وعلى الرغم من التقلّبات التي تشهدها السوق النفطية العالمية» وعلى الرغم من 
اتجاه الجماعة نحو تنويع مصادر الطاقة وايجاد طاقات بديلة للنفطء الا انها ستبقى معتمدة 
بشكل رئيسي على النفط الخليجي , نتيجة الاحتياط النفطي المائل الذي تملكه دول الخليج 
مستقبلا. ويثير قلق الاوروبيين بشكل خاص ان اعتادهم عل النفط الخليجي سيزداد. في 


)2321 انظر: جامعة الدول العربية. الأمانة العامة [وآخرود]» التقرير الاقتصادي العري الموحد, هموقل تحرير 
صندوق النقد العربي (أبو ظبي : شركة ابو ظبي للطباعة والشرء [46ذ1])» ص لاه” - مهاو 
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مطلع التسعينات» في الوقت الذي سيتناقص اعتاد الولايات المتحدة عليه» مما قد يستدعى 
اهناما أوروبيا شخاض] بالتطورات العريية وتخديدا كليجي ١‏ 


5 جماعة «متوسطية) : تتسم العلاقات الاوروبية ‏ العربية بدرجة متنوعة من التفاعلات 
مقارنة» مثلا بتفاعلات المنطقة العربية مع مناطق اخرى» ومردٌ ذلك اساساً الى عاملي القربى 
الجغرافية والروابط التاريخية التي نشأت مع الاستعمار الاوروبي» والتتي ساهمت لاحقاً في 
تحديد ححجم الروابط الثقافية والسياسية والاقتصادية القائمة» ولو أن التأثير المتبادل في اطار 
هذه الروابط غير متكاقء بالطبع . وازدادت التفاعلات الاوروبية ‏ العربية حجما ونوعاً 
ايضاء بعد توسيع الجماعة وانضمام اليونان ثم اسبانيا والبرتغال» حيث صارت اللجماعة اكثر 
«متوسطية) و«جنوبية) باهتاماتها وهمومهاء عا كانت عليه من قبل» نتييجة اتجاهات الاعضاء 
الحدد ومصاحهم . 


ثالثا: العوامل الرئيسية التى تحدد العلاقات الأوروبية ‏ العربية 


تندرج العوامل الاساسية التي ستبقى تحدّد طبيعة العلاقات الاوروبية ‏ العربية (مثلً 
الحوار العربي الأوروبي)9" ومنحاها ضمن أي مشهد مستقبلي» ولو اختلف وزن كل عامل 
حسب المشهد المطروح, كا يلٍ: 

الادراك الحسي عند الجماعة لوجود أزمة : كلما يجد الأوروبيون ان هناك بوادر أزمة» 
أو ان ازمة قد حصلت بين طرف عربي وطرف اقليمي أو دولي يمكن ان تشكل تهديداً 
مباشراً وغير مقبول لمصالحهم يدفعهم ذلك الى الاهتمام «بالملف العربي» عبر القيام بتحرك 
مثلا, أو اتخاذ موقف جديد تجاه الأزمة القائمة» بغية المساعدة على احتوائها. 

ونورد مثالين على ذلك في هذا السياق: أولاً» على الرغم من وجود النزاع العربي - 
الاسرائيل على جدول اعمال آلية التعاون السياسي الاوروبي منذ انشائها عام 141١‏ لم تقم 
الجماعة ببلورة أي موقف تجاه النزاع» حتى انه في اجتماع ١١‏ و7١‏ تشرين الأول/ اكتوبر» لم 
تقم الجماعة ببلورة أيّ موقف اوروبي تجاه الحرب؛, على الرغم من المحاولات المتكررة التي 
قامت بها كل من فرنسا وبريطانيا في هذا الاتجاه. اذا اتبعت الجماعة سياسة «الامتناع» حتى 
حصول ازمة النفط نتيجة الحظر العربي؛ فاعلمت حينذاك الجماعة عن نيتها ببدء حوار مع 
العرب» واصدرت بيانا تضمّن نقاطاً ايجابية تجاه الطرف العربي» وشكل ذلك بداية السياسة 
الخارجية للجاعة الأوروبية. ثانيآ» بيان البندقية عام 144١‏ الذي يعتير أهم محطة سياسية 


-طاناط ععبومت المهاومع) 01 رابىن 074 امو عانم[ اتممجمءاظ ,تعصعناة 5أنامآ لمة ععاره"١ا‏ عتغاج/ا 
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3 الحوار العربي الاوروي» على الأقل من ناحية العرب. من حيث بلورة موقف أوروبي 
متقدم تجاه القضية الفلسطيئية. لقد صدر البيانء بعد ظهور بوادر ازمة تهدد الاستقرار في 
المنطقة العربية. وتالياً تبدد المصالح الاوروبية . فقد حدثت علة تطورات شكلت بيكة 
أزموية: النتائج السلبية «لكامب ديفيد» على العلاقات الامريكية العربية والعربية ‏ المصرية؛ 
الحاجة الى إحداث توازن في موقف الجاعة المؤيد لكامب ديفيد الشورة الايرانية؛ وغزو 
افغانستات. 

- الوضع العربي القائم : إن شرط وجود أزمة أمر غير كافٍ لتتحرك الجماعة» بل 
يفترض وجود موقف عربي قادرء من خلال الأزمة؛ ان يفرض على اوروبا التجاوب مع 
مطالبه . وغنى عن القول انهء حتى يكون هناك تجاوبٌ اوروبيء يجب ان يكون الموقف 
العربي قائمآ على إجماع فاعل, وليس على إجماع اسمي دون أيّ مصداقية. فغياب الموقف 
العربي الفاعل» سمح للجاعة خلال غزو لبنان ‏ على الرغم من وجود حالة حرب - بان 
عدم وجود أزمة تبدد مصالحهم وتفرض عليهم بالتالي اتخاذ موقف ايجابي ضد الطرف 
العربي. وهذا يفسر الى حد كبير تراجع الجماعة عن مواقفها السابقة» وموقف اللامبالاة 
الذي اتخذته خلال الغزو الاسرائيلٍ للبدان» ومن ثم تأييدها للولايات المنحدة في لبنان 
بحاس . 


الدور الامريكي: من أهم سات العلاقات العربية ‏ الاوروبية» التأثير الكبير الذي 
تمارسه الولايات المتحدة على الطرف الاوروبي؛ بسبب خصوصية العلاقات بينهها. ومن المفيد 
التذكير ان الولايات المتحدة لم تنظر ابدآ بعين الارتياح الى تطور الحوار العربي - الامددي؛ 
إذ اعتبرته بمثابة خروج اوروبي عن الانضباط المطلوب في إطار الخلف الاطلبي. ولوأها 
استفادت لاحقاً في فترات معينة من الدور الاوروبي» كقناة اتصال مع اطراف عربية. 
فالولايات المتحدة. مشلا » ضغطت على اللىاعة الاوروبية لإبقاء النفط خارج «الجوار). 
ونجحت تاليا 5 منع الاوروبيين من اقامة سياسة نفطية مستقلة عن الولايات المتحدة. 
ويشهد تاريخ الحوار العربي ‏ الاوروبي على الضغوط الامريكية المتواصلة والمتكررة» لأختير 
الحوار السياسي» أو لإبقائه على مستوى منخفضء لمنع الاوروبيين من الذهاب بعيداً في 
علاقاتهم العربية. وبقيت الولايات المتحدة؛ حتى يومنا هذاء الطرف غير الرسمي في 
«الحوار». وهي تحاول دائماً وضع «خطوط حمراء؛ على الانفتاح الاوروبي على العرب. 
وتلعت ذانه] الووقة الاستراتيجية - انضباط الحلف الغربي ‏ للتأثير في موقف الممماعة في 
المنطفة العربية. اذآ ستبقى الولايات المتحدة عاملاً اساسيا في تحديد مسار السياسات 
الاوروبية تجاه المنطقة العرييةة وتختلف قدرتها على التأثير باختلاف المشهد الاوروبي المستقبلي 
كما يلي: في النموذج (أ) يبقى للدور الاوروبي ضوابطه؛ ويكون تواصلاً لما كان عليه حتى 
يومنا هذا في اطار مشهد التواصل العربي» وني النموذج (ب) يكون للولايات المتحدة اقصى 
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درجات التأثيرء اذ قد يتوقف «الحوار» أو يبقى في الاطار الشكلى وفي الحدود الدنيا سياسياًء 
وفي النموذج (ج) تخف قدرة الولايات المتحدة على التأثير» وتصير هناك امكانات كبيرة 
للجاعة لتطوير سياستها تجاه المنطقة العربية. 

- دور القيادة: وهي التي تتكون من القوى الاقليمية أو القوة الاقليمية الى تحدد 
اتجاهات التجمع في السياسة الخارجية واولوياته. غياب القيادة مشلا «فراغ في القيادة» ‏ 
يعطل امكانية بلورة سياسة خخارجية. ففي اطار الجماعة الاوروبية. متلا ساهمت فرنسا 
الاشتراكية في احداث تحول في اتجاهات المماعة واهتماماتبا. باتجاه اكثر واطلسية»» وبالتراجع 
في مواقفها العربية» وبمحاولة إعادة «إحداث توازن» في الموقف من النزاع العربي 
الاسرائيلي”". فاتجساهات دولة القيادة» أو تحالف دول القيادة. عامل أسامى في السلوكية 
الخارجية للمجموعة ‏ الجماعة الاوروبية أو المجموعة الاوروبية ‏ كا اشرنا سابقاً. 


رابعاً: مشهد التواصل 

ان 0 تحليليلة لدبلؤماسية الخوار العربي - الاوزوي+ ف اطار العلاقنات المستمزة 

بين النموذج 0 الااوروبي ومشهد التواصل العربي, تقود الى استخللاص السمات التالية التي 
ستخطية مستقيبال التفاعلات بين المجموعتين في ظل مشهد التواصل وحوه جبلفة 
اساسية. ولو غير معلنة» عند كلا الطرفين العربي والاوروبي» وهي ان الجوار يدور حول 
دبلوماسية المقايضة: مقايضة الموقف السياسي الاوروبي تجاه التزاع العربي ‏ الاسرائيلي 
بعلاقات اقتصادية مميزة لأوروبا الجماعة في المنطقة العربية» المبادرة السياسية التي تلوح بها 
الجماعة؛ وينتظرها «الطرف العربي»» لن تترجم الى سياسة؛ وتبقى في اطار دبلوماسية 
زيارات التعارف والحولات الاستطلاعية والبيانات التي تزيد بازدياد التوثر في المنطقة. وتخف 
باحتوائه أو انتهائه, إمكانية حصول تراجع فِعلّ عن مواقف سابقة اتحذت مثلا في ظل 
مشهد عربي مختلف. ولوان هذه المواقف تب تبقى قائمة اسمياًء انما تفرغ عملياً من أي 
مضمون: الاستمرار في تحقيق بعض التقدم الذي يعطي مكاسب للطرفين في المجالات 
الثقافية والتقئية والتنموية. ومن جهة اخرى. ستزداد الهموة اتساعاً بين المواقف العربية 
الاعة .من جهة: وين السيانات العربية الفردية كاه اجاعة' الاروونية من جين (خرى: 
فغياب أي امكانات وراء الموقف العربي الجماعي سيفقده كل مصداقية. اذا ستتجه البلدان 
العربية الى بلورة التعامل الثنائي مع الدول الاوروبية ومع الجماعة الاوروبية؛ حتى لا تفرط 


لمم ذوعن عل اع عموتامولئة'! عناك ععصوعظ ها عل عمغوممعاك عبوتائامط هله ,عععه0 ذل عل عمولة اموط 
مموائخ جعلة د مومع 1 11 ,لإعملرظ أمعطمج :880-9000 .رم .(983] عبجتط) 4 .وده ,معقهاروراة معنن الوط «رعودكال 
83-101 .مم ,(1984 عمترمة) 1 .مو ,28 .ام بجزط0 +<, 410ل كلموسه] ععلستتاكة طعمععط ومتارامكظ تعصكل 

6/2/1983 بافلتسول أعمررق إإوللا «,. 5 نا غطا مد ووماعط طعموسظ» ,ممسمعط") ملسمك نمه 
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ما تعتيره مكاسب لما ولتحاول تحفيق مكاسب اخرى ايضا. وعلى سبيل المثال» سيبقى 
على الاتفاقات التفضيلية بالنسبة لصادراتها مع الجماعة الاوروبية» نتيجة المخاطر التي 
تتعرض لما هذه الاتفاقات بعل التوسع الاخير للججاعة الاوروبية. وستتجحه الدول الخليجية 
المصدرة للنفطى الي تملك صناعة بتروكيمائيات » الى محاولة ترتئيب اتفاقات مع الجاعة 
الاوروبية لتأمين صادراتها الى دول الجماعة . 

رسعكم النيافة الأرووية تاه الرطان الغري ابل 

١‏ - التركيز على العلاقات الثنائية 


التركيز على بعض المجموعات السياسية والوظيفية القائمة, والتى تكون ذات فعالية 
وأهمية في فترة معيئة بالنسبة للجماعة. فعلى سبيل المثال؛ بدأت الجماعة بإقامة حوار مع 
منظمة الأقطار العربية المنتجة للنفط (أوابك). فهناك اجتماعات دورية تعقد بين الامانة العامة 
للاوابك. واللجنة الاوروبية ؛ بغية بحث التعاون في المجالات الفنية» وإقامة ا 
مشتركة ودراسات مشتركة ني محال تخطيط الطاقة"”". ومن الطبيعي ان تولي الجماعة مزيدا من 
الاهتمام لهذا التعاون. بسبب الاحتياطي المائل من النفط والغاز الطبيعي عند بعض 7 
الاوابك. من جهة اخرى. هناك اتجاه يتبلور لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي . 
وقد بدأت الاتصالاات عام ١18١‏ وتوقفت» ثم عادت في اوائل عام 6 ؛ ومن المنتظر 
ان تزداد توثقاً في المجالات التجارية والاقتصادية» بسبب الأهمية التي يعلقها كل طرف على 
التعاون مع الآخر””. ومن الجدير بالذكر أنْ الجاعة هي الشريك التجاري الاول لمجلس 
التعاون”". وني إطار العلاقات الثنائية» لا بد ان تنجه اللجماعة نحو الاهتتام بشكل خخاص 
بالقرى العربية الإقليمية» لما لما من وزن في السياسة العربية وفي بيئتها المباشرة. ويقود ذلك 
الى تكثيف الجماعة لاتصالاتها الدبلوماسية والسياسية مع هذه الدول ‏ مصر والعراق» 
والسعودية» وسورياء والحزائر» وا مغرب - والعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية معهاء 
ومساعداتها لبعض هذه الدول» كأن تهتم الجماعة بمحاولة احتواء النتائج السلبية لتوسيع 
الجماعة على دول المغرب». بواسطة بعض السياسات الاقتصادية الخاصة"". أو تقديم 
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مساعدات للتنمية لأطراف أخرى. بغية المساعدة في استقرارها الداخلى, الأمر الذي يزيد 
من اعتاد الاطراف العربية منفردة على الجماعة . 


تشكل الحرب العراقية ‏ الايرانية» واحتمالات التصعيد الأفقى الذي تحمله» مصدر 
قلق أساسي للجباعة الاوروبية» نظرآ لأهمية المنطقة الاستراتيجية, ولأهميتها الخاصة بالنسبة 
إلى اقتصاد دول الجماعة. ويزيد في تخوف الجماعة كثرة العوامل التى قد تؤدي الى زعزعة 
الاستقرار في الخليج » بسبب خصوصيات دول المنطقة ايضا. ويدفع ذلك الجماعة الى زيادة 
تنسيقها مع الولايات المتحدة, في ما يتعلق بالتطورات المحتملة في الخليج. وتقديم الدعم 
الدبلوماسي والعسكري من قبل دول اعضاء في الجماعة الى الدول الخليجية التي تلتقي 
مصالح الجاعة مع توجهاتها السياسية. في المقابل» ستزيد الجماعة من محاولاتها للتقليل من 
اتكشافاتها في مجال الطاقة على المنطقة العربية. وقد بدأت بالفعل في العمل على حمس 
اولويات هي التالية : 

- توفير استشمارات في ابحاث تتعلق بايجاد طاقة بديلة عن النفط العربي كالفحم 
الحجري والنفط والغاز الطبيعي التى يمكن استخراجها من دول الجماعة الاوروبية والطاقة 
التؤوية ومضاد اخرى غدة ونتجددة للظاقة كذلك رزيادة الابحاث بنية ترشيد اتفال 
الطاقة . 

- تطوير سياسة موحدة لأسعار النفط, وللضريبة على النفط. بغية تحقيق اسعار 
واقعية . 

- اتخاذ اجراءات كفيلة بترجمة التضامن بين دول الجماعة بشكل عملي» لمنع انعدام 
الاستقرار في سوق النفط. بحبث لا يؤدي أيّ انخفاض في انتاج النفط الى حصول صدمة 
نفطية اخرى. 

- تدعيم السياسات المشتركة, والتنسيق في مجال الابحاث المتعلقة بشؤون الطاقةء 
وتطوير الوسائل التقنية في هذا المجال. 

تحضير سياسات ومبادرات مشتركة في مجال العلاقات الخارجية المتعلقة بالطاقة. كأن 
تعمل الجماعة على إنشاء إطار لعلاقات مع الدول المصدرة للنفط بغية تأمين استقرار في 
انتاج النفط”*. وتشير كل الدلائل الى ان اللجماعة خطت خخطوات مهمة في مجال الأولويات 
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الخمس هذه. ولا بد ان يؤدي ذلك مستقبلاً الى التخفيف من تبعيتها في مجال النفط للدول 
المصدرة لها الأمر الذي سيعطي الجماعة قدراً أكبر من المرونة في التعامل مع البلدان 
العربية بحيث يميل ميزان العلاقات لمصلحة دول الجماعة مع ما يترتب على ذلك من نقائج 
سياسية . 
© الجماعة والنزاعات في المنطقة العربية 

يمكن تقسيم النزاعات الى اربعة اصناف هي : 

أ نزاعات عربية مع دول الجوار كالحرب العراقية ‏ الايرانية, أو قيام نزاع 
خليجي - إيراني» ليله بين الصومال واثيوبياء او بين سوريا وتركياء أو بين السودان 
وكينيا مثا . وسيتاثر الموقف الاوروبي من التزاع بمقدار الدعم الفعلٍ الذي يلقاه الطرف 
العربي في النزاع من المجموعة العربية. وتالباً قل تستطيع الجماعة الابقاء على اللاموقف. 
طالما ان النزاع لم يصل الى مستوى ازمة يمكن ان تهدد مصالحها مباشرة» وذلك يبقى 
مستبعداً في غياب اجماع عربي قادر على ان يمنع حصر النزاع سياسياً في مكانه الجغراني. 
بخاصة اذا لم يكن المكان ذا اهمية جيوستراتيجية اساساً. وتحويله تاليا الى أزمة تفرض تدخل 
القوى الكبرى للعمل على إدارتها أو حلّها. وقد تقوم الجماعة باتخاذ موقف متوازن في 
الشكل. كتأييد دور الأمم المتحدة لحل النزاع» دون ان يعني ذلك التحرك كجماعة في هذا 
الانجاه. ولكن تبقى للدول الاعضاء ‏ بسبب غياب الضغط الخارجي - سياسات فعلية 
مختلفة تخدم كل منها مصالحها المباشرة » كاعطاء فرصة سائحة ليعض الدول الاوروبية لبيع 
السلاح الى طرني النزاع. الامر الذي يسمح للجاعة بالحفاظ على نفوذ لدى كلا طرفي 
النزاع , وبالتالي محاولة استعمال ذلك النفوذ لاحقاً للتأثير في مجرى النزاع. فيها لو أخذ ييدد 
مصالحها بشكل مباشر. 

ومع ازدياد الاتجاه الاطلسي عند دول الجماعة. ستزداد اهمية العامل الاستراتيجي د 
الموقف الامريكي في تحديد موقف الجاعة من النزاعات التي يكون أحد اطرافها عضواً في 
احدى الكتلتين الغربية أو الشرقية. وتزداد اهمية هذا العامل مع النموذج ( () وتحفت مع 
النموذج (ج) للجاعة في تحديد سلوكيتها تجاه نزاع بين تركيا «الغربية» و«الاطلسية» 
وسورياء أو بين اثيوبيا «الشرقية» والصومال. بحيث يكون للعامل الاستراتيجى اولوية على 
العامل «العربي» في تحديد موقف التاعة . ْ 

ب - نزاع عربي مع الولايات المتحدة الامريكية: ستتجه الجماعة في الحالة هذه الى 
تأييد الولايات المتحدة الامريكيةء لانتقاء عامل الازمة التى قد بدد مصا حها على المستوى 
العبي. ويكون موقفها بالنسبة الى الولايات المتحدة, التنسيق مباشرة مع الاخيرة بغية اتخاذ 
خطوات معيئة في النزاع» أو اتخاذ مواقف وسياسات بالتشاور مع الولايات المتحدة؛ ويدف 
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دعم هذه الاخيرةء ولكن دون ان تكون الجماعة في خط المواجهة ذاته. كما هي الولايات 
المتحدة. ولا بد ان يترافق ذلك مع نشاط دبلوماسي مكثف باتجاه قوى عربية اقليمية غير 
معنية مباشرة بالنزاع » فق محاولة لإحداث توازن ف العلاقات الأوروبية العربيةء مقابل 
التوتر الذي سيصيب العلاقات الأوروبية مع الطرف العربي الداحل ف نزاع مع الولايات 
المتحدة الامريكية. 

ونشير في هذا السياق الى حالات في الماضي القريب تدل على بروز هذا النمط 
وترسخه. منها النزاع الامريكي ‏ السوري في لبنان في الفترة ١487‏ 1487 وتشكيل 
القوات المتعددة 0 والنزاع الامريكي ‏ الليبي عام 1481 حين جاء الموقف 
الاوروبي مسانداً للموقف الامريكي «العسكري» بواسطة العقوبات الدبلوماسية والسياسية. 
ولا بأس من الاشارة. ايضاء الى حالة اخرى» ولئن كان طرفها غير عربي. فلقد كانت 
السلوكية الاوروبية مشاءبة» من حيث دعمها للولايات المتحدة؛ للحالتين المذكورتين انفاً. 
فالاعة الاوروبية فرضت عقوبات اقتصادية على ايران ف اعقاب النزاع الامريكي - الايراني 
عام 19٠١‏ . اذا فحصول نزاع امريكي - عربي مستقبلاً لا بد ان يجْر الجماعة» وخاصة 
النموذج (أ) مقارنة بالنموذج (ج) الذي قد يحاول لعب دور الوسيط, إلى التورط في موقف 
معاد للطرف العربي» ولو جاء هذا الموقف متأخراً د بعض الشيء ء عن الموقف الامريكي من 
حيث توقيته. أو أخف من الموقف الامريكي. من حيث سلوكيته النزاعية تجاه الطرف 
العربي. 

ج - نزاع بين طرف عربي وطرف أوروي: قد يحصل ان يقوم نزاع مثلاً بسين 
المغرب وإسبانيا حول مدينقي سبتة ومليلة, أو نزاع بين ايطاليا وليبياء أو ايطاليا وتونس » 
لأسباب تتعلق مثلٌ باستغلال الثروة السمكية في مياه قد تعتبرها احدى الدولتين العربيتين 
جزءاً من منطقتها الاقتصادية المطلقة (2026 ء1«:مممء ءلاأونااه*8) حسب قانون الختار 3 
أو قد يقوم نزاع مثلاً بين فرنسا وجيبوتي. فير لو قررت هذه الاخخيرة إنهاء الوجود الفرنسي 
لقائم عندها. فطبيعي ان يكون موقف الجاعة مؤيدآ للدولة العضو التي هي في نزاع مع 
الطرف العربي. ومن غير المستبعد ان يكون لبعض اعضاء الجماعة او لأحدهاء مصالح 
اقتصادية أو سياسية مع الطرف العربي في النزاع . ولكن ذلك لا يمنع من ان يحصل اجماع 
فعال في اطار الجماعة لدعم الطرف الاوروبي ولو كان من المحتمل حصول مقاومة لمذلك 
التوجه من اولئك الاعضاء (النموذج أ). ولكن يبقى عاملان: تماسك الجماعة وعدم تكوين 
سابقة في انقسام سياسي حول نزاع أحد اعضائهاء طرف (ب)., اقوى من حسابات الربح 
والخسارة لإحدى الدول الاعضاء (خاصة مع النموذج ج). اما في ما يتعلق بالدموذج (ب) 
فلن يكون هناك بالضرورة موقف اوروبيء ومن المحتمل ان يتجه كل عضو في الجماعة الى 
اتخاذ الموقف الذي يخدم مصالحه مباشرة؛ دون الأخذ في عين الاعتبار عامل التضامن في 
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الجماعة. ويمكن تعميم وحالة» موقف الجاعة تجاه الارجنتين» في التزاع الذي حصل بينها 
اللاتينية والدول العربية» من حيث غياب النية عند دول المجموعتين في بلورة سياسة مشتركة 
لدعم أحد أعضائها. 
«النزاعات» التي شملهال وتداخل قوى عذدة فيه متنوعة ومختلفة. ذأ موقع مركزي 5 
السياسة العربية. والسياسة العربية الدولية. وفي هذا السياق؛ لا بد ان تتسم السياسة 
الأوروبية بما يلي : 

عدم القيام بأيّ مبادرة سياسية دبلوماسية؛ كتقديم تصوّر لحل النزاع وتوظيف 
إمكاناتها 5 هذا الاتجاه؛ والإبقاء على دبلوماسية البيانات الموسمية التي ستتسم دائماً 
بالغموض » والقدرة على حمل اكثر من تفسير واحد. بحيث يسمح للجياعة بالتراجع عن 
تفسير معين الى تفسير آخر» حسب المرحلة التي يمر بها توازن القوى العربي ‏ الاسرائيلٍ في 
دبلوماسية النزاع » وحسبا الدور الامريكى تجاه النزاع ف تلك الفترة. 

من الممكن الاتفاق على خطوط عريضة لسياسة موحدة تجاه النزاع, دون ان تكون 
الجماعة قادرة او راغبة في ترجمة الخطوط العريضة الى سلوكية فعلية. 

- التصرف دائماً كمراقب مهتم بتطورات النزاع» وليس كشريك ناشط في البحث 
عن تسوية» ومردٌ ذلك قلق الجماعة من وصول النزاع الى مستوى من التصعيد» قد يبدأ 
بعدها بتهديد مصالحهاء دون ان تكون هي قادرة على التأثير فيه لحصره ومنعه من تهديد 


تلك المصالح . 
52 تلافي أي خطوة دبلوماسية قد تؤدي الى اضعاف سياسة او مبادرة امريكية معينة تجاه 
النزاع أو عرقلتها. 


- الإبقاء على الاتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن بدرجة اقل من 
الماضي. فطالما لم تعد المنظمة تملك قاعدة مركزية تؤمن لا الحد الأدنى المطلوب للتأثير 
مباشرة في النزاع العربي ‏ الاسرائيلي؛ كلما رأت من الضروري القيام بذلك, وهو ما يتطلب 
بعض الاستقلالية التي كانت متوافرة لها في لبنان» وطالما ازدادت قدرة البلدان العربية على 
اختراقالمنظمة وجذبهاء. صارت الجماعة الاوروبية قادرة على اتباع سياسة ترغيب وترهيب 
مع المنظمة: الاولى او الترغيب: تقوم على الاتصالات الدبلوماسية مع المنظمة اذا ارادت 
الجماعة تشجيع الاتجاه الذي تسير فيه هذه الأخيرة ودفعها نحو «الاعتدال»» حسب نظرة 
الجماعة. والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين المنظمة والغرب» بحيث يؤثر ذلك على 
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سلوكية المنظمة. والثانية أو الترهيب: تقوم على قطع الاتصالات الدبلوماسية أو تخفيضهاء 
فيها لو ذهبت المنظمة في اتجاه معاد للجاعة. ولا بد ان تدعم الجماعة بالتنسيق مع الولايات 
المتحدة. كل طرف عرب اسامي في النزاع يحاول جذب المنظمة الى مواقف تعتيرها الجماعة 
اكثر اعتدالا. اما اذا حصلت اختلافات عربية ني اطار النزاع العربي ‏ الاسرائيلي» فلا بد 
ان تضع الجاعة ثقلها مع الطرف العربي الذي تؤيده الولايات المتحدة, وني الوقت ذاته 
تحاول الابقاء على قنوات دبلوماسية مفتوحة مع الطرف الآخرء عير اتخاذ بعض الاجراءات 
الي تعبر عن «حسن نيتها) كتقديم مساعدات للتنمية؛ او مساعدات اقتصادية لذلك 
الطرف, أو عقد لقاء دبلوماسى على مستوى رفيع معه. وذلك بغية التأثير في موقفه من 
الجماعة. وحتى لا يظهر موقف هذه الاخيرة وكأنه انحياز تام الى تحور عربي ضد اخرء أو 
تدخل في شؤون داخلية عربية. 

سترى الجماعة دورها دائماً كمثقف للولايات المتحدة في شؤون المنطقة. نظراً 
للتخوف الأوروبي الدائم من النظرة الامريكية التبسيطية الى القضايا العربية» وتركيزها اكثر 
من اللازم على «الخطر السوفياتي»"'". وستبقى الجماعة تعتبر دورها بناءً في إحداث تقارب 
غربي - عربي» وني امتصاص أي امكانية صدام محتمل. 


-الحوار العربي - الاوروبي 


من غير المستبعد ان يبقى الحوار قائماً. ولكن بشكل منقطع وغير دوري». بخاصة على 
المستوى السياسبى. وقد يؤدي ذلك ايضا الى تخفيض مستوى الاتصالات السياسية في كثير 
من الاحيان» بحيث تصبح الاتصالات السياسية ذات أهمية رمزية (استمرار الحوار مفلاً) 
ودون أي جدوى فعلية في ما يتعلق بالتأثير في المواقف السياسية. ولكن ذلك لن يمنع من ان 
تبقى بعض للان الحوار وأجهزته ناشطة اكثر من غيرهاء طاللما انها تتعاطى في امور لا تتأثر 
بشكل كبير بالبيئة السياسية المحيطة بهاء أو بمواقف الاطراف من التطورات المحتملة . 

فكيف تكون الخطوط العريضة للحوار؟ 

من غير المنتظر ان تلقى المطالب العربية الجماعية «الكلاسيكية»)؛. سواء في ما يتعلق 
بإحداث تغيير في الموقف الاوروبي حيال دبلوماسية النزاع العربي ‏ الاسرائيلي » أو الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية» أو دعوة اوروبا الجماعة الى لعب دور ناشط وفعال في هذه الاطرء أو في 
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التنسيق العربي. هما لا يدفع الاوروبيين في أي حالء وحتى في ظل النموذج (ج)» الى اتخاذ 
موقف مساير للعرب وتوتير علاقات الجماعة مع الولايات المتحدة مثلاء أو مع اطراف الجوار 
العربي. 

قاستمرار غياب الارادة العربية لإحداث «ربط» فعلى بين المواقف الاوروبية تجاه 
القضايا العربية والمصالح الاوروبية عند العرب. وادراك اوروبا الجاعة لهذا الواقع, يفقدان 
الطرف العربي أي ورقة للتأثير. 

- ستتبع الجماعة الاوروبية مستقبلا سياسة «التلافي» والتأجيل» وهي سياسة مارستها 
في فترات معينة في الماضي , وتستطيع ان تمارسها بشكل اسهل في مشهد التواصل. وتقوم 
هذه السياسة على تلافي «الحوار» في شؤون «السياسة العليا» التي تهم الطرف العربي؛ ومحاولة 
التركيز قدر الامكان على «الحوار» في الامور الاخرى. في مجالات «السياسة الدنيا» كشؤون 
التدمية والامور الفنية والتعاون المشترك. ويقضبى الشق الآخر من هذه السياسة بتأخير 
الحوارء قدر الامكان. حول بعض القضايا السياسية التي تهم العرب.» بغية التهرب من 
اتخاذ موقف رمزي احياناً. واذا اضطرت الجاعة الى القيام بذلك لاحقاً. فستحاول حصر 
ذلك في ادنى المستويات الدبلوماسية الممكنة , 

- ستبقى الجماعة تحاول الحفاظ على علاقات سياسية تعاونية مع البلدان العربية 
كمجموعة. بادنى ثمن سيامى ممكن تقدمه الى القضايا العربية المشتركة» في حين سيبقى 
الطرف العربي «يهدّده بربط الاقتصاد بالسياسة. 

- ستبقى الجماعة مستمرة في قدرتها على ابقاء فك الارتباط قائماً بين السياسة 
والاقتصاد. فالعلاقات الاقتصادية تتطور بمعزل عن تطور الموقف السياسى الاوروبي الذي 
يشهد تراجعا مستمراً» منذ بضع سنوات» تجاه القضايا العربية. ْ 

هناك عدة اتجاهات مستقبلية ضمن المشهد الحالي لا بد ان تزيد في اختلال التوازن 
في الخوار بين الطرفين الاوروبي والعربي» لمصلحة الطرف الاول. وهذه العوامل هي : ازدياد 
حدة الاتجاه الاطلسبى في دول اوروبا الجماعة ويظهر ذلك في اطار الاحزاب الاوروبية 
الكبرى. ويترجم هذا الاتجاه بالتصاق اكبر بالموقف الامريكي. وبالرؤية الامريكية للسياسة 
العربية مثلا. فكلم) ازداد هذا الاتجاه قوةء كلما صار الموقف الاوروبي امريكياً. وكلما خف 
احتمال التجاوب مع المطالب العربية. والى جانب اتجاه الجماعة للتقليل من انكشافها للطاقة 
العربية. فقد نجحت في تلويع علاقاتها الاقتصادية وتوسيعها عالمياً. وظهر ذلك. مثلاء في 
زيادة اهتامها بالعسلاقات مع دول آسيا حيث شهدت هذه تطوراً ملحوظا في المجال 
الاقتصادي. ويجري ذلك في وقت يعاني النظام العربي انخفاضاً في امكاناته الاقتصادية, 
الامر الذي يعطي الجماعة مرونة اكبر في التعاطي مع المجموعة العربية؛ واخيراً بروز نوع من 
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الانكشاف الاقتصادي المعكوس في العلاقات الاوروبية ‏ العربية. ففى حين كانت اوروبا 
الجماعة منكشفة للنفط العربي بشكل كبير في السبعينات»؛ صارت البلدان العربية المنتجة 
للنفط وذات الصناعات البتروكيائية» تعأني صعوبة تسويق منتوجاتهاء وصارت تاليا 
«منكشفة» للأسواق الأوروبية التى هي بحاجة كبيرة اليها لتسويق صناعاتها البتروكيهائية» 
كذلك برز انكشاف اقتصادات دول المغرب العربي لأوروبا الجماعة» بعد توسيع هذه 
الأخيرة . 

إن استمرار هذه الاتجاهات كفيل بإحداث اقصى درجات الاختلال في التوازن في 
العلاقات الاوروبية ‏ العربية. 


- اتباع الجماعة بسهولة لتكتيك تجزئة المطالب العربية أو تفتيتهاء والتعاطي معها على 
الننتوق التناان:: ويساعد غياب التنسيق العربي مستقيلاً الجماعة على الاستمرار بهذا التكتيك 
الذي يؤدي بدوره الى مزيد من التبعية العربية للجماعة الاوروبية. وذلك سيدفع الاطراف 
العربية الى استثمار اوراقها. كل على حدة. 5 الجاعة الاوروبية بغية تحسين وضعها 
التفاوضي مع الاخيرة, الامر الذي يفرغ الموقف العربي العام من أي مضمونء نتيجة غياب 
ايّ اوراق/ قدرات مستثمرة في اطاره. 


- سيؤدي ذلك الى مزيد من : تعثر الحوار» وجعله غير مجدع الامر الذي قد يؤدي ايضا 
الى انبائه مع الوقت. اذا لم يبق بفعل عامل الاستمرار. وفي حال تحولت اللجماعة من 
النموذج () الى النموذج (ب) ينتهي الحوار» اذ يغيب عمليا الحدّ الادنى من الاجماع 
الضروري لسياسة خارجية عند كلا الطرفين العربي والاوروي. اما في حال انتقال |.لجخاعة 
الى النموذج (ج) فلا بد ان يعطيها ذلك قدرات اقوى للتعاطي مع المنطقة العربية» وهوما 
سيزيد في اختلال العلاقات العربية ‏ الاوروبية لمصلحة الاخيرة» اذ تصبح هناك سياسة 
اوروبية موحدة تستطيع ان تتحرك بسهولة ومرونة كطرف واحد له اولويات محددة.» وسط 
محاولات تنسيق مستمرة وغير ناجحة بين واحد وعشرين او اثنين وعشرين (في حال عودة 
مصر الى جامعة الدول العربية) طرفاً لن تستطيع ان توفر الحد الأدنى من القدرة على مقاومة 
مطالب السياسة الاوروبية التي تكون في اساس مجمل التفاعلات في هذا المشهد. 


خامساً : مشهد التجمعات العربية 


لف 7 حيث 3 عدة 0 منباء كتيل العلاقات الاوروبية د العزبيةاق اسار اران 
العربي الاوروبي . وستكون للججاعة قدرات اكبر للتأثير في السياسة العربية» على المستوى 
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العام , اكثر منها في المشهد السابق» حيث يكون الانقطاع بين القضايا والاهتهامات العربية 
هو القاعدة. بحيث يصبح احتتال الربط بين مجالين. وهو ربط قد يقوم به طرفان عربيان 
(تجمعان) هو الاستثناء. وسيؤدي ذلك الى قيام عدد من «السوارات» الاوروبية - العربية 
الفرعية الي قد تتخذ شكلا تنظيمياً؛ كا هو الحوار العربي - الاوروبيء ان لم يكن منذ 
البداية» فعلى الأقل في مرحلة لاحقة. بحيث اذا حصل ذلك مع تجمعين او اكثر يفقد الحوار 
العربي - الاوروبي جدواه؛ اذ يحصل تكرار في القضايا التى يفترض ان يتناولها الحوار حتى 
غل المستوى الشكل: مما قد يؤدي الى ايقاف الحوار العربي ‏ الاوروبي» والغائة تبائيا. 
وسيعطي ذلك الجاعة الاوروبية عدة اوراق «تفاوضية) في علاقاتها العربية» نتيجة تعدّد 
الخبارات «الحوارية؛ امامهاء والاختلال في ميزان العلاقات بينها وبين كل تجمع عربي 
امهيا 

الجماعة الاوروبية ومجلس التعاون الخليجى : ستأتي هذه العلاقات كاستمرار وتطوير 
لما بدأت عليه في السنتين الاخيرتين. وسيكون ذلك الحوار هو الأهم بالنسبة للجماعة 
الارروبية» نظرآ للمصالح الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي تملكها - في دول مجلس 
التعاون الخليجي”". وعلى ا من انخفاض المداخيل النفطية» وأثره السلبي على 
القدرات الشرائية العربية» إلا أن هذه الاسواق لم تشبع حاجاتها الاساسية بعدى 00 ما 
زالت تملك قدرة استيعاب كبيرة قد تجد اللماعة انه يمكن ان تستفيد منباء فيا لو حدث تغيير 
في اسواق النفط مرة اخمرى. 0 اددوبا الجاعة تستفيد من إعادة تدوير العائدات 
و«الفوائض المالية) في اسواقها المالية. تهتم الجماعة بتطوير العلاقات السياسية مع مجلس 
التعاون. باعتباره طرفاً بذ عا ل دعمه سياسياً. لما ني استقراره واستقرار 
العلاقات بين اعضائه. من اهمية بالنسبة الى الاستقرار في الخليج » ونظراً لمخاوف تطورات 
الحرب العراقية ‏ الايرانية على أ من المجلس. ومن جهة اخحرى. سيهتم مجلس التعاون 
الخليجي بالتعاون لأسباب اقتصادية بالتأكيد (تسويق بتروكيائيات) ولكن لأسباب سياسية 
واستراتيجية ايضاء منها أن تعاوناً مع تجمع من وزن الجاعة الاوروبية وموقعها الدولي يزيد 
من قوته واهميته الدبلوماسية في السياسة الدولية» ويكون بمثابة تأكيد على شخصيته المميزة 
ويستطيع أن يحصل بواسطته على ضمانات من الجماعة؛ وتحديدآ من دوها الكبرى للحفاظ 
على أمنه. ودعم المجلس في حال تورطه في نزاعات في منطقة مليئة بها. ويكون من السهل 
ابراز التعاون مع الجماعة الأوروبية؛ اذ لا توجد اعتبارات, (كى| الخال مع الولايات المتحدة 
الأمريكية) 32 دون اظهار ذلك التعاون» تخوفاً مما قد يشكله من احراجات أو يخلقه من 
حساسيات عربية ودولية . والقواء فالجباعة ذات اتجاه في السياسة الخارجية يلتقي مع اتجاه 
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مجلس التعاون الخليجي » 5 النظرة الى العديد من القضايا الرئيسية ف العالم. ومن المحتمل 
ان يشمل التعاون الحجالات السياسية» كالتشاور في القضايا الخليجية والعربية والدولية ذات 
الأهمية المشتركة للطرفين؛ والمجالات الاقتصادية التقنية كالطاقة والصناعات المشتقة منها. 
وقد يشمل التعاون التقدم بمبادرة مشتركة لايقاف الحرب العراقية ‏ الايرانية» أو القيام 
بمشاريع اقتصادية مشتركة في دول افريقية أو دول اسلامية» تكون ايضاً ذات اهداف 
سياسية» كالعمل على دعم استقرار حكومات هذه الدول؛ بخاصة اذا كانت تتعرض لمخاطر 
من قوى راديكالية. ويمكن لمجلس التعاون ان يقوم بدور الوسيط بين تجمع عربي آخر 
والجماعة الأوروبية. فيها لو حصل توتر في العلاقات بين هذين الطرفين. 


الجماعة الأوروبية مع تجمع المغرب العربي: ستكون لمهذه العلاقات خصوصياتها 
المستمدة من عامل التاريخ والجغرافياء مما يبقي للجانب الرمزي اهميته المعنوية» كأن يحصل 
خلاف مثلا بين الطرفين يؤدي الى استذكار التاريخ الاستعماري لدول الجماعة في الخطاب 
السياسي الرسمي للتجمع. أو ان يتطور التعاون فيعتبر فوا طبيعياً لعلاقات «خاصة» 
ودمميزة» مثلا. وسيكون هناك عاملان اساسيان يحكان العلاقات من الجانب المغربيء أولهما: 
موضوع الصادرات المغربية الى اوروباء وثانيها: موضوع العمالة المغربية قُِ دول الجماعة . 
ويسمح هذا المشهد للدول الاعضاء في تجمع المغرب تحسين وضعها التفاوضي في هذين 
الموضوعين الحيويين بالقياس الى وضعها في المشهد الاول. الا ان الجماعة ستبقى الطرف 
الاقوى ني تحديد منحى التعاون. ونوعية العلاقات الاقتصادية التي يفترض ان تنشأ في 
اطاره. ولو ان الجماعة ستأخذ بعين الاعتبار (عند تحديد موقفها من هذين الموضوعين) الاثر 
السلبي الذي سيرتبه على الاستقرار في دول المغرب عدم تجاويها مع تمع المغرب العربي. 
فاستقرار المغرب العربي اسامي بالنسبة إلى الجماعة سواء بسبب موقع المغرب المحاذي لحاء أم 
بسبب تأثير المغرب في افريقياء حيث قد تتجه الجماعة للتعاون معه في المجالين السياسي 
والاقتصادي , بمحاولة اجتذابه للعب دور مساعد في الاستراتيجية الغربية في افريقيا (بالنسبة 
الى النموذج أ) او في الاستراتيجية الاوروبية (بالنسبة الى النموذج ب). وقد تستطيع دول 
المغرب الاستفادة من التنافس الامريكي - الاوروبي الغربي على بناء نفوذ سياسي» وتحقيق 
مكاسب اقتصادية عندها. وتستطيع هذه الدول مجتمعة, ان تلعب على هذا التنافس» 
بخاصة مع دخول اليابان ايضا الى المنطقة» لتحصل على مزيد من المكاسب الاقتصادية من 
اوروبا الجماعة. وبالطبع يتحسن وضع المغرب التفاوضي مع الجماعة. اذا استطاع اعادة 
توجيه بعض صادراته وجزء من عمالته؛ الى دول أحد التجمعات العربية. 


الجماعة الاوروبية وتمّع وادي النيل: سيكون هذا التجمع محطّ اهتمام الجماعة 
وخاصة النموذج رج) نظراً للوزن السياسي لمصر في كلتا المنطقتين العربية والافريقية, 
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ونظراً لموقعه الاستراتيجى (قناة السويس) .وتبقى للجاعة مصلحة اقتصادية مهمة في اسواق 
هانين الدولتين» بسبب قدرتهم| الاستيعابية الهائلة والتي لم تشبع حتى بحدها الادنى نتيجة 
الاوضاع الاقتصادية في الدولتين. ومن جهة قد يقوم تجمع وادي النيل بالتوجه نحو الجماعة 
(خاصة النموذج [ 4 في حال اراد توسيع تحالفاته الدولية» وبخاصة اذا اراد فيها لو كان 
صديقا للولايات المتحدة ‏ إحداث توازن في علاقاته الغربية لتخفيف التبعية الاقتصادية 
للولايات المتحدة. وبالطبع فان الجاعة الاوروبية واليابان هما الطرفان المهيّآن لذلك الدور, 
وتبقى الاولوية للجاعة. نظرآ لقربها الحغرافي وخبرة دولا السياسية في المنطقتين العربية 
والافريقية؛ ونظرأ لوزنها السيامي الدولي. 

الجماعة الاوروبية وتجمّع مشرق عربي: لهذا التجمع أهمية بالنسبة إلى الجماعة. 
نابعة من عاملين اساسيين» اوطما موقف المواجهة للجماعة على الطرف الشرقي للمتوسط. 
وثانيهم| موقفه المميز في النزاع العربي ‏ الاسرائيلي. وقدرته تاليا على ان يكون مصدر خطر 
على استقرار الملنطقة. فيما الوانيم سلوكيات صدامية في اطار النزاع . الامر الذي يلد 
مصالح الجماعة. لذلك. ستيقى الجماعة مهتمة بمراقبة التطورات الجارية في ذلك التجمع عن 
كثب. ومحاولة بناء نفوذ لما نال عبر سياسة المساعدات الاقتصادية. كأن تحسن مثا فق 
اتفاقات المشاركة (77065عع87 4 000ه1ء4550) المتعددة مع دوله؛ بغية تسهيل صادراتها الى 
دول الجماعة. فاستقرار تجمع المشرق العربي مهم كذلك. بالنسبة لبقائه في وضع غير قوي 
عسكرياً؛ حتى لا يتجه نحو محاولة تغيير «الامر الواقع» بالوسائل العسكرية. فلو حصل توتر 
امريكي ‏ مشرقي عربيء» نتيجة انفجار النزاع العربي ‏ الاسرائيلي في حرب, ثم اتجه 
التجمّع نحو الاتحاد السوفياتي لبناء توازن استراتيجي مع اسرائيل؛ الامر الذي يهدّد بزعزعة 
استقرار المنطقة العربية »فستحاول الجماعة اذ ذاك التحرك بغية احتواء التوتر» وذلك بالتنسيق 
مع احد التجمعات العربية ذات النفوذ لدى تمع المشرق العربيء على ان يكون لهذا 
التجمع مصلحة ايضا بمنع حصول صدام أمريكي - مشرقي عربي» كمجلس التعاون 
الخليجي مثلا. وقد تقوم الجماعة بدور قناة اتصال بين الولايات المتحدة وذلك التجمع. ومن 
جهة اخرى قد يبتم تجمع المشرق العربي باجتذاب الجماعة الى اتخاذ مواقف مؤيدة له. ولو 
كان ذلك صعباً. نظرآً لعدم قدرته على موازنة الضغوطات الامريكية عليها. ولكن قد يرى 
التجمع امكانية الاستعانة بالجماعة. للابقاء على خيار عربي امامه قد يلجأ اليه في مرحلة 
لاحقة. أو قد يوظفه للحصول على, مزيد من المساعدات السوفياتية. 

ماذا لو حصل تقارب بين مجموعتين عربيتين» أو بين مجموعة عربية ودولة عربية خارج 
أي تجمع, بحيث يحاول الطرفان احداث ربط بين مصالحههاء لتقوية الموقع التفاوضي لكل 
منهه| مع الجماعة الاوروبية؟ ستحاول هذه الاخيرة مقاومة هذا الاتجاى وعدم الرضوخ له 
والتلويح مشلا بإيجاد خيارات أخرى قد تكون متاحة امامها مع اطراف عربية أو اطراف 
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دولية» من أجل عدم التجاوب مع المطالب العربية. وفي هذا السياق» ستقاوم الجماعة في 
حواراتها مع المجموعات العربية اي مطالب لاتخاذ مواقف تتعلق بقضايا عربية عامة. كما 
ستحاول ان لا يحدث تعامل على المستوى العربي ككل»ء وان تقصر معالحة هذه القضايا على. 
مستوياتها العربية الفرعية نظراً لقدرتها على معالجة القضايا على المستويات الفرعية بشكل 
أفضلء ولتلاني احداث سابقة. والرضوخ لسياسة «الربط» التي قد يتبعها تجمعان 
متحالفان. 


سادساً : مشهد التنسيق العربي العام 


تحاول استراتيجية الحدٌ الادنى العربية» في هذا المجال؛ «الربط» بين الاوراق الاساسية 
الى قد تملكهاء كالنفط. والاسواق, والقوة الدبلوماسية؛ وذلك بغية تحقيق مكاسب سياسية 
أو اقتصادية من 0 الاوروبية في المجالات التي يحصل فيها الاتفاق العربي» كالنزاع 
العربي - الاسرائيل » أو النزاع بين دولة عربية ودولة جوار» أو حوار الشمال الجنوب . 
وتتعلق قدرة الطرف العربي على تحقيق بعض المكاسب بمدى أهمية «الورقة» المستعملة بالنسبة 
الى الجماعة الاوروبية؛ وفي الكلفة السياسية التى يترتب على الجاعة دفعهاء لو قررت 
التجاوب مع المطلب العربي. ويمكن مقارنة العلاقات العربية ‏ الاوروبية في هذا المشهد, با 
كان قائما في المرحلة الاولى من الحوار العربي ‏ الاوروي» حين استطاع الطرف العربي» 
بواسطة استعمال ورقة «الربط» بين الموقف السيامي والمصالح الاقتصادية» انتزاع بعض 
المكاسب من الجماعة الاوروبية. 


ف هى الاحتالاات الممكنة, فيا لو ضغطت المجموعة العربية على الجماعة الاوروبية, 
بغية اتخاذ موقف اكثر تأييداً للعرب, في نزاع عربي مع دول جوار» أو لتقديم تنازلات 
لبعض البلدان العربية في قضايا تهم هذه الأخيرة؟ ولنفترض ان الطرف العربي قرر استعمال 
«ورقة» النفط في هذا الخصوص» فهذه الاحتالات هي : 

- سوق نفط تتسم بأنها سوق مشترين» في وقت تكون الجماعة قد نجحت في تشويع 
“مصادر الطاقة. اذ ذاك تصبح الورقة النفطية ضعيفة نسبياً. يكون المطلب العربي من نوع 
تقديم موقف اوروبي مختلف نوعياً في مجال النزاع العربي -الاسرائيلٍ. كالقيام بتحرك ما او 
ميادرة. ف هذه الحالة. من المستبعد ان تقوم 0 الاوروبية بالتجاوب مع المطلب 
العربي» لأن تكلفة ذلك الموقف (اختلاف مع الولايات المتحدة الامريكية وتغلب على 
معارضة اوروبية داخلية) اكير ما يمكن ان تكسبه في حال تجاويها مع المطلب العربي. بخاصة 
اذا كان الطرف العربي غير قادر على افتعال أزمة سياسية أو عسكرية تهدد الاستقرار 
الاقليمي. أما اذا كان المطلب العربي لا يؤدي الى اختلاف اوروبي كبير مع الولايات المتحدة 
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أو انقسام اوروبي داخلي»ء فمن غير المستبعد ان تتجاوب الجماعة معه. كأن يكون المطلب 
(مثلاً) تحركاً اوروبيا مشتركاً مع العرب. أو دونهم, لإيقاف الحرب العراقية ‏ الايرانية. 
ومن الطبيعي ان يكون النموذج (ج) الاوروبي اكثر قدرة على التعجاوب واسرع ايضا من 
النموذج (أ) نظرآ لوزن العامل الامريكي عند الثاني. فتكلفة الخلاف مع الولايات المتحدة 
تتغي إذآ. بتغير النموذج الاوروب. فهي مرتفعة جداً مع النسوذج (ب) وأخف مع 


النموذج (أ) واقل بالطبع مع النموذج (ج) . 


سوق نفط تتسم بأنها سوق بائعين. فالجماعة تكون منكشفة للنفط العربي» ولو انها 
بدأت بتنويع مصادر الطاقة» اذ ذاك تبقى الورقة النفطية قوية. وني الحالة هذه. لا بد ان 
تتجاوب الجاعة مع المطلب العربيء طلما ان التكلفة تبقى محتملة. كأن تختلف مع الولايات 
المتحدة في الموقف من النزاع العربي ‏ الاسرائيل» ولو أن ذلك الاختلاف لا يصل الى درجة 
اتخاذ سياسة مغايرة للسياسة الامريكية. فقد تقوم الجماعة بتحرك دبلوماسي (زيارات او 
اتصالات او اعلانات مع تحمل تغير نوعيّ وايجابي تجاه العرب) للتأكيد على تميّز الموقف 
الاوروبي عن الموقف الامريكي. وتعتبر الجماعة. بذلك. انما تستطيع ان تحافظ على خيار 
غربي آخر للعرب على المدى القصير. على الأقل في مرحلة توتر العلاقات الامريكية ‏ 
العربية . 

- قيام أزمة بين الجماعة ودول المغرب العربي» مثلاء فيما بخص اتفاقات المشاركة 
(015تات تورث دن و88500) بين الطرفين. ومحاولة دول المغرب الحصول على مزيد من 
المكاسب. من نوع المعاملة التفضيلية في بعض السلع. يقابل ذلك اصرار اوروبي على عدم 
التجاوب مع المطلب المغربي. حينهاء يقوم التنسيق العربي بإبلاغ اوروبا ‏ الجماعة أن تسوية 
هذا الموضوع بشكل ايجابي تجاه دول المغرب. يمكن ان تضمن للجماعة وضعاً افضل 
لصادراتها الى الاسواق العربية؛ كرفع القيود الجمركية عن بعضهاء مما يسمح لها بسهولة 
التنافس مع الصادرات اليابانية أو الامريكية. من المرجح ان يشجع ذلك الجماعة على 
التجاوب مع المطلب المغربي» تلافياً لإحداث أزمة محتملة في علاقاتها الاقتصادية مع البلدان 
العربية المستوردة. 


اذا تبقى المجموعة العربية قادرة» في اطار الحوار العربي - الاوروبي» على إحداث 
توازن في علاقاتها مع الجاعة الاوروبية:» حسب القضية ‏ المجال المطروحة؛ ومدى قدرة 
الدبلوماسية العربية الجماعية على الربط بين هذه القضية ‏ المجال. حيث يفترض أن يكون 
هناك اتكشاف اوروبي للطرف العربي أو مصلحة كبيرة في مسايرة ذلك الطرف, وبين المطلب 
العربي في جال آخر. فحساب التكلفة, بالنسبة إلى الجماعة. يحدده عاملان اساسيان؛ أوطهما 
قدرة المجموعة على استعمال الربط بشكل قد يحدث أزمة محتملة» وثانيهها طبيعة العلاقات في 


للملا 


هذه القضية ‏ المجال التي يفترض تقديم التنازلات فيهاء بين الجاعة والولايات المتحدة 
الامريكية . 


سابعاً: مشهد الفدرالية العربية 


دولة الوحدة مع النموذج (أ): ستكون الدولة العربية هي القطب الدولي الأقرب 
جغرافياً الى اوروبا الغربية» وباب اوروبا الجماعة الى آسيا وافريقياء وذات وزن سياسي 
ودبلوماسي كبير في هاتين القارتين. وستكون الجماعة مهتمة؛ في إطار «الحواره مع القطب 
العربي» بامكاناته الاقتصادية الحائلة (سوق وطاقة) وبسلوكيته السياسية تجاه دول الجوارء 
حيث ان أي نزاع بين الدولة العربية وإحدى دول الجوار ستكون له انعكاسات سلبية على 
الجماعة . فنزاع عربي - إيراني مثلا قد يهدّد مصادر الطاقة بالنسبة الى الجماعة. كذلك فان 
مشهد حرب عربية - اسرائيلية» أو أزمة حادة ني اطار النزاع سيكون مختلفا عما هو عليه في 
الحالات السابقة. لذلك فإن امكانية تصعيد النزاع وتوسعه ليصل الى مستوى أزمة دولية, 
سيكوتان :اك الحتمالة؛ الأمر الذي يزيد من محاوف الجماعة. ويدفعها بانجاه محاولة التوسّط. 
فيها لو وقع نزاع من هذا النوع؛ في وقت يكون فيه نفوذ الجماعة عند الطرفين غير كاف 
للتأثير في سلوكيتها النزاعية. من جهة اخرى» ستكون الخيارات كثيرة امام الدولة العربية 
فيا تعلق بمحاولة الحصول على التكنولوجيا التي قد تريدهاء وتأتي اوروبا الجماعة عملياً في 
المرتبة الثالثة في هذا المجال مستقبلا» بعد اليابان والولايات المتحدة. لذلك سيكون اهتمام 
الدولة العربية بالجماعة سياسياً, اكثر ئما هو اقتصادي . فالجماعة ستكون «منكشفة» على 
الدولة العربية» الامر الذي سيؤدي الى اختلال في العلاقات لمصلحة الدولة العربية التي 
تكون في مثل هذه الحالة مصدر اكثر التفاعلات (مصدر المطالب) في الحوار» وتستطيع تاليا 
ان تستفيد من ثغرات سياسة صناعة القرار الجماعي في إطار تنسيق عام بحيث تؤثر على 
القرار من خلال اختراقها للجاعة الاوروبية. ومن الطبيعي ان تضع دولة الوحدة مطالب 
سياسية على الجماعة الاوروبية» على المستويين الاقليمي والدولي؛ قد تتعلق بالعلاقات فيما 
بينباء أو بسلوكية معينة من الطرف الاوروبي تجاه نزاع بين الدولة العربية واحدى دول 
الجوارء أو تجاه قضية دولية (نظام اقتصادي جديد في إطار حوار «شمال» ‏ «جنوب» يكون 
الطرف العربي فيه في قيادة تكتل (الحنوب»)). 
فكيف تكون دينامية التفاعلات بين الطرفين؟ 
- لو افترضنا قيام حرب عربية - إسرائيلية أدت الى توتر حاد بين الحليف الاستراتيجي 
للجاعة (الولايات المتحدة) والجار الاستراتيجي لها (الدولة العربية). فالوقوف مع الولايات 


لجل 


المنحدةء حفاظاً على التضامن الاستراتيجي . ستكون له بالطبع كلفته السياسية والاقتصادية 
الناتجة عن توتر العلاقات الاوروبية ‏ العربية. وقد لا تستطيع الجاعة تحمل هذه الكلفة: 
مقاطعة اقتصادية. وحظر نفطي » وتؤدي أيضاً الى محاصرة الجاعة الاوروبية قُْ منطقة 
المتوسط. وفي مناطق عدة اخرى» نتيجة شبكة التحالفات القائمة عند القطب العربي. هذه 
الامور؛ مجتمعة. لا بد ان ترجح ميلا للجاعة نحو الطرف العربي» دون ان يذهب موقف 
الجاعة الى حد الاصطدام مع الولايات المتحدة, في حين قد تحاول الماعة البقاء على التياد 
قدر الإمكان او التوسط للتأثير في الموقف الامريكي . وجعله اكثر مرونة مع المطالب العربية. 
وبالطبع. يقوم الطرف العربي بتشجيع الجماعة على التقارب منه. عير اعطائه تسهيللات 
اقتصادية على حساب الولايات المتحدة التى يفترض في هذا المشهد ان تخسر مكاسبها 
الاقتصادية في الدولة العربية. اما اذا رضخت الجماعة للضغوطات الامريكية؛ بخاصة مع 
وجود قيادة اوروبية ذات اجام أطلسي متطرف. فسيؤدي ذلك الى انقطاع الحوار العربي - 
الأوروي» وتوقفه, اذ يبقى الموقف من النزاع العربي ‏ الاسرائيل العامل الأهم الذي يحدّد 
علاقات الدولة العربية مع الأقطاب الدوليين. بحيث ان موقفاً فيليا من الدولة العربية, 
يدفع الاخيرة الى تجميد العمل بكل الإنجازات؛ بخاصة الاقتصادية منها في اطار الحوار, 
وذلك لمعاقبة الجماعة؛, ولا يعود الطرف العربي يرى من فائدة في استمرار الحوار السياسى 
حول الأمور الاخرى التي ستبقى ثانوية لهء مقارنة مع النزاع العربي - الاسرائيلي . 1 


ويكون من السهل على اللجاعة الاوروبية الانحياز الى جانب الدولة العربية» في نزاع 
يقع بينها وبين دولة جوار اخرى. مقارنة بموقفها حيال النزاع العربي ‏ الاسرائيلي» وذلك 
لبسيين اننيق + اويا إن آأئ دولة من دول الجوار العربي لا تملك الموقع الذي تملكه اسرائيل 
في الاستراتيجية الامريكية. وينطبق ذلك. حتى على تركيا «الاطلسية). وعليه. إن الضغط 
الامريكي على الجاعة لمنعها من الانجذاب الى الموقف العربي» لن يكون له التآثير ذاته كما 
هو في حالة اسرائيل. وثانيهما ان الجماعة لن تستطيع دعم دولة الجواره» وتبديد مصالحها مع 
الدولة العربية. نتيجة الاختلال في ميزان المصالح بشكل كبير بين تلك الدولة والدولة 
العربية. وقد تستطيع اللجاعة تأييد دولة الجوار؛ فيما لو كان هناك توافق دولي على دعمها, 
ِ محاولة لاحتواء القطب العربي» مثلا. 


- دولة الوحدة مع التموتج (ب) ستكون الدولة العربية مصدر مجمل التفاعلات مع 
اجماعة التي لن تستطيع أن تقدّم موقفاً قائماً على الحدّ الأدن من التنسيق. مما يسمح للدولة 
العربية بالاستفادة من التناقضات الاوروبية لتحسين قدرتها التفاوضية مع الدول الاوروبية. 
بشكل ثنائي . فيمكن (مثلا) ان تلعب الدولة العربية عدة اوراق اوروبية ضمن الجماعة, أو 
في بيئتها الاوروبية في وقت واحد. بحيث تخلق تنافساً بين هذه الدول يصب في اللتيجة 


يدل 


لمصلحة الدولة العربية» من حيث حصوها على مزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية من 
الدولة المتنافسة. وقد تعمل الدولة العربية على إقامة علاقات وثيقة مع فرئسا او المانيا الغربية 
أو بريطانيا أو ايطاليا مثلاء تستطيع بواسطتها جذب الجماعة نحو التجاوب مع مطالبهاء أو 
في حالات اخرى تحييد الجماعة والحيلولة دون اتخاذها موقفاً معادياً للدولة العربيةء في|ا لو 
كانت الولايات المتحدة تضغط من جهة اخرى على بعض دولا للقيام بذلك. 


دولة الوحدة مع النموذج (ج): تكون العلاقات بين الطرفين اكثر توازناً من حيث 
ازدياد قدرات الجماعة الاوروبية على تنسيق مستوى التنسيق المرتفع الذي تكون قد وصلت 
اليه. ومن المرجح ان يتجه الطرفان ‏ نتيجة موقع كل منهم بالنسبة الى الآخر.ء ووجود 
اتجاهات خارجية متشاببة قوامها الابتعاد عن سياسة المحاور ‏ نحو التعاون في مجالات عدة» 
اشمل من الحوار الذي يقوم بين الدول العربية والنموذج (أ). فقد يشمل ذلك التعاون 
مجالات استراتيجية: حيث لا يعود تحرك الجماعة محكوماً في هذا المجال بالنظرة الامريكية, 
ويتسع مجال التعاون السياسي ايضاء نتيجة للمرونة التي تتمتع بها الجماعة. نتيجة غياب 
العامل الامريكي او ضعفه 5 صناعة القرار الخارجي للجاعة. وقد يشمل التعاون بينها إذآ 
منطقة البحر الأبيض المتوسط. بحيث قد يحاول الطرفان العربي والأوروبي تحويلها الى بحيرة 
سلام عربية ‏ اوروبية» بإخراج الوجود العسكري للقوتين العظميين منهاء ويكون ذلك 
بتنسيق الموقف بينههاء والحصول على دعم اطراف وقوى اقليمية اخرى» بغية الضغط على 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي للتجاوب مع مسعاهما ني هذا المجال. كذلك قد يشمل 
00 القيام بمبادرات مشتركة لإيجاد تسويات للنزاعات التي قد تطاله] مباشرة (قبرص 

مثلاء أو النزاع اليوناني - التركي)؛ ويمكن أن يشمل التعاون بينها المنطقة الافريقية» باعتبار 
ان النموذج (ج) الاوروبي يمثل اتجاهاً ليبرالياً متعاطفاً مع مطالب الدول النامية» بحيث 
يمكن ان يقوم الطرفان العربي والأوروبي بمشاريع مشتركة في عدد من الدول الافريقية» بغية 
مساعدتها على الحفاظ على استقرارهاء بسبب اهمية ذلك بالنسبة الى مصالح الطرفين. 
وبقدر ما يكون النموذج (ج) متعاطفاً مع قضايا العالم النامي ومطالبه؛ بقدر ما يسهل 
التعاون بينه وبين الدولة العربية. ولكن ذلك لا يمنع من قيام تنافس بين الطرفين العربي 
والاوروبي في افريقياء لبناء نفوذ هناك. كل خدمة أهدافه السياسية والاقتصادية» أو لمحاولة 
إقامة علاقات متينة مع دول الجوار للطرف الآخرء بغية التأثير في سياسته. والجدير بالذكر 
ان النموذج (ج) قادر ان يقاوم الضغوطات الامريكية بشكل أفضلء. وقادر ايضاً ان يقاوم 
محاولات «الربط» العربية بين مصا حه ومواقفه بشكل أفضل. ولكن موقفه من النزاعات التي 
يكون احد طرفيها الدولة العربية سيبقى يتحدد بميزان المصالح الاوروبية بالطبع» ولوان 
وزن العوامل المؤثرة في هذا الميزان تختلف عن وزنها عند النموذج .)١(‏ 


يلل 


المفصلالسادسٌ 
اليَابانت والوطن العَرَني 


أولاً : اليابان: الخياران الخارجيان 

من أهم سات «الظاهرة اليابانية»» قدرة اليابان على الانتقال من وضع دولة ممزّقة. 
ضعيفة» الى مصافٌ القوى الكبرى» في فترة زمئية قصيرة نسبيآ ‏ حوالى 7١‏ سنة ‏ فاليابان 
كانت عام شبه قادرة على الحفاظ على استقلالها» وصارت عام ٠‏ المبراطورية 5 
شرق آسياء تملك أقوى بحرية في المنطقة. وذات قوات بريّة توازي قوات روسيا 0 
وقد قامتء. خلال تلك المرحلة الانتقالية» بالاستيلاء على كوريا وضمها إليها . ومرة أخرى » 
كانت اليابان دولة مهزومة وفقيرة عام ه14 لتصل في منتصف السبعينات الى مصاف القوى 
الكبرى, حيث صارت قوة عظمى اقتصادية. وفي حين كان «الساموراي» رمز إعادة أجاد 
الامبراطورية في مرحلة التحول الاولى» صار رجل الاتقتصاد هو ذلك الرمز, في مرحلة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية. وتقف اليابان» ستقبلاء امام خيارين يتضمن كلاهما تطوير 
دورها السيابي الأمني الاستراتيجي والدبلوماسي. ولو اختلفت بشكل كبير مساحة الدائرة 
الي سيشملها ذلك والخطوط العريضة لذلك الدور. 

فاليابان اذ امام احتمالين هما: 


١‏ اليابان ذات دور أكير في الاستراتيجية الأمريكية (النموذج أ) 
فاليابان هي الركيزة الاساسية في الاستراتيجية الامريكية في آسيا. وقد ازدادت 
اهميتها. وتزداد مستقبلا. لعدة عوامل» منها: انتقال مركز الثقل الاقتصادي ‏ الاستراتيجي 
في العالم الى المحيط الحادي. وقد ترافق ذلك مع التحوّل في الاهتتام الامريكي من الاطلسي 
(اوروبا الغربية) الى الحادي (اليابان ومنطقتها). وجود ميزان قوى اقليمي / دولي متغير في 
المنطقة, اذ اتخذ شك ثنائي القطبية يوم كانت الصين الشعبية متحالفة ممع الاتحاد 


يكدل 


السوفياتي, ثم تحول الى ميزان ثلاثي مع مو القوة الصينية» وصار رباعياً مع بروز القطب 
الياباني. ويتخذ الميزان شكال معقدآء نتيجة التحولات الصينية تجاه القوتين العظميين 
واليابان. (وقعت اتفافية صداقة بين الدولتين عام مل/اةا) وكذلك لوجود نزاعات تارمخية 
بين دول المنطقة وبعضها حليف للآخر حاليً» ولوجود علاقات تتسم بخليط من الانفراج 
والتوتر بين اليابان والاتحاد السوفياتي". من جهة ثانية تتمتع اليابان بالمظلة النووية الامريكية 
التى تشككل ضمانة كلية لأمنباء مقابل إعطاء اليابان للولابات المتحدة قواعد وتسهيلات 
عسكرية لقواتها. وقد نظمت تلك العلاقات في المعاهدة الأمنية بين الدولتين عام ١461١‏ 
والتي اعيد تجديدها عام تحت عنوان «اتفاقية التعاون المتبادل والأمن». ويكفي ء 
للدلالة على أهمية «مركز الثقل الجديد» في العالم» الإشارة الى ان مستوى النمو الاقتصادي في 
المنطقة (اليابان» كوريا الجنوبية» سنغافورة) أعلى منه في المناطق الاخرى في العالم. كذلك 
تخطت التجارة عبر الحادي (الولايات المتححدة وكندا مع آسيا) في حجمها التجاري؛ عبر 
الاطلسي مع اوروبا”". فاليابات قادرة اذآء لو ارادت؛ ان توظف قوتها الاقتصادية في بناء 
5 سياسي استراتيجي في المنطقة, وفي العالم. 

والمفارقة الكبيرة ان الولايات المتحدة كان لها الدور الاسابي في صياغة دستور اليابان 
عام 1555 الذي حرم ا حرب » ووضع قيوداً على التسلح. وذور القوات المسلحة. كذلك» 
فان الولايات المتحدة كانت تتخوف من اعادة عسكرة اليابانالأمر الذي قديؤدي ,حسب 
الولايات المتحدة» الى خروجها عن الاستراتيجية الامريكية. والولايات المتحدة. ايضاء 
كانت وراء اللاءات النووية الشلاثة في اليابان عام 1471: لا لامتلاك سلاح نووي, لا 
لونتاج سلاح نووي, ولا لإدخاله الى اليابان. وتزداد الضغوط الامريكية على اليابان في اتجاه 
معاكس لما عملت له الولايات المتحدة. حتى الأمس القريب. فاليابان تتعرض لضغوط من 
أجل زيادة نفقاتها الدفاعية» وإعادة تحديد الدور الاستراتيجي الامني لهماء ليغطي بشكل 
نشيط «مسرح شرق آسياء». كذلك صار مطلوباً من اليابان ان تحمي الخطوط البحرية 
والفضاء ضمن أي مشهد تبديد من قبل الاتحاد السوفياي', ويعود ذلك الى ازدياد قوة 
السوفيات» بخاصة على طريق امدادات النفط من الخليج الى اليابان. حيث نشر الا تحاد 


)١(‏ حول الخلافات التاريخية في المنطقة, انظر: 

عام /لا) 162 0١‏ كتع مه أنأجراء 0م «سرهاكة أقمظ طايه5 ما عع0:0 لفمملوعه لمن اعتتألوم6» لاما اعمطوللة 
11-7 .مم .معنا 
(؟).(1985) 1١‏ 980 ,76نب اللاتان عغلل زان «رجدت 1000 نالل لاصول» للوملانامن عسو لكاعيه عمل ,عستم حن5 عومها 
05 ,تر الاماتية .110-117 جرم 

(؟) حول النقاش الدائر في اليابان وفي الولايات المتحدة الامريكية حول هذا الموضوع. انظر: 
خطعرهاا1) 2 .23,50 .1ه ,[اابحيرى «للات الا ملع مومهم رخ تدك اجا بإاميمن5 وامتصفلك» .منرومللم طاممصيكر 
5ه] قله أمعلامم1 :لكميععة5 اأمامات لمن نأممة أموظي» امامت أاموارعع8 لمعه .72-79 .مم .(لنذا ارصم 
5-12 .مم .(1983 عم ستترسك) | .هد .37 .أو مطل زا اننم وار[ "إن تسمل «مصفصقل 
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السوفياتي قوات بحرية متطورة ذات قدرات هجومية في منطقة المحيط الهندي؛ وفي منطقة 
الهادي الغربي. الى جانب تلك الي يملكها قي فيتنام . وبدأت اليابان بالتجاوب ملعم المطالب 
الامريكية في هذا المخصوص. ولو بشكل تدريجي وبطيء, نظراً للاعتبارات الداخلية. 
فبدأت اليابان بإحداث ارتفاع سنوي ملحوظ في ميزانية الدفاع. ووافقت على ان تتخطى 
نفقات الدفاع ال ١‏ بالماثة من الدخل القومي العام"»» وبدأت بتوظيف امكاناتها الاقتصادية 
في نخدمة المصالح الاستراتيجية للغرب» كتقديم معونات الى مجموعة دول جنوب شرقي آسيا 
(1لخت51ش)بغية مساعدتبها على الحفاظ على الاستقرار. في وجه المخاطر الداخلية والخارجية 
التي تتعرّض لما من قبل حلفاء الاتحاد السوفياي ‏ فيتنامء لاوس كمبوديا - والجدير بالذكر 
ان تجارة اليابان واستثاراتها في تلك المنطقة, قد سبقت تجارة الولايات المتحدة واستشماراتها . 
اذآ يمكن ان تقوم اليابان؛ مستقبلا» بدور فعّال في الاستراتيجية الامريكية» وان تكون 
نموذجاً مثالياً لتطبيق «مبدأ نيكسون» الذي يقول بضرورة اعتاد الحلفاء على الذات» وقيامهم 
بدور كبير في مناطقهم . وستكون دائرة النشاط الياباني الاساسية في المحيط المادي؛ حيث 

من المنتظر ان تتخطى الدور السياسي الاقتصادي التقليدي, للقيام بدور أمني في المنطقة. 
ولزيادة مساعداتها في الوقت ذاته الى الدول الحليفة للغرب في تلك المنطقة. وفي الدائرة 
الدولية؛ سيزداد التنسيق السيامي ‏ الاستراتيجي الياباني ‏ الامريكي, ني حين تبقى اليابان 
تتحرك في اطار الاهداف الاستراتيجية التي تحددها الولايات المتحدة. 


6 اليابان كقوة كرى دولياً (النموذج‎  "* 


هناك عدّة عوامل تدفع باليابان الى اجراء تحول في سياستها الخارجية, باتجاه الخروج 
من دور الركن الاسامي الاقليمي في الاستراتيجية الامريكية» الى سياسة «مستقلة) عن 
الولايات المتحدة, لها خطوطها العريضة المستمدة من مصالح اليابان؛ والمبنية على اعتبارات 
تتعلق باليابان كقوة كبرى تطمح للقيام بدور على المستوى العالمي موازن لقوتها الاقتصادية. 
ولا يعني هذا التوجه ان يحدث انقطاع في العلاقات الاستراتيجية بين اليابان والولايات 
المتحبدة؛ بل ان هذه السياسة تفرض في حدّها الادنى وجود منطلقات مختلفة» وتمايز في 
الخطوط العريضة بين الدولتين. تنعكس في رؤية محتلفة لليابان للأحداث والقضايا الدولية, 
وتالياً في سلوكية مختلفة في التعاطي مع هذه الاحداث والقضاياء وفي توسيع دائرة 
الاهتامات لتشمل تحركاً ناشطأً على مستوى العالم ككل . ويمكن إدراج العوامل التي تدفع 
بهذا الاتجاه في ما يل : 


(؟) :ل00ممط) 1985-86 ,عع رماه8 رأمةانل! 716 ,[1155] دعنلماد5 عأوعاقناد 108 عأساناكم1 لدصم تنو معامآ 
.(1985 ,1155 
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تخوّف من سياسة الصدمات الأمريكية؛ حيث تقوم الولايات المتحدة. ودون 
التشاور المسبق مع اليابان بانتهاج سياسة في قضية معينة» أو تجاه دولة هعيئة تعتير حيوية 
بانسبة إلى اليابان» هما يقلق الأخيرة ويزعزع ثقتها بالحليف», ويجعلها مضطرة ان تبحث عن 
وسائل نخاصة بها لخدمة اهدافهاء والمحافظة على مصالحها. وأكبر مثالين على سياسة 
الصدمات : : الانفتاح الامريكي على الصين الشعبية قُِ عهد يكسون» ثم تخفيض القوات 
الامريكية في كوريا الجنوبية في عهد كارترء دون التشاور مع اليابان مسبقاً . 


١‏ أن بعد اليابان ف الماضي عن مركز الثقل السياسي والاقتصادي العالمي مشطقة 
الاطلدي - ساهم في ايجاد قيود على قدرة اليابان على مد نفوذها خارج شرق آسيا. وقد 
1 بدأت هذه القيود بالتداعي ١‏ مم انتقال مركز الثقل في النظام الدولي :الى منطقة الحادي . 


- انكشاف اليابان الكبير للمواد الاولية الاستراتيجية» غير النفط» والموجودة في العالم 
النامي . ففي حين تعتمد الولايات المتحدة. مثلاء على استيراد ١0‏ بالمائة من احتياجاتها من 
هذه المواد» وتعتمد اوروبا الغربية على استيراد 6١‏ بالمائة فان اعتماد اليابان يصل الى حوالى 
5 بالمائة*». ويفرض ذلك ان لا تبقى اليابان معتمدة كلياً في حصوها على هذه المواد. على 
طبيعة العلاقات الامريكية مع دول العالم النامي » بحيث ان أي توتر ف هذه العلاقات 
يصيب اليابان» كحليف استراتيجي للولايات المتحدة. وتالياً فقد تحاول اليابان توثيق 
علاقاتها مع الدول المصدرة للمواد الاولية» دون المرور بباب السياسة الامريكية تجاه تلك 
الدول, والاكتفاء بدور المتفرج» بين) هي تتأثر بالتطورات دون ان تستطيع التأثير فيها. 


- ازدياد الإدراك في اليابان منذ عام ١9105‏ بوجود نظام حماسي الاقطاب؛. واتجاه 
اليابان تاليا لإقامة دبلوماسية «متعددة الاقطاب)2©0. وهناك شعور بأن اليابان لم تصل الى 
مصافٌ الصين الشعبية» ليس لأهها لا تملك سلاحاً نوويآء بل لأنها لم تبدأ بتطوير سياسة 
خارجية «مستقلة». وقد تتكرس هذه المشاعر مع الوقت. بضرورة بلورة سياسة خخارجية على 
المستوى العالمي ؛ متميزة بالطبع عن السياسة الامريكية» نتيجة وجود تنافس بين الطرفين في 
مجالات عدة, وفي مناطق عدة ايضآ. ولئن كان البند الثاني من اتفاقية التعاون بين اليابان 
والولايات المتحدة» ينص على العمل لإلغاء النزاعات في سياستههما الاقتصادية الدولية» وهو 
شيء فريد إذ انه غير موجود بين الولايات المتحدة وأيّ دولة اخرى”. إلا أن ذلك لن يمنع 


)0( عتصسوموعءظ-معءناناوط عملع]111م إية.5.نا عطا امه عط عط1» ,يعلطنطووولا .85 اععدخر 
معللن1! تمملدما) برعسصيى ف عماسم /لا لجنط1 عذا هسه عظاظ .لع ,ركمعلعاة تعطمم كلوط :مأ «ركعطعومهممم 
23 .م ,(1983 رمماطعناه)5 200 


03 .(1979 رهقااتمعدابا! سملهما) إعنازيرهت أمدمناماسعاما هه ووسامععصلا3 رلهةرطلامط معاد 


[ف4 بكطعدروط غا(جراءك 4 «رسهصةل :كصسعاقزة ععمقتالة لصة معاطمءه روتعمظ ع15» ,أمسمكلة ماماو ك3 
.م ,(1975) 115 .هم 


1 


من أن يطنى التنافين_ الاقتضادي بين الطرفين مستقبلا:. :وق هذا المندة» يقول نائب وزافر 
المتحدة واليابان الطرفين الرئيسيين في التطور التكنولوجي في العالم, وبالتاللي فأمامههما المنافسة 
أو التعاون“. والجدير بالذكر أن الصناعة الحربية الامريكية اخذت تعتمد بدرجة كبيرة على 
بعض السلع الالكترونية المتقدمة والمصنعة في اليابان. مما أخذ يحدث نوعا من القلق في 
الوديات الح بخاصة في ما يتعلق بالأبحاث في برنامج مبادرة الدفاع الاستراتيجي". 
اذا صار يحتم ذلك كله على اليابان التحرك ينانسا عل المستوى الدولى» لدعم تجارتها 
الدولية التي تنافس تجارة القوى الغربية الاخرى. 

2 الاهتيام بإحداث توازن مسع الجماعة الاوروبية فق السياسة الخارجية. لعدة 
الطرفين من حين الى آخر في مجال العلاقات الاقتصادية. وقد حدثت بالفعل أزمتان حادتان 
بينب) في الفترتين ١99/5‏ -/ا/ا91١ا‏ و٠98١1-١1181١‏ الى جانب اختلاف النظرة بينبا الى 
قضية التجارة”2, 

حناية ورعاية سياسة الاستئارات الخارجية الناشطة؛ والتى تبدف الى تأمين الحصول 
عل الوه الأولية التي لا تملكها اليابان: تأمين يد عاملة رخيصة ومتوافرة بسبب النقص في 
اليابان في اليد العاملة للتغلب على قوى الحاية في اسواقهاء والذي يستلزم زيادة المصانع في 
الخارج . واخيراً اقامة علاقات وتحالفات اجديدة, 


ثائياً : اليابان والمنطقة العربية 
تعتبر المنطقة العربية» بشكل خاصء و«الشرق الاوسط؛ بشكل عام. ذات أههمية 
حيوية بالنسبة إلى اليابان للأأسباب التالية: 


تشكل المنطقة العربية المصدر الأول للنفط وللغاز الطبيعي لليابان. فأكثر من ٠٠١‏ 
بالمائة من النفط المستورد يأتي من تلك المنطقة . ش 


)0( مولن" «رعبوأاعهم عا ا عممصسط ا عتاوة كلملا - وألاع وعل» ,ععوعناطعاع82 ,3 ععمع عطقا 
,143-146 .مم .(1984) 1 .مم مغواعة 


(4) رماع ناناكه/تا «ومعمامع2 وعأسرمللا كعوه 10 سقمول ده عءمعلوعمء2 ,ق.لا» معوعسطعة اعمط 841 
12 0هة 1 .مم ١1/3/1986.‏ ,اوم 
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١و‎ 


- تشكل المنطقة العربية» وبخاصة الدول المنتجة للنفط. سوقآ مهمة للصادرات 
اليابانية (سلع استهلاكية) نتيجة القدرة الاستيعابية الكبيرة لهذه الدول. وتهتم اليابان» 
بشكل خاصء بالصادرات بسبب عدم امتلاكها للمواد الطبيعية» الأمر الذي يحتم عليها ان 
تكون ذات سياسة تصدير ناشطة لتأمين استيراداتها. وتشهد صادرات اليابان نحو المنطقة 
العربية» تزايداً مهما في السنوات الأخيرة» على الرغم من التراجع الطفيف الذي سجلته 
مؤخراً. نتيجة انخفاض اسعار النقط. (انظر الجدول .))١  5(‏ فقد احتلت صادرات 
اليابان الى العربية السعودية عام ١484‏ و480١‏ المرتبة الأولى في صادراتهاء وتالياً 
سبقت صادرات اليابان الى الولايات المتحدة"". ويقوم جزرء من التبادل التجاري بين 
الدولتين على نظام المقايضة : سلع يابانية مقابل نفط سعودي . 


بالمنطقة وخصوصياتها محدودة. ونفوذها كذلك . والحدير بالذكر أن اليابان «اكتشفت» المنطقة 
الغرنة سيات؟ .“بض العلدمة البفطية الأول . 


سيطرة المنطقة العربية على الممرْ الاقصر الذي يربط البحر المتوسط بالمحيط الهندي» 
وتالياً فدرة العرب على ! إقغفال ذلك الطريق امام قوات الحلف الاطلسي. نما يحدث تغييراً ف 
ميزان القوى في مسرح «المحيط الهندي) ذي الأهمية الاستراتيجية لليابان. 


اهتام اليابان بالاستقرار الاقليمي للمنطقة العربية. وكذلك بالاستقرار الداخلي 
للدول النفطية؛. للاسباب 0 ولأهمية موقع المنطقة الجيوستراتيجي بالنسبة الى 
القوتين العظمين. ومخاطر تحول أي انعدام 5 الاستقرار الى نزاع قد يجذب القوئين 
العظميين اليه. وتتخوف اليابان , مشلا من احتّال حصول «مشهد مواجهة» بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياقي» يلجأ فيه الأخير الى محاولة قطع الامدادات النفطية 
عن اليابان؛ بإقفال الطريق البحرية من الخليج عبر المحيط الهندي», والتي هي بثابة شرايين 
اساسية لليابان واوروبا الغربية» ويقوم السوفيات بذلك بغية إضعاف «الغرب». وقد لاحظ 
رئيس حكومة اليابان عام 191/4 انه اذا قامت الحرب العالمية الثالثة» فلا بد ان تبدأ من 


(؟١)‏ اليوم السابع (باريس)» 7١(‏ أيار/ مايو19457١).‏ ص 79. وذلك نقلاً عن تقرير صادر عن وزارة المال 
السعودية, ويشير التقرير أن صادرات اليابان عام 6 الى السعودية بلغت ما قيمته 4 إمليارات دولار مقارنة مع 
صادراتها الى الولايات المتحدة التي بلغت 5؟ ,4 مليارات دولار. 
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الشرق الأوسط"". ويعكس ذلك التصريح نظرة اليابان الى الأهمية الحيوية للمسطقة 
العربية . 


الثاً: مشهد التواصل 


ستدرك اليابان انه» في اطار هذا المشهد, لن تستطيع الاطراف العربية» اولن 
ترغب» في إحداث ربط بين الموقف السياسي لليابان من القضايا العربية من جهة, وبين 
مصالح اليابان الاقتصادية من جهة اخرى. فلن يكون هناك طرف عرب يربط بين العلاقات 
على المستوى الوطنى والقضايا على المستوى القومى. وتدرك اليابان» ايضاء ان غياب الحد 
الانى من التنسيق العربي القادر على توظيف امكاناته في خدمة مطالبه. لا يشجع اليابان 
قوة كبرى على تطوير مواقفها العربية» مقابل الحصول على مكاسب اقتصادية. فالربط. 
اذآ» لا يعمل بالشكل السلبي - الرادع ‏ ولا بالشكل الايجابي ‏ الحافز- ويغيب ذلك كله 
ورقشين اساسيتين كان يمكن ان تؤثرا بدرجة كبيرة في سياسة اليابان العربية. من جهة 
اخرى» يساهم في ذلك مدى نجاح اليابان في تنويع مصادر الطاقة كإقامة اتفاقات مع كل 
من الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية للحصول على النفط بالمقايضة او بالعملة الصعبة. وهو 
مايطمح اليه كلا الطرفين الاخيرين . وتريد اليابان ذلك,. ايضاء لاعتبارات سياسية 
استراتيءجية . ان نجاح تلك السياسة يقل من انكشاف اليابان للتطورات في المنطقة العربية, 
ويعطيها مرونة اكبر في التعاطي مع القضايا التي هم الاطراف العربية. 


ولكن يقابل ذلك اهتام اليابان بالمنطقة العربية» كسوق لصادراتها التي ستبقى تواجه 
مستقباك غائلن امانئين خلتان قلقا ديوع ]ولاه تمركز الصادرات اليابانية بشكل 
اساسي ف بعضسن الدول النفطية تمايؤدي الى انكشافها في هذا المجال الى عدد قليل من 
الدول» في غياب سياسة صادرات تتسم بتعدد الاطراف المستوردة. وثانياً : تخوف اليابان من 
مرور فترات تتسم بالكساد الاقتصادي في الدول المستوردة» وانخفاض كبير في قدرتها 
الشرائية لاسباب تتعلق باسعار النفط او مستوى انتاجه؟" أو قد تتعلق بسياسات استهلاكية 


معيئة . 


)١7(‏ تصريح اوهيرا في: ارا نإ نددمارأ(! مول ناكف عالقا عا نا )ونيم .ناماتطوملا .كلا اعخحات اا 
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17: 


في اطار هذه العوامل العربية التي تعتبر في مجملها «ايجابية» بالنسبة الى اليابان» كيف 
ينتظر ان تكون الخطوط العريضة لسياستها في المنطقة؟ 


١‏ الاهتمام بشكل خاص بتوثيق العلاقات مع الدول المنتجة للنفط. وتالياً تقديم 
المساعدة الى الدول المنتجة التي قد تحتاج الى ذلك في فترة تحول سوق النفط من سوق بائعين 
الى سوق مشترين . فاليابان. ى] فرنسا وهولندا والمانيا الغربية» مستورد اساسي للنفط.» وهي 
تستفيد على المدى القصير من انهيار اسعاره؛ ولكنها تتخوف من احتمالين مهمين فيا لو استمر 
هذا الاخبيار ولم تقم الدول المستوردة؛ وبخاصة الرئيسية منها بعمل شيء مالايقافه: أول 
هذين الاحتمالين أن الانهيار قد يعرض بعض الدول المنتجة لتمخحضات اتتصادية قد تكون 
لها انعكاسات سياسية سلبية على الاستقرار الداخلى فيهاء الى جانب اضطرار هذه الاخيرة 
الى تخفيض مشترياتها من اليابان. وني كلتا الحالتين» ستكون اليابان خاسرة. وثاني هذين 
الاحتمالين ان استمرار الانجيار في هيكل الاسعار قد يخرج الشركات الغربية, وتحديدآ 
اليابانية» من الاستثمار في مشاريع استخراج النفط. بغية زيادة الاحتياط العالمي؛ في وقت 
تدلّ كل المؤشرات الى ان الطلب على النفط سيعود الى الارتفاع في أواخر الشمانينات وفي 
التسعينات, مما يؤدي الى المشهد التالي: اعتماد كلي على النفط العربي والايراني» بعد ان 
تكون الاستثهارات 00 كافة قد توقفت في فترة انهيار الاسعارء وتالياً حصول صدمة 
نفطية ثالثة قد تكون أقوى من 0-0 » بخاصّة وأن الدول المنتجة قد تكون تواقة 
لتعويض الخسارة التي منيت بها طيلة الفترة السا بقة. لذلك» قدلا تبقى اليابان في موقف 
المتفرج المستفيد على المدى القصير من هذا ارق بل قد تتحرّك وفق الخطوط التالية : 


اعتماد نظام المقايضة بشكل أ وسع مع البلدان العربية المنتجة للنفط, لاعطائها 
السلع الأساسية اليابانية» مقابل الحصول على النفط . 
000 الدول الرئيسية المستوردة للنفط على التعاون سوية» ومن ثم مع دول الاويك 
من أجل تثبيت الاسعار ومنعها من الانميار؛ بغية الحفاظ على سوق النفط بمنأى عن 
الانعكاسات السلبية الى قل تسببها التحولات الكبيرة فيه » وتالياً من أجل الحفاظ على فدرة 
الدول المنتتجة على الاستيراد وعلى استقرارها الداخلي . 
- يعطى هذا الدور لليابان صورة (إنجابية» عند الدول المنتجة للنفط. تساهم في توثيق 
التعاون بينها وبين اليابان في مختلف المجالات. 
3 الاهتمام بالقوى الاقليمية نظراً لدورها القيادي ف سياسة الملطقة العربية» وفي 
الحفاظ على الاستقرار الاقليمي. ويكون ذلك بتقديم مساعدات التنمية لهذه الدول 
للمسجافقلة لة على استقرارها الداخلي» واعتتاد نظام المقايضة معهاء بخاصة إذا كانت تفتقد الى 


ا 


العملة الصعيبة. لإعطائها بعضس السلع التكنولوجية المهمة مقابل الحصول عل مواد خام او 
مواد زراعية منها. 

فدرك اليابان أن عليها اعطاء اتفاقات تفضيلية ذات شروط أكثر مرونة وسهولة 
بالنسبة الى الاطراف العربية؛ وبخاصة تلك التي عندها اقتصاد محطط في مجال العسلاقات 
الاقتصادية والمشاريع ‏ فيها لو ارادت منافسة الولايات المتحدة ودول اوروبا الغربية؛ لا لهاتين 
الاخيرتين من حضور سياسي وثقافي قد يجعل الطرف العربي ل للتعامل معهم| لاسباب 
سياسية » اذا لم تكن العروض اليابانية اكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية . 

؛ - قد تنجه اليابان للاستثار في الصناعات الاستخراجية في البلدان العربية» لأن ذلك 
يضمن لا الحصول على هذه المواد بشكل مستقرء بسبب العلاقات التي تقوم بين الدول 
منتجة هذه المواد واليابان» مما يزيد في نفوذ هذه الاخيرة لديهاء ويكون ذا مردود للطرفين» إذ 
قد تكون الدولة العربية بحاجة للرأسمال وللتنمية الحديثة للإنتاج. وقد تقوم اليابان» لضمان 
حصوطا على المواد الاولية. بتقديم قروض ومساعدات للدول المنتجة لما 

- ستكون المساعدات الخارجية للتنمية المقترب الأساسمي لبناء نفوذ ياباني في المنطقة. 

والجدير بالذكر ان هذه المساعدات لدول العالم بلغت حوالى ”,4 مليارات دولار عام 
4 وحلّت اليابان بذلك في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي بلغت مساعداتها 
للتنمية حوالى ؟ و8 مليارات. ٠‏ وتبقى المساعدات الوسيلة الأهم لليابان ف تسوسيع دورها 
الدولي. وقل تتوسع دائرة سياسة المساعدات» وتتغير معاييرها لتصبح اكثر مرونة, فيا لو 
تحولت اليابان من النموذج 00 الى النموذج (ب). ومن غير المستبعد. اذا بقيت المساعدات 
اليابانية على هذا النمط الذي بدأت اليابان بتنفيذه منذ عام 191/7 من ان تصبح اليابان 
مستقبلا الدولة الاولى من حيث المساعدات02, 


١‏ - لن تكون اليابان مضطرة الى اتخاذ موقف عمل متميّز عن الولايات المتحدة في قضايا 
تتعلّق بالشرعيات العربية لانتفاء احتمال الضغط العربي عليها, بحيث تبقى تكلفة التمايز 
في الموقف مع الولايات المتحدة تفوق بكثير أ مكسب محتمل من ذلك التتايز الذي لن يكون 
له مردود فعلي اقتصادي لسياسة المركنتيلية الجديدة اليابانية. وطالما أن علاقات الأطراف 
العربية الرئيسية بالنسبة الى اليابان (دول النفط الأساسية» مصر مع اليابان) ستبقى بمنأى 
عن التأثر بموقف هذه الأخيرة من الشرعيات العربية. لكون المصالح الثنائية بالنسبة الى هذه 
الأطراف أكثر أهمية من تلك الشرعيات العامة. فإن اليابان ستستطيع البقاء على موقفها 


(2اع لهم ,26 ناور رميق ووثمم ممايمم متومم طول م1 :1985 مز ممموله .سوطم موجنة 
54-65 .مم .(1986 لإموناتية [) 


هن 


الحالي المعلن» ولو أنها قد تتراجع فعلياً عن السياسة التي انتهجتها في مرحلة انّسمت بوجود 
تنسيق عربي عام “/191- 1985 وثم 19417/8- ١41/4‏ حين كانت الأطراف العربية قادرة 
على إحداث ربط بين سلوكية اليابان ومصالحها الاقتصادية""©. 


٠‏ - ستبقى اليابان تشجّع التحالفات العربية التي تقوم للحفاظ على الاستقرار واحتواء 
النفوذ السوفياتي أو نفوذ «أصدقائه»؛ وستعمل اليابان على دعم هذه التحالفات وتقديم 
المساعدات لأطرافها . 


ولكن كيف ستكون سلوكية اليابان؛ في حال قيام نزاعات في المنطقة تهدّد مصالحهاء 
وهي لا تملك القوة الكافية للتأثير في مسارها؟ أمامنا عدد من الناذج النزاعية الممكئة؛ وعدد 
من الاحتالات أيضاء كما يل : 

- نزاع داخلي في دولة نفطية حيوية بالنسبة إلى اليابان» يهدّد بزعزعة استقرار تلك 
الدولة» أو إحداث تغيير في الحكم قل يأني بقرى ذات اتجاهات سياسية متناقضة مع الحكم 
القائم » بحيث ان ذلك قد يشكل خطرة المجهول بالنسبة الى مصالح اليابان في تلك الدولة : 
الافتراض الأولء أن النزاع مستمر بدرجات متفاوتة من أعمال العنف, وأن الدولة تعيش 
نتيجة ذلك أزمة سياسية حادة داخلياء وأن النزاع أخذ يستنزف طاقاتهاء في حين أن ميزان 
القوى الداخلى بدأ يميل نحو الأطراف المعارضة . من المحتمل أن تنشط اليابان» بشكل 
خاص» في اطار تحرك غربي ‏ عربي مشترك مؤيد للحكم القائم» بهدف تقديم مساعدات 
عاجلة للحكم تمكنه من الحصول على الأسلحة, أو المساعدات الاقتصادية التي يريدها. وقد 
تساهم اليابان» بشكل أساسي» في تمويل تدخل أحد الأطراف العربية وتشجيعه على القيام 
بذلك» بواسطة المساعدات لتمكين الحكم من إحداث حسم في الوضع لمصلحته. وبمساعدة 
الطرف العربي. وقد يكون لليابان الدور الأكبر في تقديم المساعدات المالية والاقتصادية إلى 
الحكم القائمء بغية عدم السماح بإحداث أي تغيير» في حين قد يقدم الحلفاء الآخرون 
الأسلحة والمساعدات اللوجستية. وتعطي هذه السلوكية اليابانية (تقديم مساعدات بشكل 
كبير لدعم استقرار إحدى الحكومات القائمة) صورة ايجابية عن اليابان عند الأطراف العربية 
المؤيدة لتلك الحكومة, الأمر الذي يقوي مصداقية اليابان كقوة دولية متمسكة بأصدقائهاء 
ويزيد تالياً من نفوذها في المنطقة العربية. الافتراض الثاني» أن القوى المعارضة استطاعت 
إسقاط الحكم القائم ووصلت الى السلطة. وهي ذات اتجاهات مغايرة للحكم السابق. قد 
تتسم الفترة الأولى من وصول هذه القوى إلى الحكم بالحذر من الأطراف الدولية التي ارتبط 
اسمها بالحكم السابق؛ وف هذا الخصوص. فإن اليابان التي لها مصالح حيوية في تلك 


(15) لمراجعة السياسة البابانية تجاه الوطن العري» انظر: 0 


يفن 


الدولة صارت في خطر شديد, مثلاً: امكانية قطع النفط, أو ايقاف الاستيراد من اليابان» 
ما يترك ذلك من أثر سلبي في 0 الصادرات, فيها لو كان حجم الصادرات اليابانية 

إلى الدولة المعنية كبيراً. ولنفترض أن الولايات المتحدة بدأت بتحرّك مضاد هدفه احتواء 
النظام الحديد وإضعافه بغية اسقاطه , وضغطت على حلفائها للتعاون معها في هذا الصدد. 
فقد تتجاوب اليابان ‏ تحديداً النموذج (أ) مع المطلب الأمريكي, وتشارك في عملية 
الحصارء فتضحّي بذلك بمصالحها الاقتصادية المباشرة مقابل الحفاظ على المصالح 
الاستراتيجية «للغرب» التي هي جزء منهء بالمفهوم الايديولوجي . وقد ترفض اليابان 
التجاوب مع المطلب الامريكي ‏ احتمال النموذج (ب) ‏ فيما لو وجدت أن مصالحها 
الاقتصادية والما مه ونا صورتها كقطب دول متميّر عن الولايات المتحدة في سياسته. 
تبقى أهم من تعر يض علاقاتها مع الولايات المتحدة للتوتر. وتالباع فإن المقترب التجريبي 
لخدمة أهدافهاء يبقى أفضل من الموقف الايديولوجي البدئي . ويؤدي ذلك إلى غارار اليابان 
مد جيروام النظام الجديد, واظهار حسن نيتها تجاهه (اشارات دبلوماسية) بغض النظر 
عن هويته أو اتجاهاته الخارجية. ومن المحتمل أن يتجاوب النظام الجديد مع هذا التوجه 
الياباني لعدة اعتبارات منها: كسر محاولات الاحتواء التى تقودها الولايات المتحدة ضده. 
وإحداث ثغرة مهمة في جدار تلك السياسة؛ إحداث شرخ في التحالف الغربي ‏ العربي» 
الحصول 4 شرعية دولية وتدعيم وضعه الدولي عبر التعاون مع احدى القوى الكبرى التي 
يمكن أيضا أن تقوم بدور قناة اتصال بيئه وبين قرى أخرى. والاستفادة اللاقتصادية من هذه 
العلاقات. مع ابقائها في ذلك الاطار دون اعادة العلاقات السياسية ‏ على الأقل ظاهرياً وفي 
البدء - إلى ما كانت عليه مع النظام السابق. وقد يؤدذي ذلك إ إلى عدم ارتياح الأطراف 
العربية المعادية؛ أو غير الصديقة للحكم الجديد, للموقف الياباني» وافتقاد هذا الأخير تالياً 
لمصداقيته عندهاء كطرف يمكن الاعتاد عليه في حالات مشابهة. وقد تصاب علاقات تلك 
الأطراف مع اليابان بدرجة من 000 ولكن بن يصل ذلك بالطبع إلى توتير العلاقات 
معهاء نتيجة وجود مصلحة اقتصادية مشتركة مثلا. وقد تحاول اليابان احتواء النتائج السلبية 
لموقفها. بواسطة زيادة مساعدات التنمية 1 التي تحتاجهاء و أو القيام بتحرك دبلوماسي 
على مستوى عال تجاه تلك الدول (زيارات أو دعوات لزيارة اليابان» بيانات تؤكد على تأييد 
اليابان لأمن تلك الدول واستقرارها) ويصبٌ ذلك كله في محاولة إحداث توازن في المواقف 
في المنطقة العربية. وهناك احتمال ثالث» غير المشاركة في الاحتواء أو الانفراد بالتعاون. وهو 
قيام اليابان بالاتفاق مع الولايات المتحدة؛ أو دون معارضتها على الأقل, بمحاولة مدّ جسور 
مع الحكم الحديد بحيث تكون اليابان» من منظور حلفائها هذه المرّة» قناة اتصال سياسية 
بينهم وبين الحكم الحديد؛ بغية محاولة احتواء الأزمة بين الطرفين والعمل على خلق مناخ 
إيجابي تجاه حلفائها. بحيث لا تدفع الدولة العربية مشا إلى التوجه نحو الاتحاد السوفياتي 


يكيلا 


للحصول على دعم ومساعدات,؛ بل يبقى أمامها خيار غربي آخر متمثّل باليابان. ويبقى هذه 
الأخيرة القدرة على التأثير في بعض مواقف تلك الدولة. 


- نزاع بين دولتين عربيتين» أو دولة عربية ودولة جوار؛ ويمكن تناول الحالتين سوية, 
كون عامل هويّة الدولة. عربية أو غير عربية» غير مؤثر في تحديد سلوكية أيّ طرف دولي 
تجاه النزاع في مشهد التواصل. الموقف من دولة عربية لن تكون له انعكاسات اليابان مدلا 
مع البلدان العربية الأخرى. لغياب أيّ شكل من أشكال الربط عربياً. 


ويتسم الموقف الياباني بالإحراج فيها لو كانت له مصالح مع الطرفين. وقد تحاول 
اليابان بالطبع تلافي اتخاذ موقف, أو ابقاء موقفها ني اطار العموميات» كالتأكيد لكل من 
طرفي النزاع عن دعمها «لسيادته وسلامة أراضيه». وستشبجع اليابان كلّ محاولة عمربية أو 
دولية لاحتواء النزاع وتسويته» وقد تشارك ف اطار دبلوماسية التسوية؛ على الرغم من 
محدودية نفوذها السياسي . وفي حال تقرر مثلا 0_5 النزاع في اطار الأمم المتحدة؛ وبواسطة 
ارسال قوات لحفظ السلام , فقد تكون اليابان قِ طليعة الدول التي ستتحمل ثفقات انتشار 
تلك القوات. وتحاول اليابان صياغة موقفها في اطار مبادىء الأمم المتحدة. وقواعد واعراف 
العلاقات الدولية, حتى لا تترك المجال مفتوحا لأحد المتنازعين لتفسير موقفها. وكأنه تأبيد 
لطرف على حساب طرف آخر. ولنفترض أن النزاع تطورء فقد يتحدد موقف اليابان بناء 
على عاملين أساسيين: أولما درجة الأهمية الاقتصادية لكل منهما بالنسبة إلى اليابان. نسبة 
استيراد النفط حجم المشاريع الاستثارية), حجم الصادرات؛ وثانيههما أهمية كل منبما 
للمصالح الغربية ب وإذا كان هناك تعارض بين العاملين الاثنين. كأن تكون 
لليابان مصالح اقتصادية في دولة (أ) أكثر من دولة (ب) في حين أن الأخيرة ذات موقع 
استراتيجي أهمٌ بالنسبة إلى 0 المتحدة وحلفائهاء فسيتحدد موقف اليابان حسب 
النموذج القائم. فالدموذج (أ) سيكون اميل إلى العامل الثاني في تحديد سياسته., بينم 
النموذج (ب) 0 اميل إلى اعطاء أولوية للعامل الأول على حساب العامل الثاني. 


ولو كان أحد الطرفين غير صديق «للغرب» ولا توجد لليابان مصالح مهمة معه. فقد 
تجاهر هذه الأخيرة بتأبيدها للطرف الآخرء بخاصة إذا كان معتدى عليه, كاحتلال أراضيه 
مثلاً. وقد تنشط اليابان في العمل لتسوية النزاع» والحفاظ على الطرف الصديق» عبر عدة 
خطوط. أولحاء دعم الدولة الصديقة إذا كانت محتاجة إلى مساعدات بسبب النزاع؛ وثانيها, 
المشاركة مع القوى الغربية في ممارسة جميع أنواع الضغوط على الطرف الآخر لوقف النزاع, 
وذلك بالتعاون مع أطراف عربية. وحتى لا يظهر التحرك وكأنه تدخحل خارجي في المنطقة. 
وثالئها 0 بمنع تصعيد النزاع ونا من تدخل القوتين العظميين وتبديد استقرار 
المنطقة . فاليابان ستحاول» من جهة ضبط الولايات المتحدة. وإذا أمكن بواسطة حثل 
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الخلفاء الاوروبيين والعرب على القيام بالأمر نفسه. ومن جهة أخرى, باحتواء محاولة 
السوفيات توسيع رقعة نفوذهم. بزيادة نسبة المساعدات الى الدولة؛ أو الدول المعرضة لخطر 
انعدام الاستقرار. 

- نزاع أمريكي ‏ عربي أو أوروبي - عربي: هناك المشاهد التالية المحتملة : 

- نزاع بين الولايات المتحدة ودولة عربية» لليابان مصالح كبيرة معها. ستجد اليابان 
نفسها في وضع صعب» نتيجة تعرّضها لضغوط كبيرة من قبل الولايات المتحدة لتأييدها ني 
التزاعوء بحيث ان هامش الماورة لديها قد يضيق جدا أو يختفي , كون الرددت المتحدة طرفاً 
مباشرا في النزاع , تما يعني أن تلكؤ اليابان في دعمها للولايات المتحدة سيعرض علاقاته) 
للتوتر. ومصالح اليابان الاستراتيجية والاقتصادية مع الولايات المتحدة للخطر. ٠»‏ كقيام 
الولايات المتحدة مثلا بسحب المظلة النووية من فوق اليابان» أو تقليص قواتها في المحيط 
الهادىء. بالقرب من اليابان بشكل قد تراه اليابان انه يعرض أمنها اللخطر نتيجة إحداث 
اختلال في التوازنات القائمة. أو قد تفرض الولايات المتحدة قيوداً كثيرة على الصادرات 
اليابانية إلى السوق الأمريكية. مما يدفع باليابان الى تأبيد الولايات المتحدة, والتنسيق معها. 
ف اتخاذ عقوبات ضد الدولة العربية المعنية (مثلا), ولو أن العقوبات اليابانية فد تبقى أقل 
كأ ونوعاً من العقوبات الأمريكية, بغية إعطاء اشارات الى الطرف العربي بعدم وجود تطابق 
كلي بين الموقفين اليابان والامريكي . وقد تحاول اليابان ثقريب وجهات النظر بغية تسوية 
الأزمة بين الولايات المتحدة والدولة العربية. وقد تنجه الى التنسيق في هذا المجال مع دولة 
عربية صديقة للولايات المتحدة ودول اوروبية غر بية 00 لإعطاء ثقل أكبر للوساطة ومحاولة 
احتواء العزاجء وفي الوقت ذاته قد تحاول حث الولايات المتحدة ة على عدم تصعيد النزاع 
عسكريا أو دبلوماسياً أو اقتصادياً. 


- نزاع بين الولايات المتحدة ودولة عربية ليس لليابان مصالح كبيرة معها. يسهل ذلك 
اتخاذ موقف مؤيد للولايات المتحدة. ول أن في كلتا الحالتين قل عع ذاقنا بإبراز تمايز في 
الموقف عن الولايات المتحدة؛ ليس تخوفاً من ردود الفعل ا على مستوى الحكومات 
العربية بسبب فقدان تلك الإمكانية» ولكن خوفها على «صورة» اليابان في الوطن العربي 
بشكل عام» حيث ان ظهور تطابق في مواقفها مع الولايات المتحدة كدولة كبرى. «معتدية) 
سيكون له أثر سلبي على مصالحها على المدى البعيد؛ وقد يعرّض وجودها للتهديدات من 
قبل الأحزاب والقوى ذات الاتجاهات الدينية؛ أو القومية المعادية للولايات المتحدة. وسيبقى 
اعتبار التخوف من 6 تلك الدولة إلى الارتماء في احضان السوفيات» وزيادة النوتر في 
المنطقة عاملين اساسيين فُِ محاولة اليابان حث الولايات المتحدة على اتخاذ موقف معتدل, 
رو من المخاطر التي يرتبها تفجر النزاع على الاستقرار الاقليمي بشكل عام. أو اتخاذ 
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النزاع منحىّ يورط اليابان نتيجة انجرارها وراء الولايات المتحدة؛ دون أن تستطيع التأثير في 
تلك التطورات . 


: - نزاع بين دولة أوروبية غربية ودولة عربية لليابان مصالح كبيرة معها. من المرجح أن 
يتسم الموقف الياباني بمرونة كبيرة في التحرك للعب دور الوسيط بين الطرفين, ما يزيد في 
كودها وفيا وستكون: اليابان قادرة سهرلة مقاينة بالجالون التنارعين عل مقاوفة 
مطلب الدولة الاوروبية أو الجاعة الاوروبية في اتخاذ موقف مؤيد» نتيجة افتقاد الجباعة 
لإمكانية نمارسة ضغوط كبيرة على اليابان لوجود مصالح مشتركة بين اليابان وكلّ دول 
الجماعة, مما يصعٌب تأمين موقف من الجماعة قادر أن يمارس ضغوطاً كبيرة ومستمرة على 
اليابان لتغيير موقفها. ومن جهة أخرىء تستطيع اليابان أن تستفيد من توتر علاقات الجماعة 
مع الدولة العربية» بغية خدمة مصالحها الاقتصادية على حساب مصالح الجماعة في تلك 
الدولة؛ وتاليا تحقيق مكاسب سياسية على المستوى العربي ككلء بلعب دور الوسيط أو 
البقاء خارج نزاع تكون الجماعة طرفا فيه. وتخفٌ فعالية خصوصية العلاقة مع الجاعة في 
إطار التحالف الغربي العام. كعامل في تحديد السياسة اليابانية تجاه النزاع. إذا كان النموذج 
(ب) هو الحاكم في اليابان. أما في حال وجود النموذج (أ) في الحكم, فلا بد أن يميل إلى 
تأييد الجماعة. إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك في اطار تنسيق غربي عام . 

- النزاع العربي - الإسرائيلي. ستحاول اليابان الإبقاء على توازن في الموقف المعلن من 
النزاع العربي ‏ الاسرائيلي بين العلاقات مع اسرائيل (علاقات سياسية مهمة ونظرة 
استراتيجية بسبب موقع اسرائيل بالنسبة الى «الغرب») من جهة؛ والعلاقات مع البلدان 
العربية من جهة أخرى (مصالح اقتصادية كبيرة) . وفي حال حصول أزمة؛ أو حرب عربية - 
اسرائيلية» ستعيد اليابان تأكيدها على الخطوط العريضة للتسوية, الأمر الذي يسمح لما 
بتضمين هذا الموقف سلوكيات مختلفة حسب ظروف كل مرحلة. وقد تدين اليابان إسرائيل» 
فيم] لو احتلت أراضى عربية أخرىء أو اعتدت على دولة عربية» ولكن سيبقى الموقف 
الياباني في اطار العموميات» فيا قد يتّسم بتراجع فعلي» نتيجة ادراك اليابان لغياب امكانية 
ممارسة ضغوطٍ عربية عليها. إذا لم تتجاوب مع المطالب العربية. وستبقى اليابان تؤيد 
المشروع الامريكي للتسوية في مختلف جوانبه. وتستطيع الدبلوماسية اليابانية دائما أن تفسر 
تلك السلوكية في اطار الخطوط العريضة للموقف الياباني. وقد يظهر التراجعء مثلاء في 
مجال العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية, أو عبر الامتناع عن القيام بتحرك ناشط بغية 
التأثير في الموقف الامريكي , وجعله أكثر ليونة مع الطرف العربي في النزاع. وسيبقى الموقف 
الياباني إذاء مؤيداً للولايات المتحدة, وتبقى مجالات الخلافات ثانوية؛ ولن تصل الى درجة 
اتخاذ موقف مختلف . 

وسيبقى اهتمام اليابان منصباً على عاملين أساسيين: عدم تعريض الاستقرار للخطر» 
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وتالياً الاهترام باحتواء النزاع بسرعة من قبل الولايات المتحدة. وذلك ممكن لغياب قدرة 
مقاومة عربية لعدم التجاوب مع المطالب الأمريكية» ومحاولة محاصرة الانعكاسات السلبية 
للموقف اليابان» بواسطة إعطاء تأكيدات للأطراف العربية المهمة عن أن موقف اليابان 
المبدئي ل يتغير» وأنه لا يوجد تطابق في هذا الخصوص مع الموقف الأمريكي (التأكيد على 
التتايز اللفظي) والقيام بتحرك دبلومابي تجاه الأطراف العربية المتضرّرة مباشرة من النزاع 
والقوى العربية المعنية . 


رابعاً: مشهد التنسيق العربي العام 


سترى اليابان ان «التنسيق العربي العام) له وظيفة ايجابية. وهي قدرته على احتواء 
عدد من النزاعات العربية المحتملة أو منع قيام بعض هذه النزاعات. فهو إذا ذودور مهم 
في حفظ الاستقرار العربي. وبخاصة في تقديم المساعدة الى الاطراف العربية التي قد 
تتعرض لزعزعة استقرارها من الداخل. وهذا كله يصب في مصلحة اليابان» بخاصة اذا 
كان التنسيق العربي العام ذا اتجاه محافظ. فقد يؤدي ذلك ايضا الى وظيفة اخرى مهمة 
بالنسبة الى اليابان» وهى احتواء النفوذ السوفياتي مباشرة. أو احتواء حلفائه. ومحاولة 
احداث تغيبر في اتجاهاتهم لتكييفها مع اتجاه «التنسيق العربي العام». ويساعد في ذلك 
بالطبع الامكانات الكبيرة المتوافرة للتنسيق. مقارنة مع إمكانات الأطراف الي قد تكون 
خارجه . 

وستهتم م اليابان بتوثيق العلاقات مع أطراف القيادة في التنسيق العربي العام بسبب 
موقعها في توجيه ا في الشؤون الدولية. وستكون في طليعة الوسائل المتبعة لعوئيق هذه 
العلاقات :مساعداتّالتنمية الي قد تقدّمها اليابان لبعض القوى الاقليمية العربية في مجالاات 
احتياجاتهاء وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع هذه الدول. وتنشيط 
الاتصالاات الدبلوماسية معها. كاماد ريم أطراف القيادة بشكل شبه مستمر في شؤون 
المنطقة والشؤون الدولية التي هم م الطرفين . . ومن الطبيعي أن يكون اللمودج ١ب‏ اكثر مرونة 
واكثر حرية؛, وتاليء في تطوير هذه العلاقات من النموذج ا( الذي قد تحد نشاطه ضوابط 
عدة, كالتشاور المسبق والمستمر مع الولايات المتحدة بغية تنسيق المواقف. وعدم اتخاذ 
موقف سيامي قد يصطدم بالمصالح الامريكية. 

وستكون اليابان أكثر حذراً في تحديد موقفها من نزاع قد يقوم بين احد اطراف 
التتسيق العربي العام أو التنسيق ذاته من جهة. وأحد الاطراف الاقليمية او الدولية 
كالولايات المتحدة. مثلاء الصديقة مع اليابان او الحليفة لها من جهة أخرى . ٠‏ وينتج الحذر 
والتخوؤف اليابان من عاملين اثنين: اولهما قدرة الاطراف العربية على إحداث «ربط» بين 


يديا 


مواقفها في القضايا|الأساسية التي تهمّ احدها وقدرتها بالتالي على إحداث «ربط» بين موقف 
الأطراف الدولية من هذه القضايا من جهة. وسياسة البلدان العربية تجاه هذه الاطراف 
الدولية من جهة أخرى. وثانيهماء يستتبع ذلك ان اي موقف ياباني قد يراه التنسيق العربي 
العام بشكل غير ايجابي. ستكون له انعكاسات ونتائج سلبية على الطرف الذي اتخغد ولو 
ان هذه النتائج قد تكون محدودة في الزمان ‏ مدى استمرارها ‏ وي الحجم بسبب 
خصوصيات ل التي تصدر عن تنسيق بين أطراف ذات مصالح مختلفة» وصعوبة 
الحفاظ على إجماع فعال لفترة طويلة» بخاصة إذا ل يكن مماسساً. ولكن بأيٌ حال ستبقى 
هذه الانعكاسات على الرغم من محدوديتهاء ذات أهمية لطرف كاليابان؛ له مصالح حيوية في 
المنطقة العربية . 

ولنفترض انه حصلت ازمة حادة عربية ‏ اسرائيلية, او تفجرت حرب بينهها لابدٌ ان 
تخلق نزاعاً فبانا سن الولايات المتحدة والتنسيق العربي العام . ستضغط الولايات المتحدة 
من جهة على حلفائها. ومنهم اليابان. لاتخاذ موقف مؤيد لحاء وسيهددٍ التنسيق العربي العام 
باستعمال جميع أوراقه ضد الاطراف الدولية التي قد تتخذ موقفاً عاديا له. وستجد اليابان 
ذاتها في وضع صعب.» بخاصة اذا تصعد النزاع واخذ يبدد الاستقرار الاقليمي . 

وقد يتسخل التحرك الياباني الملامح التالية : 

- محاولة التوسط بين الولايات المتحدة والتنسيق العربي العام . وقد تقوم اليابان بذلك 
بالتعاون مع الجماعة الاوروبية بحيث يزداد الثقل السياسي لدور الوسيط. وقد تتجاوب 
الجماعة مع اليابان في هذا المجال لتعرض مصالحها ايضا للخطرء ولمقاومة الضغوط الامريكية 
عليها"" , إذا قد تقوم محاولاات مشتركة يابانية ‏ اوروبية لدفع الولايات المتحدة لإبراز مرونة 
تجاه الطرف العربيء والضغط على اسرائيل لتقديم تنازلاات» بغية احتواء الازمة. 

- صياغة الموقف الياباني ف إطار قرارات الامم المتحدة. ومماولة اظهار توازن في 
الموقف بين الولايات المتحدة والطرف العربي» سواء في الامم المتحدة أم في سلوكها تجاه 
طرفي التزاع . 

تجديد الموقف حسب ميزان الضغوط التي تمارس على اليابان من الجهتين. فلو 
افترضنا ان رت سيكلا عليه ساكل معام تدمت) يمكن أن يقوم في علاقاتها مع 
الولايات المتحدة اذا اتخذت موقفاً مختلفاً عن الموقف الاأمريكي» ووقفت الماعة الاوروبية 


)١7(‏ حول أهمية التعاون بين اليابان والجباعة الاوروبية. انظر: 


ب(1984 ,تاقلط حمموك :مملممط) ورعضرممع ياك عا ترعءصرات6 ارول أنن عبرمعنئا ءانه لا! ,اغلمء34 ؛]ام ثلا 
.159-64 .مم 
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الى جانبهاء فقد تتشجع اليابان على القبول بهذا الثمنء مقابل الحفاظ على مصالحها 
الاقتصادية عند العرب» والعمل على تطوير هذه المصالح نتيجة الموقف الياباني المتعاطف مع 
العرب . وتكون اليابان» 6 ب أكثر استعدادا للاصطدام مع الولايات المتحدة, 
والتايز عنها في المواقف» وأكثر نشاطاً في توسّطها للتأثير في الموقف ا واكثر ميلا 
لأخذ العوامل الاقليمية» في عين الاعتبار في التعاطي مع النزاع» وذلك على حساب العوامل 
الكونية . 

ويكون الموقف اليايانٍ اكثر قدرة على التعاطف مع التنسيق العربي العام اذا كان هذا 
الأخير. أو أحد اطرافه. في علاقة نزاعية مع دولة جوار» وذلك نتيجة لافتقاد عنصر الضغط 
الامريكي أو ضعف هذا العنصر نسبيا» فقاوناً بوزنه عندما تكن العلاقات النزاعية مع 
اسرائيل. لذلك من المحتمل ان تحاول اليابان القيام بدور الوسيط بين دولة االجوار 5 
العربي العام اذا كان لديها نفوذ لدى تلك الدولة. وقد تقوم بذلك الدورء بالتعاون مع 
الجماعة الاوروبية أو الولايات المتحدة الامريكية» أو ربما تشجع منظرات دولية كحركة عدم 
الانحياز أو منظمة المؤتمر الإسلامي ‏ وتقدم الدعم لها للقيام بالتوسط. وفي حال فشل دور 
الوسيط . فيميل الموقتف الياباني مع الطرف الأهم بالنسبة الى مصالحه ومن الطبيعي ان 
يكون التنسيق العربي العام هو ذلك الطرف. وقد تذهب اليابان الى حدّ اعلان تأبيدها له 
بشكل علني؛ اذا كان الموقف العربي كمد فزخ أطار الشرعية الدولية. 


خامساً : مشهد التجمعات الاقليمية 


سيكرن اهتام اليابان الرئيسي مركزاً على مجلس التعاون الخليجي. نظراً للاحتياطات 
الحائلة المستقبلية التي تملكها بعض دول المجلس من نفط وغاز طبيعي (انظر الفصل الاول)» 
ولاعتياد اليابان مستقبلا على استيراد احتياجاتها من بعض دول المجلس. ولكون المجلس يقع 
في منطقة حيوية اليا ومعرضة بشكل كبير لمحاولاات الاستقطاب الدولي . 


١‏ علاقات اليابان مع مجلس التعاون الخليجي 


ستعمل اليابان على توثيق علاقاتها ممع مجلس التعاون الخليجي. للأسباب المذكورة 
ا ولتنويع مصادر الطاقة لديها للحد من اتكشافها في هذا المجال الى دولة أو دولتين. 
والى جانب اهمية المجالس الاقتصادية بالنسبة إلى اليابان (أسواق ومصادر طاقة) فهو أيضاً 
قطب معتدل في السياسة العربية» صاحب الدور الأسامبى في احتواء النزاعات التِى يمكن ان 
تنشأ بين دول حيوية بالنسبة الى اليابان» وأعضاء في مجلس التعاون. فتقوية دور المجلس 
كفيلة بحل عدد كبير من الخلافات؛ والمساهمة في الاستقرار العربي والفرعي في تلك المنطقة» 
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وقد ترى اليابان ان وجود ميزان قوى ثلاثي الاقطاب في الخليج؛ كبديل عن نظام ثنائي 
القطبية (ايران والعراق) مع عدة دول صغيرة» هو بحد ذاته مساهمة كبيرة في الاستقرار 
الخليجي . 

ومن جهة اخرى» قد يتجه المجلس نحو تنويع علاقاته الدولية وتوثيقها.» بخاصة مع 
القوى الكبرى التي يرى امكانية الاستفادة منها اما (زيادة وزن المجلس وسمعته على 
المستوى العالمي نتيجة هذه العلاقات) واقتصادياً كإبرام عقود مع اليابان لتصدير النفط والغاز 
الطبيعي إليهاء مقابل الحصول على تقنيات يابانية متطورة. 

ويساهم في تطوير العلاقات اليابانية ‏ الخليجية غياب عوامل سلبية قد تشكل فيا لو 
وجدث» قيودا عل تلك العلاقات . فالعامل الايديولوجي الذي يخلق تنافراً نا وتخوفاً 
أحتناناء عدر دان في علاقات المجلس مع الصين الشعبية أو الاتحاد السوفياقي؛ غير قائم 
في هذه الحالة؛ لا بل إن الأسس ده بالمعنى العام للمفهوم ‏ سواء ف تنظيم 
الاقتصاد الوطني أم في الخطوط العريضة للسياسة الخارجية ‏ عند كلا الطرفين تشجع على 
الالتقاء أو التعاون. كذلك فعامل الشرعيات العربية يضع قيوداً على العلاقات الامريكية ‏ 
الخليجية» بخاصة عندما تكون التيارات الداخلية المؤيدة لمذه الشرعيات في مرحلة قوة. 

فمن الطبيعي أن يكون التعاون الياباني ‏ الخليجي مستقيادٌ رك أمنانيا فق علاقات اليابان 
العربية. ولكن ماذا إذا استمرت الحرب العراقية ‏ الايرانية» وهددت ايران (مثل) بتوسيع 
رقعة الحرب» لتطال دول مجلس التعاون الخليجي؟ فاليابان لما مصالح اقتصادية حيوية 5 
ايران» وعلى سبيل المثال فإن الشركة الايرائية - اليابانية للبتروكيهائيات تمثل أكبر استثار ياباني 
خاص في الخارج يصل الى حوالى ملياري دولار". وتتخوف اليابان من تحول ايران نحو 
الاتحاد السوفياتي الذي يمكنه في مشهد من هذا النوع التأثير على مصالح ايران النفطية 
والاقتصادية بشكل كبيرء وتاليا التأثير في السياسة الخارجية اليابانية. أمام اليابان في وضع 
كهذاء احتمالان: أوهماء. عدم اتخاذ موقف ضد ايران» فيها لو وسّعت رقعة الحرب تمخوفاً من 
استفزازها وتاليا تعريض مصالحها للخطرء ولو ان ذلك قد يؤدي الى زعزعة الاستقرار في 
المنطقة, وقد يوتر العلاقات اليابانية مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع الأطراف العربية 
المتخوفة من مشهد الهجوم الايراني. فالحياد الياباني يعدن عيليا بمئابة عدم معارضة ضمثية لما 
تقوم به ايران. وثاني هذين الاحتتالين الاعلان عن الوقوف ضد من يحاول الاعتداء على دول 
مجلس التعاون الخليجي, وتقديم الدعم للقوى الاقليمية والعربية والدولية التي تحاول 
الدفاع عن مجلس التعاون. الأمر الذي سيؤدي الى أزمة في العلاقات اليابانية ‏ الايرانية) 
بسبب وقوف اليابان ضد محاولة ايران إحداث تغيير أساسي في ميزان القوى في الخليج. وف 


(4ا) .م ..لتط] ,لامالطو0ا 
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المقابل» قد تستطيع اليابان الحد من الانعكاسات السلبية لأزمتها مع ايران. عبر اللجوء الى 
دبلوماسية الشركات اليابانية التي تستطيع ان تشكل قنوات اتصال أخرى غير رسمية, 
وتحديداً شبه رسميةء بإشراف وزارة التجارة بالفكام الدولية» وذلك للحفاظ على الحد 
الأدنى من التعاون الاقتصادي مع ايران» وثالياً على بعض النفوذ لديها. 


؟ - علاقات اليابان مع تجمع وادي النيل 


في اطار سياسة البحث عن حلفاء موثوقين» وعدم الاعتماد كلياً على الحلفاء بالواسطة 
(حلفاء الولايات المتحدة)» ستجد اليابان في تجمع وادي النيل قوة اقليمية على المستويين 
العربي والافريقي تستطيع» ني حال اقامت علاقات جيدة مع هذا التجمع. أن تؤمن 
حضورا سياسيا في المنطقتين العربية والافريقية. فالاستقرار في هذا التجمع حيوي بالنسبة 
إلى الاستقرار في النظام العربي. ويبقى للتجمع أهميته كسوق اقتصادية ذات قدرة استيعابية 
كبيرة» ولو كان ذا قدرة شرائية منخفضة. لأسباب تتعلق بسياسات اقتصادية معيئة . وسيجد 
تجمع وادي النيل فائدة اقتصادية كبرى». فيا لو توثقت العلاقات مع اليابان. كالحصول 59 
على استثارات يابانية أو مساعدات للتنمية. 


وقد تقدّم اليابان النموذج (أ) مساعدات الى تجمع وادي النيل» وتقوم باستثمارات 
محدودة» مدفوعة لذلك باعتبارات سياسية في اطار التوجه الامريكي لدعم استقرار التجمع 
فيها لو كان ذا اتجاه حليف للولايات المتحدة, وتالياً ستبقى العلاقات اليابانية مع التجمع قُِ 
هذا المشهد ضمن الدائرة العربية ‏ الاقليمية للاستراتيجية الامريكية. اما اليابسان النموذج 
(ب)2 وتجمع وادي النيل ذو الاتجاه غير المنحازء فسيجد كل منهما في الأعخر طرق ذولياً يملك 
شروطاً موضوعية حسب رؤية كل منها لمصاحه الداخلية والدولية, تدفع باتجاه بلورة التعاون 
والتنسيق بينبها. فاليابان. كقوة عظمى في ميدان التكنولوجياء ستكون ذات فائدة كبيرة 
للتجمع في سياسته التنموية» وكذلك في زيادة نفوذه الدولي» عبر التحالف معها في قضايا 
مختلفة . وبالنسبة الى اليابان النموذج (ب) فإن القدرة على تحقيق الدور الدولي تتطلب. 
بالطبع ‏ توئيق العلاقات مع القوى الاقليمية, ومع التجمعات المهمة كتجمع وادي النيل. 


* - علاقات اليابان مع تجمع المشرق العربي 


ترى اليابان في تجمع المشرق العربي سمتين اساسيتين بالنسبة الى مصالحها في المنطقة 
هما: أولاء ان التجمع سيكون منطقة تجاذب أساسية بين القوتين العظميين وبين التجمعات 
العربية الأخرى ايضاء وتاليا سيكون بثابة مجال مواجهة محتمل بين القوتين العظميين. نتيجة 


كما 


سلبية على الاستقرار في المشرق العربي, أو على دفع هذا الأخير في اتجاهات قد تؤدي الى 
زعزعة استقرار المنطقة العربية. 

لذلك؛ قد تتجه اليابان في محاولة بناء بعض النفوذ عند التجمعء ولتكون قريبة من 
التطورات المحتملة في النزاع العربي ‏ الاسرائيلي» نحو تكثيف الاهتام الدبلوماسي بالمشرق 
العربي. وبخاصة في فترات توتر علاقاته مع اسرائيل» وزيادة مساعدات التنمية لأقطار 
التجمع» » فيا لو كانت ذات اتجاه غير منحاز أو قريب الى «الغرب». وسيهتم تجمع المشرق 
العربي بمحاولة اجتذاب اليابان الى اتخاذ مواقف تأييد لمطالبه» نظراً لوزنها الدولي» وتحديداً 
لكانتها في اطار الحلف الغربي. وقد يبتم المشرق العربي ايضا باليابان من منظور اقتصادي, 
كمصدر رئيسي محتمل للمساعدات الاتتصادية والفنية؛ يمتلك امكانات متطورة أكثر من 
الجماعة الاوروبية. ولا تخضع مساعداته للقيود ذاتها النى ة قد تكون مرتبطة بالمساعدات 
الامريكية مثا . . وستبقى العلاقات محدودة» سيب الضوابط الذاتية (توجهات اليابان) 
والموضوعية (البعد الجغرافي» وعدم القدرة على التأثير بشكل كبير» على ما تستطيع او ما تريد 
ان تقدمه اليابان من دعم سياسي للمشرق العربي في اطار النزاع العربي - الاسرائيلي). 
فالاهتتام اليابان سيبقى فيا على مجلس التعاون الخليجي حيث ان المشرق العري» من 
منظور اليابان. غير قادر على ان يقدم الكثير لخدمة اهدافها ومصالحهاء بسبب امكاناته 
المحدودة ولانشغاله بالنزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ. 


ماذا سيكون موقف اليابان» فيها لو قامت حرب بين اسرائيل والمشرق العربي وحصل 
نزاع امريكي - مشرق عربي؟ قد تحاول اليابان» مع تأييدها الفعلٍ للولايات المتحدة» الابقاء 
على مظهر توازن في موقفهاء ولن يكون ذلك مرده وجود توازن في الضغوط, بل رغبة يابانية 
في إبقاء خطوطٍ الاتصالات قائمة مع المشرق العربي» بغية الحفاظ على بعض التأثير في ذلك 
التجمع , وتخوفاً من دفعه كليا باتجاه السوفيات» كما قد ترى اليابان امكانية تطور الموقف. 
وقد تشترك اليابان» مع التجمعات العربية الصديقة والاطراف الدولية المعنية كالجماعة 
الاوروبية (مثلا)» ف محاولات التوسط لاحتواء النزاع . فقد تتقاسم الدور مع يحلس التعاون 
الخليجي (مشلا) فيقوم المجلس بمحاولة التأثير في موقف المشرق العربي» وإحداث بعض 
الليونة فيه. فيا تحاول اليابان فعل الامر نفسه مع الولايات المتحدة ومع اسرائيل. وسيكون 
تجاه اليابان نحو اتخاذ موقف قل يعبر ميال للولايات المتحدة وغبر صديق للمشرق العربي» 
أكثر سهولة منه في المشهد السابق» فيما لو اضطرت لذلكء» بسبب عدم امتلاك «المشرق 
العربي) لقدرة إحداث ربط بين الموقف الياباني تجاهه وبين مصالح اليابان الحيوية عند 
التجمعات العربية الأخرى» وتحديدا عند مجلس التعاون الخليجي ؛ ذلك ان هذه التجمعات 
لن تقوم من جهتها بمثل هذه المحاولة» بحيث يصبح ارق الغري معزولا: ولا يملك دعا 
غرها فغلياً؛ ما يسمح لليابان بعدم التجاوب مع مطالبه» أو التراجع عن مواقف كانت قد 


ذا 


اتخذتها في السابق. ولكن يبقى التخوف قائاً من امكانية استمرار النزاع» وبلوغه مستوى 
يستطيع من خلاله تجمع المشرق العربي ان يبرز موقفه. كمدافع عن احدى الشرعيات 
العربية.» بخاصة اذا كانت تلك الشرعية قٍ مرحلة قوة. الأمر الذي يشكل اختواعياً 
للتجمعات العربية الأخرى. ويدفعها الى احداث ربط بين النزاع العربي ‏ الاسرائيلي» 
والمجالات التي تملك فيها قدرات تأثير كبيرة. ف فمن الطبيعي ان يؤدي ذلك الى وضع ازموي 
لليابان» لعدم قدرتها على تحمل نتائج ذلك الربط» فيا لو استمرت في موقفها مع الولايات 
المنحدة» مقارنة بقدرة هذه الأخخيرة أو الجاعة الاوروبية على تحصل الانعكاسات السلبية» 
الأمر الذي يفرض على اليابان الابتعاد بعض الشيء عن الموقف الامريكي ؛ واعادة تعريف 
موققها . 


؛ - علاقات اليابان مع المغرب العربي 


يكون اهتام اليابان النموذج (أ) بالمغرب العربي من منطلق اقتصادي ترى فيه سوقاً 
كبيرة» ومواد أولية» تهتم بالحصول عليها. ولكن ستجد اليابان انها في تنافس مع كل من 
الولايات المتحدة والجماعة الاوروبية في المجال الاقتصادي ‏ التجاري. وفي مواجهة طرفين 
قويين لما حضور سياسي وثقافي ف المنطقة» ستلجاً اليابان الى دبلوماسية مساعدات التثمية» 
وسيكون المدخحل الياباني اقتصادياً اكثر منه سياسياً بواسطة وزارة التجارة والصناعة الدولية 
الالاآنا للعمل على على إعطاء هذه الدول اتفاقات تفضيلية» محاولة الاستفادة من المشاكل التى 
ستواجه العلاقات المغربية مع الجباعة الاوروبية بعد توسع هله الأخيرة» واضطرار المغرب 
الى إعادة هيكلة جزء 2 من صادراته وترجيهها الى دول خارج الجماعة الاوروبية. ومن 
حيته» يزئ المقرب العري لق اليابان تطيدرا رئيسياً للتكنولوجيا المتقدمة» وللساعدات التنمية 
التي لن تكون لما اعتبارات معينة» كما هي الحال مثلاً مع مساعدات الولايات المتحدة. كقوة 
عظمى ا مشاكل في المنطقة العربية وافريقيا. وتزداد أهمية التعاون مع المغرب العربي بالنسبة 
الى اليابان» فيها لو كان المغرب ذا اتجاه غير منحاز. وكان وادي 3 ذا اتجاه صديق للاتحاد 
السوفياتي» أو فيما لو كان المغرب ذا اتجاه غربي» وكان وادي النيل ذا اتجاه غير منحاز. في 
كلتا الحالتين» يثمن دور المغرب في السياسة العربية وف السياسة الافريقية لمحاولة محاصرة 
تجمع وادي النيل» وبخاصة على الصعيد الافريقي . أما اليابان الدموذج (ب) فتنطلق نظرتها 
الى التعاون مع المغرب من موقعه الاستراتيجي المهم بين اوروبا وافريقياء وفي اطار منطقة 
البحر 0 المتوسط. الى جانب الاعتباراتٍ الاقتصادية. حيث تستطيع اليابان ان تكون 
اكثر حرية 5 منافسة الولايات المتحدة اقتصادياً دون ان تعبا ىا هي حال النموذج (أ) بالقيود 
السياسية ‏ الاستراتيجية على دورها الاقتصادي . وقد يد المغرب في التعاون مع اليابان 
وسيلة مهمة ة للتأثير في موقف الجاعة الاوروبية في عدد من القضايا والمطالب التي تهمه. حين 


ما 


يكون للمغرب خيار دولي آخر للتعاون والحصول على مساعدات التنمية. نمايقوي من 
وضعه في اطار العلاقات مع الجاعة . 


سادسا : مشهد الفدرالية العريية 


تكون سياسة اليابان» النموذج (أ) مزيجاً من موقفين: أولهماء الاشتراك بالطبع مع 
الولايات المتحدة في محاولة احتواء نفوذ القطب العربي» وبخاصة في افريقيا وآسياء وقد تقوم 
اليابان في هذا الخصوص بدور الوكيل ‏ دور الواسطة ‏ بالنسبة إلى الولايات المتحدة في 
تقديم مساعدات مالية واقتصادية وفنية الى دول نامية؛ تحاول الولايات المتحدة منعها من 
الانجذاب الى دائرة النفوذ العربي. فيكون الدور الياباني بمثابة مصرف التمويل في المشروع 
السياسي الامريكي لمحاصرة القطب العربي دولياً. وثانيهماء قد تعمل اليابان على تطوير 
العلاقات الاقتصادية مع القطب العربي» نظراً للإمكانات اطائلة التي يملكها هذا الأخير. 
هذا من جهة . 


ومن جهة أخرى. ستهتم الدولة العربية بالحصول على التكنولوجيا المتقدمة وتطوير 
التبادل التجاري مع القوة م الاقتصادية. وستتسم العلاقات العربية ‏ اليابانية باليرودة 
ا وبالتوتر اشانال كل) نشطت اليابان في سياسة الاحتواء. بما لن ب يسمح بتطوير هذه 
العلاقات الى مستوى التعاون الدولي بين قطبين رئيسيين» طالا بقي العامل ل الأمريكي ذا قل 
كبير في تحديد اتجاهاتها عملياً. فطالما بقيت اليابان تحافظ على المنطلقات ذاتها في سياستها 
الخارجية ) فستكون جاللات الالتقاء والتعاون محدودة. 


ولكن. كيف ستكون سلوكية اليابان؛ فيا لو حصلت أزمة امريكية ‏ عربية ني اطار 
النزاع العربي ‏ الاسرائيلي؛ أو خارج اطار هذا النزاع؟ ويمثل هذا الوضع, المشهد الاصعب 
الذي تواجهه اليابان» مقارنة بالحالات المشامبة في المشاهد السابقة. 


من المحتمل ان تحاول اليابان الامتناع عن اتخاذ موقف مؤيد لأحد طرفي النزاعء 
وتلاني ذلك قدر الإمكان, والتنسيق مع الجماعة الاوروبية» بغية محاولة احتواء النزاع . 
ولنفترض اته حصلت تطورات صار على اليابان بموجبها ا تخاذ موقف ما 5 النزاع . قد تتخذ 
اليابان النموذج ( (أ) موقفاً «متلفا» عن الولايات المتحدة؛ دون ان يعني بالضرورة ضدهاء. 
وذلك حفاظاً على علاقاتها مع القطب العربي. وسيدفعها إلى هذا الموقف. تخوفها من أن 
تؤيد التشدد الامريكي 3 لاحقاً بالولايات المنحدة مثلا وقد احدثت تغييرا في سياستها. 
بحيث تضع اليابان نفسها في موقتف مكلف لاحقاً. فاستراتيجية «الصدمة» الامريكية تبقى 
دائما محط حذر عند اليابان. ومن الطبيعي ان تكون اليابان النموذج (ب) أكثر قدرة على 
الاختلاف في الموقف مع الولايات المتحدة من النموذج (0. 
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فبقدر ما يكون الموقف الياباني متعاطفاً مع المطالب العربية في النزاع العربي ‏ 
الاسرائيلٍ» يقدر ما يساهم في اعطاء زخم سيابي كبير للعلاقات بين الطرفين تستطيع 
بواسطته الدولة العربية ان تنشط في محاصرة السياسة الامريكية» واظهارها انها منعزلة بين 
حلفائها. ويثمن القطب العربي الموقف الياباني» إذ يشكل ثقلاً رئيسياً مع الجماعة الاوروبية: 
وبعضض القوى الرئيسية الأخرى, في حاولة التأثير في الموقف الامريكي . وبتحدد السياسة 
اليابانية هذه. ادرك صناع القرار في اليابان بأن تكلفة موقفهم امريكياً ستكون محتملة, 
نتيجة اعتبارات عدة 0 بالوضع الدولي (سياسة انفراج تكون فيها القوة العظمى أكثر 
مرونة مع حلفائها) والعلاقات اليابانية ‏ الأمريكية في تل» المرحلة» كأن لا تكون هناك 
قضايا مهمة عالقة بين الطرفين. وتكون أهميتها حيوية بالنسبة إلى اليابان» وتحتاج إلى موقف 
امريكى متجاوب, وكذلك تورط الولايات المتحدة في أزمة دولية أخرىء. بحيث ان تبديدها 
لليابان باتخاذ عقوبات ضدهاء لن يكون ذا مصداقية في وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة الى 
حلفائها . 

أما إذا كانت قراءة اليابان للموقف الامريكى تنذر بوجود تكلفة كبيرة على اليابان 
تحمّلهاء وذلك نتيجة وجود معطيات معينة (توتر دولي تحتاج معه الولايات المتحدة الى دعم 
الحلفاء. الاستعداد لتأمين احتياط نفطي لليابان» تورط اليابان في أزمة اقليمية كوجود توتر 

مع الصين الشعبية أو خلافات مع كوريا الجنوبية تكون فيها اليابان بحاجة الى مساعدة 

ل المتحدة) فسيأق الموقف الياباني وخاصة النموذج ( () متتحارنا مع السياسة 
الاأمريكية. وقد تدخحل اليابان مع الولايات المتحدة ف سياسة احتواء ناشطة ضد القطب 
العربي » مما يعرض علاقاتها العربية لأعلى درجات التوتر» الأمر الذي سينعكس على علاقاتها 
الاقتصادية حيث قد تطال الخسائر الطرفين. فالاتكشاف الاقتصادي قد يكون متبادلاً» 
ويبقى العامل الحاسم قدرة كل طرف على امتصاص النتائج السلبية المترتبة عن توتر 
العلاقات . أما اليابان النموذج (ب) فلئن ذهبت في تأييد الولايات المتحدة من منطلق الحفاظ 
على مصالحهاء إلا أن موقفها في معاداة القطب العربي بواسطة التنسيق مع الولايات المتحدة 
في عملية مواجهته؛ لن يصل في حدته الى سلوكية النموذج (أ) الذي سيتصرف من منطلق 
وجود نظرة استراتيجية كونية مشتركة الى النزاع » وليس مجرذ التقاء مصالح. ولو أنها متأتية 
من منطلقات مختلفة. كا هي حال النموذج (ب). 

ومن جهة أخرى. ستنظر اليابان اللموذم (أ) الى القطب العربي كطرف دولي مهم 
يمكن التعاون معه لتحقيق مكاسب لليابان في آسياء وجليدا في نظامها الاقليمي المباشر. 
فلقد اهتمت اليابان, تاريخياء بايجاد تحالفات خارج محيطها الاقليمي» بغية تحقيق أهدافها 


في ذلك المحيط ٠‏ ففي السنوات العشرين الاولى من القرن العشرين. أقامت اليابان تحالفاً 
مع بريطانيا اعطى لها حرية التوسع في شمال شرقي آسيا . وكذلك تحالفت بين الحربين 


بحل 


العالميتين الأولى والثانية مع إيطاليا والمانياء» نما أعطاها قوة لفرض هيمنتها في منطقتها. ثم 
بعد الحرب العالمية الثانية» تحالفت اليابان مع الولايات المتحدة لبناء نفوذ كبير في منطقتها. 
فإقامة علاقات تعاون وثيق مع القطب العريء تقوي اليابان في ميزان القوى الرباعي في 
منطقتهاء وتساعدها على مقاومة مطالب القوتين العظميين. ومن جهة الطرف العري. فقيد 
يجد ان هناك مجالات واسعة للتعاون مع اليابان ‏ اقتصادية» تنموية» سياسية دولية ‏ وان 
ذلك يقوي مركزه ليس في وجه القوتين ن العظميين فحسب. بل يزيد من خياراته الدولية في 
علاقاته مع الصين الشعبية (تتنافس معها اليابان في آسيا) ومع الجماعة الاوروبية الي تتنافس 
معها اليابان في اطار «الغرب» أو دول «الشمال» بشكل عام. وما يعطي زغاً خاضا هذا 
التعاون» هو موقف اليابان المتعاطف مع المطالب العربية في النزاع مع اسرائيل. 


ويمكن أن يقوم التعاون بينباء مثلاء في الدعوة الى تحويل الخليج الى منطقة سلام» 
واخمراج القوى الكبرى منها. فاليابان تتخوف من امكانية حصول مواجهة بين القوتين 
العظميين في منطقة جد حيوية بالنسبة إليها» والقطب العربي له مصلحة في إبعاد التجاذب 
عن منطقة الجوار. وتشكل منطقة جنوب شرق آسيا مجالا آخر للتعاون العربي ‏ اليابان 
لاحتواء النزاعات الداخلية والاقليمية التي تهدد الاستقرار» وتزيد من لمحاطر الاستقطاب 
الدولي. ويمكن لليابان» لا لما من وزن اقتصادي وسياسى, وللقطب العربي لما له من وزن' 
في اطار العالم» ولخصوصية علاقاته التاريخية مع بعض الأطراف في آسياء أن يقوما سوية 
بمبادرات لتسوية النزاعات القائمة هناك كطرفين بعيدين عن القوتين العظميين. ويمحكن 
لليابان» كقوة عظمى اقتصادياً لها مصلحة في استقرار التجارة الدولية وتتخوف من انعدام 
الاستقرار الذي قل ينتج سيب الأوضاع الاقتصادية الأزموية في عدد كبير من الدول النامية 
ان تتعاون مع القطب العربي» بحيث يقوم كل منبما بدور «القاطرة» قِ محيطه. بغية إقامة 
مفاوضات دولية لبئاء نظام اقتصادي جديدك. 
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القصنلالسساع 
المشامة 


يفرض ازدياد الانصهار في النظام العالمي حقيقة أساسية على جميع الدول ‏ الأطراف 
تتمثل ف عدم قدرة هذه الدول على ملع انكشافها لمحيطها الخارجي وتأثرها به ولو اختلفت 
درجات هذا التأثر حسب سيات كل دولة وامكاناتها. فا عاد الخيار قائراً بين تقوية علاقات 
الاعتماد المتبادل, أو ابقاء هذه العلاقات في الحد الأدنى الممكن. بل صار الخيار حول 
الاطراف الدولية التي يراد الدخول معها في علاقات اعتاد متبادل. ويكتسب الوطن العربي 
أهمية خاصة في هذا السياق. 0 لعاملي الجغرافيا الاستراتيجية والاقتصادية اللذين يزيدان 
من محاولات اختراقه. بخاصة من قبل القوى الكبرى الخمس التي تملك استراتيجيات كونية 
تعكس مصالحها ومطالبها على هذا المستوى. ويساعد في انجاح هذه المحاوللات أو فشلهاء 
وتالياً نجاح قيام علاقات تبعية أو فشلها ودرجة تلك التبعية» بنيةٌ النظام العربي السياسية 
والمؤسسية وأوضاعه الداخلية. ويفرض ذلك على كل طرف ععربي ‏ ضمن المشاهد المختلفة 
ان يعمل على خدمة أمنه الوطنى عبر شبكة العلاقات الخارجية التى يقيمها. فقد يرى بعض 
الاطراف العربية أن امنه السيامي يمكن خدمته بالتعاون مع أطراف عربية اخرىء أو 
بالتعاون مع قوة دولية كبرى على سبيل المثال . وقد يرى بعض الأطراف ان أمنه العسكري 
يمكن الحفاظ عليه بواسطة الدخول في معاهدة دفاع مشترك مع بلدان عربية أو بواسطة اقامة 
تمالف» غير ممأسس مث مع قوة 5 كرى. وبأي حال» فيا عاد من الممكن خدمة الامن 
الوطني في مختلف جوانبه لأي طرف عربي» خارج اقامة علاقات تعاون مع اطراف من محيطه 
المباشر أو العام . 

كا تناولت الدراسة احتالات التغير في الاتجاهات العامة عند القوى الكبرى, وتحديدا 
تجاه الوطن العربي» الأمر الذي يؤثر بالطبع في التفاعلات العربية مع هذه القوى. ولئن كان 
هذا التخير يطال الأشلون أكثر ما يطال الجوهر عل القوتين الفظنين ؛ نظرا لوجود شوابك 
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استراتيجية عندهماء الا ان أهميته (من خلال انعكاساته المختلفة والمتميزة) تزداد كلما انتقلنا 
من اليابان الى الصين الشعبية الى اللجاعة الاوروبية» حيث قد يصل التغيير الى درجة 
التحول في السياسة الخارجية عند الطرفين الاخيرين. 

وفبها يتعلق بالولايات المتحدة التي قد يطبع ادارتها احد اتجاهات ثلاثة تختلف في 
ادراكها الحسي للسياسة الدولية» وفي تثمينها لمختلف عناصر القوة ولكنها تنفق بشكل أساسي 
في موقفها من الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» فإن هذا العامل الأخير يبقى احد المتغيرات 
المهمة في العلاقات العربية الامريكية» وقد يكون الأهم ى]) هي الحال في مشهد الفدرالية, 
ويخف تأثيره في مشهد التنسيق العربي العام. أما في مشهد التجمعات الاقليمية. ٠‏ فيصبح 
تأثيره أهم في التجمعين المجاورين لإسرائيل» وبخاصة تجمع المشرق العري, منه في 
التجمعين الآخرين. ويضعف وزنه ليصبح هامشياً في مشهد التواصل. وفي اطار المشهد 
الأخير, تتسم السياسة الامريكية برفض التعامل مع البلدان العربية كمجموعة, الأمر 
الذي يعكس رفض العروبة كجامع سوسيولوجي., والتعامل معها فقط كصفة جغرافية. 
وتتسم السياسة الامريكية بقدرتها على فك «الربط» بسهولة بين القضايا العربية المختلفة 
والتعامل مع كل قضية على حدة, الامر الذي يساعدها على اتباع سياسة هجومية تقوم على 
احتواء الف العربي وضربه. فيها لو حصل نزاع معه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى. 
يتركز اهتمام الاتجاه المحافظ المتشدد على محاولة إقامة نظام امني - استراتيجي يضم أطرافاً 
عربية وأخرى غير عربية. ولن تتعرض المعادلة الامريكية في الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ 
لمخاطر الفشل» وهي التي تقوم على ابقاء اسرائيل متفوقة على أي تجميع قوة عربية محتملة 
من جهة. ومنع البلدان العربية من اللجوء الى الخيار العسكري. من جهة أخرى. وستبقى 
المطالب العربية؛ في هذا السياق. جرد تمنيات» نتيجة الطلاق الحاصل في النظرة العربية بين 
النشاط الدبلوماسي ‏ السياسي من جهة, وتوظيف الامكانات والقدرات العربية في خدمة 
الأهداف السياسية» من جهة أخرى. ويبقى الموقف الامريكي متطابقاً في جوهره مع الموقف 
الاسرائيلي. في ما يتعلق بميكانيزم الحل القائم على تفكيك الصراع الى 0 حدودية 
يجري التعامل معها على هذا الأساس . وتقوم المعادلة الأمريكية في النزاع العراقي ‏ الايراني 
على عناصر ثلاثة هي : ملع انتصار ايران» منع هزيمة العراق. والعمل على منع توسع النزاع 
املسلح افقياً» ولو ان ذلك كله لا يعني بالضرورة نجاح تلك السياسة . 

وتستطيع البلدان العربية» فيها لو توافرت الارادة السياسية, في مشهد التنسيق العربي 
العام . إحداث ربط بين علاقاتها مع الولايات المتحدة من جهة ومواقف هذه الأخيرة في 
القضايا التي مهم «التنسيق» من جهة أخرى. ومقارنة مع المشهد السابق» ستجد الولايات 
ا متحدة صعوبة في محاولة استفراد اي طرف عربي لوجود حد أدنى من الأمن القومي, الأمر 
الذي يعزز الآمن الوطني لكل بلد. وتتحكم بعملية التجاذب بين القدرة على إحداث الربط 
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(الموقف العربي) والقدرة على كسره (الموقف الامريكي) اهمية القضية المدارة بالنسبة الى كل 
طرف,. من حيث انكشافه تجاهها والإمكانات الموظفة لخدمتها. وفي مشهد التجمعات 
الاقليمية» تعمل الولايات المتحدة على محاولة إقامة علاقات خاصة مع بلدان القيادة في كل 
تجمع, وعلى اتباع سياسة احتواء التجمع «المعادي لما» بواسطة تجمعاك صديقة, وكذلك 
دفع التجمع الصديق الى القيام بدور ني دعم السياسة الامريكية في المحيط الاقليمي للوطن 
العربي. وتستطيع الولايات المتحدة التحرك بشكل أفضل في خدمة أهدافها في هذا المشهد 
منه 3 المشهد السابق» لغياب تنسيق عري عام . وتكون العلاقات الامريكية ‏ الخليجية اكثر 
0 من غيرها نتيجة الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للتجمع . ونتيجة لضعفه الطيكل 
وانكشافه. الأمر الذي يدفعه الى اقامة تحالفات وثيقة مع قطب دولي بغية حماية أمنه. ويتعجه 
الاهتمام الامريكي الى محاولة احتواء تجمع وادي النيل» ومنعه من إحداث تقارب مع تجمع 
عربي آخر. نظرا للدور الذي يمكن أن يلعبه, فيا لو نجح بذلك بسبب موقعه وازدياد 
امكاناته . 

وتفقد الولايات المتحدة مجمل أوراق الضغط التى تملكها في مشهد الفدرالية» يقابل 
ذلك تمكن القطب العربي من الاستفادة من التناقضات الغسربية المصلحية في سياسته تجاه 
الولايات المتحدة. ويكون هناك بالطبع توتر مستمر في العلاقات العربية ‏ الامريكية ناتج 
عن الموقف الامريكي قُِ الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. ويكون امام الولايات المتحدة 
خياران, احدهما اعادة النظر في سياستها تجاه الصراع. وثانيها المي قٍِ دعم اسرائيل» الأمر _ 
الذي يزيد في توتير العلاقات العربية الامريكية؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى. تعمل 
الولايات المتحدة على تنشيط سياسة الاحلاف مع القوى المحيطة بالقطب العربي. قي محاولة 
لاحتوائه ومنعه من مد نفوذه الى المناطق المجاورة . 

وتتسمٍ العلاقات العربية ‏ السوفياتية بوقوف السوفيات الى جانب شرعيات لاع 
العربي» وتالياً الى جانب الموقف العربي المعلن ولو غير الفغال. في دعم تلك الشرعيات قِ 
اطار مشهد التواصل. ويشكل الدعم الدبلومامي وبيع السلاح أهم ورقتين سوفياتيتين في 
تلك العلاقات. ويضعف العلاقات العربية ‏ السوفياتية وجود بيئة عربية غبر صديقة للاتحاد 
السوفياتي» نتيجة العوامل التالية: قوة ونفوذ الولايات المتحدة. اتجاهات السلطات العربية 
ومعاداة الاسلام المحافظ والأصولي للاتحاد السوفياتي. ويحاول السوفيات دائياً الاستفادة من 
التناقضات العربية ‏ الأمريكية, وتشجيع البلدان العربية على التعاون تحت شعار الدفاع عن 
إحدى شرعيات النظام العري. بغية زيادة التناقضات العربية ‏ الامريكية. ويهتم الامحاد 
السوفياتي» بشكل خاص» بتوثيق العلاقات مع القوى الاقليمية» للتعويض عن عدم قدرته 
على بسط نفوذه عند اطراف عربية كثيرة. 


وتكون العلاقات العربية ‏ السوفياتية مع الاتجاه التجريبي اكثر ايجابية» نتيجة لعدم 
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تركيز الأخير على الخطاب السوفياتي التقليدي؛ وذلك في محاولة منه لكسب ثقة الاطراف 
المحافظة؛ بواسطة الاهتمام بمطالبها الخاصة وتلافي الصدام معها. اما الاتجاه المتشددء فيركز 
على دعم اطراف معارضة راديكالية او دول ذات اتجاهات راديكالية على حساب العلاقات 
الثنائية التي تربط بدول المنطقة. وني اطار الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» يبقى الاهتمام 
السوفياتي منصنا على معارضة قيام «(نسوية امريكية), وعرقلتها بواسطة دعم الاطراف العربية 
المعارضة لتعطيلهاء ويسهل تلك السياسة التصلب والتعنت الاسرائيليان وتبقى السياسة 
السوفياتية قائمة على الترقب والحذرء وتلافي الانجرار الى نزاع مسلح يضعهم في مواجهة 
الولايات المتحدة . 

وتزداد احتهاللات اشتراك السوفيات بشكل أكثر فعالية في دبلوماسية الصراع . في ظل 
مشهد التتسييقة العري العام نتيجة لقدرة الطرف العربي على الصمود. في حال حصول 
حرب او نزاع مسلح مع اسرائيل» مما يخلق حالة ازموية تفرض على الولايات المتحدة القبول 
بتدخحل السوفيات معها لادارة الازمة واستيعابها. خوفا من تصعيدها. وتتسم العلاقات 
العربية ‏ السوفياتية. نتيجة لذلك» بدرجة جيدة من التعاون في المجالات الدبلوماسية 
الثنائية والدولية . ويزداد التعاون وثوقاً ويتسع كلما كانت قيادة التنسيق العربي ذات اتجاه غير 
منحان. وفي إطار هذه العلاقاتث. يتبع الاتحاد السوفياتي سياسة هي مريج من تشجيع 
العرب على «الربط» بين السياسة الامريكية ية ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة من جهة. 
ومحاولة ضبط العرب ومنعهم من التورط في نزاع عسكري مع اسرائيل فيها لو كان هناك عدم 
تكافؤ في الميزان العسكري العربي ‏ الاسرائيلٍ لمصلحة الطرف الأخير» من جهة اخرى. 

ولن تكون العلاقات العربية ‏ السوفياتية على الدرجة ذاتها من الأحمية بشكل عام 5 
مشهد التجمعات العربية» كما كانت عليه في المشهد السابق, لغياب الموقف العربي الموخد 
الذي يتمحور أساساً حؤل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. حيث يشكل هذا الأخير المدخل 
الأفضل للنفوذ السوفياتي في المنطقة. ويكون تجمع المشرق العربي الأكثر تبيئة للتقارب مع 
الاتحاد السوفياتي, نتيجة المخاطر التي تدده مباشرة» وبسبب موقف الولايات المتحدة من 
الصراع. وبليه في ذلك تجمع وادي النيل. ومن الطبيعي ان يشجع الانمحاد السوفياتي قيام 
تقارب بين الطرفين. ويكون للسوفيات اهتام خاص بالتجمع الأخير» نظراً لوزنه وللوقعه 5 
كلا النظامين العربي والافريقي . وقل تتراوح العلاقات الخليجية ‏ السوفياتية بين أقصى 
درجات التوترء فيا لو كان الاتحاد السوفياتي ذا اتجاه متشدد من جهة. وني الخليج اتباه معاد 
للسوفيات من جهة أخرى, إذ قد ينشط التجمع الخليجي ني احتواء النفوذ السوفياتي» 
ومحاولة اخراج الأخير من المنطقة العربية» بواسطة تقديم الدعم الى الاطراف المعادية له. أما 
لو كان في الاتجاه السوفياتي اتجاه تجريبي » وفي الخليج اتجاه غير منحازء فتظهر عندئذ مجالات 
التعاون بين الطرفين. وبخاصة في شؤون أمن الخليج. ويحكم الاتجاه العام للمغرب العربي 
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طبيعة علاقاته مع الاتحاد السوفياتي. فإذا كان ذا اتجاه غربي» أذى ذلك إلى قيام علاقات 
توتر بين الطرفين. بخاصة في النظام الاقليمي الافريقي . 

ويقدم مشهد الفدرالية العربية فعا عد للاتحاد السوفياتي» مقارنة مع المشاهد 
السابقة» إذ ان سياسة عدم الانحياز عند القطب العربي تعني عملياً اخراج الولايات المتحدة 
من الاسترح» حيوي بالنسبة الى السوفيات. ويجد القطب العربي في الا تماد السوفياتي لقا 
مهيا في إطار الصراع العربي - الاسرائبلي؛ فيها لو بقيت الولايات المتحدة على موقفها. ولكن. 
قد تحمل العلاقات العربية ‏ السوفياتية 50 تشج عن امكانية اصطدام القطب العربي 
بالاتحاد السوفياتي في افريقيا وآسياء فيا لوقام السوفيات بمحاولة اختراق طرف غير منحاز 
وصديق للعرب هناك . 


وتحكم ضوابط عدة العلاقات العربية ‏ الصينية؛ ومنها وجود انساق قيمية محتلفة, 
وغياب الاتصالات بين المجتمع الصيني والمجتمع العربي» والقدرات الصيئية المحدودة مقارنة 
بقدرات القوتين العظميين. ووجودها أساساً في المنطقة العربية. وتختلف العلاقات العربية - 
الصيئية حسب الاتجاه السائد 53 الصين». وذلك ضمن كل مشهد. ففي مشهد التواصل » 
تتسم العلاقات العربية ‏ الصينية (الاتجاه القطدةم بأقل درجة من التفاعل الدبلومابي؛ 
تقابل ذلك درجة عالية من التوتر ناتجة عن توسجه الصين لدعم الأطراف والأحزاب العربية 
الراديكالية . وني ما يتعلق بالصراع العربي الاسرائيلي» يتسم الموقف الصيني برفضه لكل 
الحلول السياسية المطروحة. وتخوينه للأطراف العربية القسابلة او الساسة :آنا كان 
مضمون تلك التسوية . وتكون العلاقات العربية ‏ الصينية (الاتجاه الصديق للولايات المتحدة) 
وثيقة ومتطورة؛ إذ تستمد قوتها من العلاقات العربية ‏ الأمريكية» ولو أنها قد تصاب بتوتر 
في حال حصل نزاع عربي امريكي مباشر» أو في اطار الصراع العربي - الاسرائيلى . كذلك 
تكون العلاقات العربية ‏ الصينية (الاتجاه الصديق للاتحاد السوفياتي) موازية تقريبا في حدتها 
واتجاهاتها للعلاقات العربية ‏ السوفياتية وتخضع للاعتبارات ذاتبا» وينطيق ذلك بالطبع على 
المشاهد الأخرى. مع بقاء هامش قد يحاول الصينيون الاستفادة منه لتسجيل مواقف أكثر 
تقرباً ْن الاطراف» أو الطرف العربي ؛ دون ان يصل ذلك الى حد إثارة السوفيات. كما قد 
تقوم الصين (الانتجاه التجريبي) بتشجيع كل محاولة لبلورة موقف عربي موحد من قضايا 
المنطقة, خوفاً من استفادة القوتين د من التناقضات القائمة لزيادة اختراقهم للنظام 
العربي. وتكون العلاقات العربية ‏ الصينية طبيعية؛ من حيث غياب عوامل التوتر 
الأساسية؛ كما هي ال حال في غموذج التشددء ولكن لن يكون للصين حضور مهم في السياسة 
العربية» نتيجة توجه البلدان العربية نحو القوتين العظميين لخدمة مطالبها. 


وتشابه العلاقات العربية الصينية (الاتجاه المتشدد) ما كانت عليه في المشهد السابق 
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ولو أن الدعم الصيني للأطراف الراديكالية» في مشهد التنسيق العربي العام, لن يأتٍ 
بالنتائيج ذاتها لوجود أمكانات عربية كبيرة في خدمة الطرف العربي المهدد. كذلك الأمر في 
المشهدين اللاحقين. وقد تلعب الصين (الاتجاه الصديق للولايات المتحدة) دور قناة اتصال 
بين الطرف العربي والولايات المتحدة في حال حصول توتر عربي - امريكي . وتضطر الصين 
الى اتخاذ موقف مؤيد للطرف العربي» ولو بشكل محدود. حتى لا تعرض مصاحها العربية 
للخطرء نتيجة امتلاك الطرف العربي للقدرة على إحداث ربط بين سلوكيتها ومصالحها في 
المنطقة . 

وتجد الصين الشعبية (الاتجاه التجريبي) مصلحة أساسية في التعاون مع التنسيق 
العربي العام ودعمهء فيا لو كان ذا اتجاه غير منحاز» سبب قدرته على احتواء عدد من 
النزاعات في المنطقة. ومنع القوتين العظميين من الاستفادة منها. وتتجه الصين لتوثيق 
علاقاتها مع أطراف القيادة في التنسيق لتقوية حضورها في السياسة الخودة . وحتى اذا كان 
«التنسيق العربي» ذا تجاه غربي» إن ذلك يقلل من مماللات التعاون وحذته. دون ان يلغيه. 
كون الصين غير معادية للغرب. وبأيٌ حال؛ فإن موقف الصين في دعم التنسيق العربي في 
دبلوماسية الصراع العربي - الاسرائيلٍ» يزيد من توثيق علاقاتها مع الطرف العربي. 

وتعمل الصين (الاتجاه الصديق للولايات المتحدة) على تقديم المساعدات للتجممّعات 
الصديقة للغرب » ف 0 التجمعات العر بية وذلك هيدف احتواء النفوذ السوفياتي 
في المنطقة. بواسطة احتواء أي تجمع عربي غير ملحاز عن طريق الوسائل الدبلوماسية 
والاقتصادية. ويكون التعاون 7 (الاتماه التجريبي) اك وتوف مع التجمعات غير 
المرتبطة باحدى القوتين العظميين . عبتم الصين» بشكل خاص » بتوثيق علاقاتها مع تجمع 
وادي النيل في هذا السياف»؛ حيث قد ل التعاون تعدا افريقياًء ويساهم 5 ترسيح 
العلاقات التاريخية بين مصر والصين الشعبية. وفي مشهد الفدرالية العربية؛ تبقى العلاقات 
العربية ‏ الصينية (الاتجاه المتشدّد) في مستوى الحدّ الأدن الدبلوماسي. ولن يكون للطرف 
العربي اهتهام خاص بالصين على الرغم من وزغهاء وذلك لأنسهنانا من اللعبة الدولية. 
وتصاب العلاقات تون كس كلما حاولت الصين التحرك بالواسطة 5 افريقياء أو في العالم 
الإسلامي ‏ ضد طرف صديق للقطب العربي؛ او اذا حدث تقارب عربي مع إحدى القوتين 
العظميين, 5 قضية ذات اهتمام مشترك . . ويبقى عامل العلاقات العربية ‏ المندية أسانينا في 
تأثيره على مسار العلاقات العربية ‏ الصينية, أيا كان اتجاه الطرف الأخير. فبقدر ما حدث 
تقارب عربي - هندي » بقدر ما تشعر الصين بعدم الارتياح لذلك. ونتسم العلاقات 
العربيةك الصبية /والاخباة السريي) تدرجة عالبة هن التعاون عل الستوى الخو وخا ضة 
في العالم النامي » نتيجة وجود تشابه في رؤية الطرفين للقضايا الدولية., ولموقعه) منهاء 


وفي ما يتعلق بالعلاقات العربية ‏ الأوروبيةء احذت الدراسة بعين الاعتبار وجود 
ثلاثة احتمالاات مستقبلية امام تطور الجماعة الأوروبية: استمرار السياسة الحالية (النموذج 
أي التراجع عن اقامة سياسة خارجية (اللموع ب)2 وأخيرا بلورة سياسة نخارجية نشيطة 
(النموذج ج0. . وكل من هذه النماذج ين ينتج بالطبع عن تطورات معينة في إطار الجماعة 
الأوروبية . ففي مشهد التواصل» تد تنسم العلاقات الأوروبية (النموذج أ) - العربية باستمرار 
الحوار العربي ‏ الاوروبي شكل منقطم, وغير دوري» ودون أي نتائج عملية أساسية. 
ويكون لا الثدائية مع الأطراف العربية الرئيسية. ولن تلقى 
المطالب العربية أي تجاوب أوروي. وتزداد. مع الوقت. الفجوة بين المواقف الأوروبية 
المعلنة سابقا من جهة, والسياسة الأوروبية على المستويين الجماعي والفردي, من جهة 
أخرى . ويتوقف الخوار العربي الأوروي» أو يصل الى ادنى درجة ممكنة من التفاعلات مع 
(النموذج ب) . ويزداد الخلل في التفاعلات العربية ‏ الاوروبية (النموذج ج) لمصلحة الطرف 
الأخيرء نتيجة فكن الجماعة من التحرك كطرف واحد موحد في خدمة مطاليها واهدافها في 
النظام العربي» في حين أن تبعثر القوة العربية الناتج عن غياب الحدّ الأدن من التنسيق 
العربي» لن يسمح بقيام موقف عربي قادر أن ينتزع أي مطالب من الجماعة الأوروبية. 
ويكون الجانب الأوروبي اذا مصدر مجمل التفاعلات في هذا المشهد الفرعي » وتنجح ااعة 
في افراغ الحوار العربي الأوروي من كل مضمون عمل ' بحيث يبقى إطارا هشا تستبدله 
الجماعة فَعليا بعلاقات ثثائية, تستطيع بواسطتها ان تمارس 5 أكر على الأطراف 
العربية . 


ويتوقف الحوار العربي ‏ الأوروبي» أو يهِمّش الى اقصى درجة؛» في مشهد التجمعات 
الأقليمية» ويستبدل بحوارات من طرف الجماعة (النموذج أوج) مع التجمعات العربية 
المختلفة. ويكون تفتيت القضايا والمطالب العربية» بخاصة مع (النموذج ج)» هو القاعدة 
في العلاقات العربية ‏ الأوروبية؛ ويصبح «الربط» بين قضايا تهم تجمعين عربيين هو 
الاستثناء, وقلَّ) يحصل ذلك. وتكون العلاقات الخليجية ‏ الأوروبية الأهمّ بالنسبة الى 
الجماعة» نظراً للامكانات الاقتصادية التي مثْلها التجمّع من جهة, ولاهترام هذا الأخير 
بتسويق صادراته البتروكيوائية من جهة اخرى. وتبقى للعلاقات المغربية ‏ الاوروبية 
خصوصيتهاء ولو أنها قد تتعرّض لتوتّرات نتيجة الترابط الاقتصادي بين الطرفين» واختلاله 
الكبير لمصلحة الطرف الأوروبي. وقد يستفيد المغرب في سياسته الأوروبية. اذا كانت 
الجماعة من (النموذج ب)؛ بحيث ٠‏ يستطيع ان يحافظ على علاقات اقتصادية مع دوهاء في 
غياب التنسيق بين اطرافها. ويتعرض تجمع المغرب لعملية تجاذب سياسة ‏ اقتصادية بين 
الجماعة (النموذج ج) والولايات المتحدة. ويتمتّع تمّع وادي النيل باهتمام خالص من قبل 
الجماعة الأوروبية وتحديداً (النموذج ج) لموقعه في كلا النظامين العربي والافريقي» وما يمل 


لحلا 


ذلك بالنسبة الى طرف يبيبحث عن بلورة سياسة خخحارجية على المستوى الدولي» في حين ان 
الجماعة تيل بالنسبة الى تجمّع وادي النيل امكانات اقتصادية وسياسية كبيرة» تمكن التجمّعء 
فيا لو وثق علاقاته بهاء من تخفيف تبعيته الاقتصادية للولايات المتحدة؛ فيا لو كان ذا اتجاه 
غربي. وببتم تجمع المشرق العربي بالتقارب مع اللجاعة» لما لها من ثقل على المستوى الدولي 
يحتاجه التجمع في تفاعلاته الصراعية مع اسرائيل» في حين قد تجد الجياعة ان تلك 
العلاقات تمكنها من تقوية وجودها في دبلوماسية الصراع والتأثير في مساره: نتيجة لما له من 
انعكاسات على مصالحهاء بشكل مباشر وغير مباشر. وتشبه العلاقات العربية ‏ الاوروبية 
(النموذج أ) ما كان قائا في إطار الحوار العربي ‏ الاوروبي في سنواته الأولى. عندما كان هناك 
نوع من التوازن في القدرات المتوفرة عند كل طرف لتوظيفها في خدمة مطالبه, بحيث يتحدّد 
مسار العلاقات حسب قدرة كل طرف» واتكشاف الطرف الآخر في القضية المعنيية وقتل 
العلاقات العربية ‏ الأوروبية (النموذج ج) اخملا لمصلحة الطرف الأخير» بسبب بنية 
صناعة القرار» والامكانات الموظفة عند كل طرف لاستخدامها في سياسته, في حين ان 
العلاقات العربية ‏ الأوروبية (النموذج ب) تؤدّي الى اختلال معاكس لمصلحة العرب 
للعوامل ذاتها. وني مشهد الفدرالية» يتمكن القطب العربي من إحداث نفوذ كبير في اللماعة 
الأوروبية (النموذج / ار لموقعه الاستراتيجي » ولوزنه السياسي والاقتصادي. بحيث 
يصبح التكيف مع مطالب ذلك القطب احد . العوامل الأساسية في تحديد السياسة الأوروبية. 
وتحاول الجماعة, قِ هذا السياق» القيام دايا بالتوسشط بين القطب العربي والولايات المتحدة, 
قي لد جه تو ينا نتيجة انعكاساته السلبية عليها . ويكون القطي العري مصدز 
مجمل التفاعلات في علاقاته مع الجماعة (النموذج ب) وتكون هذه التفاعلات موجهة مانا 
للدول الرئيسية في الجماعة. بغية كسبها الى الجانب العربي. ويسهل ذلك قدرة الطرف 
العربي على الاستفادة من التناقضات الأوزوبية ٠.‏ وأخيراء تكون :العلؤقات العربية - الأوروبية 
(النموذج ج) ر 0 وقد تتسم بالتعاون في مجالات واسعة استراتيجية واقتصادية 
وسياسية » ل لوجود نقاط التقاء عدة بينهاء وقد تت تعس فالتوتر انان نتيجة تنافس الطرفين 
على بناء نفوذ في افريقيا . 


وتواجه اليابان احتمالين مستقبليين . فإما ان تقوم يدون أكبر في إطار الاستراتيجية 
الأمريكية - (النموذج أ) - أو أن ع سياسة خارجية نشيطة ومتميّزة عن الولايات المتحدة _ 
(نموذج ب). وني كلتا الحالتين. يبقى الوطن العربي ذا اهمية اقتصادية كبيرة لليابان» 
كمصدر للمواد الاولية وكسوقء» وتالياً ذ) أهمية استراتيجية» نتيجة انكشاف اليابان تجاهه. 
وفي مشهد التواصل»ء لن تكون اليابان مضطرة ة لتغيير سياستها بحيث تصبح أكثر تجاوباً مع 
المطالب العربية نتيجة فقدان إمكانية الضغط العربي على اليابان» وبذلك تبقى الأخيرة 
(النموذج أ) في اتجاه مواز للولايات المتحدة تجاه العرب, مع وجود هامش بسيط في التمايز. 


"5 


ولن تجد اليابان (النموذج ب) ضرورة في تغيبر سياستها العربية» لغياب أي أمكانية لتهديد 

مصاحها العربية باللخطرء فيها لولم تتكيف مع المطالب العربية المعلنةء ولو أنها قد تتخذ 
بعض المواقف المتميزة ة عن الولايات المتحدة, والتي لا تكون لها «كلفتها» الأمريكية بالنسبة 

الى اليابان. ويبيمن + العادل الاقتصادي (تبادل تجاري ومساعدات للتنمية) على العلاقات 

العربية ‏ اليابانية. وتهتم هذه الأخيرة بتوثيق علاقاتهاء بشكل خاصء. مع ارلا التبعة 

للنفط. ومع القوى الاقليمية العربية التي تعمل على حفظ الاستقرار في المنطقة, 

اليابان سياستها في هذا المجال مع الولايات المتحدة الامريكية. 


وإذا كان التنسيق العربي العام ذا اتجاه غربيء يعطي ذلك زخماً للعلاقات العربية - 
اليابانية (النموذج أ) لتطابق مواقف الأخيرة مع الولايات المتحدة في النواحي الاستراتيجية. 
حيث تجد اليابان في ذلك عامل اساسا لحدواء النفوذ السوفياتي» في حين أنه لو كان 
(التنسيق) ذا اتجاه غير منحازء فلا بد أن يؤدّي ذلك الى توتير العلاقات العربية ‏ اليابانية 
(النموذج أ) بخاصة في مجال الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» ولو أن اليابان قد تكون اكثر حذراً' 
منه في المشهد السابق في اتخاذ موقف من الصراع . نتيجة امتلاك العرب لأوراق ضغط عدة. 
وتكون العلاقات العربية ‏ اليابانية (النمودج نت اق اللستجاما لضعف العامل الامريكي في 
السياسة اليابانية» أو غياب هذا العامل في مجالات عدة تهم التنسيق العربي» ولو أن اليابان 
قد تقوم احياناً بدور الوسيط؛. في حال حصول نزاع أمريكيٍ - عربي» نتيجة مصاحها عند 
الطرفين. ويبقى الاهتام الياباني» عند كلا النموذجين» طم على القوى العربية الرئيسية 
الي تشكل قيادة التنسيق العربي. وفي مشهد التجمّعات العربية» يلعب العامل الاقتصادي 
ورا ينانا قي صياغة تقارب سياسي ١‏ وتعاون بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي الذي 
يأتي في طليعة اهتمامات اليابان» يليه تجمع وادي النيل حيث متم اليابان (النموذج أ) بتقديم 
المساعدات له ودعمه نظراً لأهميته الاستراتيجة . ويزيد في توثيق العلاقات بين الطرفين» 
وجود اتجاه غربي عند التجمع المعني. مقابل ذلك تقوم علاقات تعاونية ايضاً بين اليابان 
(النموذج ب التي تبحث عن تحالفات دولية مهمة وبين تجمع وادي النيل ذي الاتجاه غير 
المنحاز. فاليابان قادرة على ان تقدّم التكنولوجيا والمساعدات التنموية للتجمسع لبئاء قوته 
الاقتتصادية ‏ كبديل عن المساعدات الامريكية أو الاوروبية الغربية. والتجمع يشكل ايضاًء 
حلقة اساسية 3 شبكة التعاون الدولي التي تطمح اليابان الى تطويرها ليكون لها حضور 
سياسي في مختلف مناطق العالم. وتكون العلاقات اليابانية مع المشرق العربي محدودة الأهمية. 
مقارنة بالعللاقات السابقة» نتيجة عدم قدرة اليابان على القيام بدور مهم في دبلوماسيية 
الصراع العربي - الاسرائيلي, بالنسبة الى الطرف العربي» وعدم امتلاك هذا الأخير لسوق 
مهمة بالنسبة الى اليابان. وتلعب المساعدات الاقتصادية دوراً أساسياً في العلاقات بين 
اليابان والمغرب العربيء اذ تحاول الأولى منافسة كل من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية في 


"0 


الحصول على أسواق المغرب, بينما يحاول الشاني الحصول على بديل عن الجاعة الأوروبية 
كمصدر للمساعدات الاقتصادية . 

وتسم العلاقات العربية ‏ اليابانية (النموذج أ) في مشهد الفدرالية بمزيج من التوثر 
والتعاون. فكل منها يرى-في الآخر شريكاً اقتصادياً مهماء هذا من جهة. ولكن من جهة 
أخرى, تؤدي محاولات اليابان في التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لاقامة تحالفات 
اقليمية لاحتواء القطب العربي, الى الاصطدام مع هذا الأخير في افريقيا. اما اليابان 
(النموذج ب) فتتسم عنلاقاتها مع القطب العربي بتعاون ف يجاللات واسعة سياسية 
واقتصادية» نتيجة عدم رضوخ اليابان لاعتبارات التحالف الاستراتيجية مع الولايات 
المتحدة: ما يفتح مجالات التعاون السياسي بين الطرفين. في مناطق كثيرة في العالم. 
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جامعة الدول العربية. الأمانة العامة [وآخرون]. التقرير الاقتصادي العربي الموحدء 


0 . تحرير صندوق النقد العربي. ابو ظبي: شركة ابو ظبي للطباعة والنشرء 
[1986]. ْ 
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حتيء ناصيف . «اسرائيل والعامل النووي في الشرق الأوسط. » شؤون عربية: العدد 28 
تشرين الأول/ اكتوبر .194١‏ 
اليوم السابع (باريس) : 5 أيار/ مايو 1985. 


"١‏ الأجنبية 
انا 


1984 ,0ق أاان1 تكتمدط .عاءغنى بيك 665اقانه 12616765 دعل .10110الا153 ,موقم 

كودمن) مء1[7' + 9535-1973[ بلاجهلطا طوعم عط برا تناو بروزعرم] ده« .5 ستطممط ,تلمقطعططعظ 
.لط [2261023مغ 1م[ انو مدوعع1 :ق500مآ .كم41ياى 

0 ,5له800 صو :002هم[ا .اأمضصيد عم/ مومع 4م :(اناهك-زاعولة .لوأوكتصاصرهت المدرظ 

:0010 ,قعل1نا80 22 عتوعاهما3 زه كناايءام) 4 +977[ ااتعتجردععكو شر «وسروط لوإعولاز ,برآ رعصنات 
, 7 رووع22 بتاع[ راوع 1/7 

.00771/71117111 المعجوعلاكظ عا جه 4515417 .165 نهلاسدهن) مقعم مسياظ عط 01 صماكمتصسددم6 
190 ,ذت0178101111ن) لقعم 0تناظ عط 01 102ؤ5ز15تممرمن :وإعؤدنام8 

05 تاهتوكتتممه0ن) :تأعءذكتاف8 ,كمأطالامن) وترامماءناعء 12 ع1[ [اأسر كنروزلهاء![ 77606 واطاط 1736 . سد 
.1985 ,1165 لالتصرمن) مقعم وئتاظ عا 


عط غه لماكعتصصطره© :كأءوكتاد8 .كدم مع درن طم ماطس 6[ تزه كاورراهسم 111١‏ 10116 دا 
1955 ,1111165 الاتممن) تنقعم150ناظ 

ا بوأطمنم )نوك :ا اتطواد عنوءاه 50 جم تاعجوء5 6[ 0ه كرابا 186 .11 لاممطامة ,مقموعلءوهن 
7 اي ل 
4 رذوع27 تتاع [بؤوء11 :.0010 

.5 .لتقمستلاة0 :كتمةط .عومسط '| ععنارمء كع عامط كصا .كل8 86 ,لإورلاء] 

1165ل تتممد 00 وعم تنظ نوكتام طسععتناآ معدم جرع انلء7/0 1116 2010 نزاة املا ج20 0(1ع ع0 تلاك 1/16 
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ةتطسله© علهه لا بجعا .دم الوا 6[ «م] بروعنهنا3 4 ععترع«رعاء 2[ «وعاءال! أأع0 51[ .لأقط5 بمقصلاعءط 
2 مومع اإأأودع ازول 

و2011 8مك مالا كم1 :12,0 ,لمعه متطكة/7 .كائان كه عيش 6[ درا ترعفاوظ إعتمروى .لععط ,1111109 
,510015 

©355١. 1‏ علمو :معلصمآ .اكد أهارم[نماجرء اا[ 6[ ذا 5عنه]3 علهوء/17 .اعقطء 141 ,اع00ه1ز 

:3 يععلأتطسةن0) .عوومسط اررعادء/17 0710 كعنها35 60ر0 7716 .(.لع) صهطاه/178 ,تعلع لممة1] 
.6 ,مم ط غم ا 

0071لا 16[ 11[ 6 72عع1016 ع[1تروتروعط .(.كلع) عع11/8113 ص3ض11/111 همه اعقطء81 ,وععل10آ1 
.لألتمنآ لصة دعللثف :«ه200م.آ .«انسصمرمه 

1979 .تتقالتصطع ه164 :مملممط .تعناكربم) (0 11127710101 0110 كع طاو ع267ة3 .م0225 ,52330 01كآ 

6 0710 1تنمتراه آلآ :4/0175 انهلا :را جر :|ى 20467[ 0(1ع171671ك . للش اطع1605 3125ل 3020 .16 016 ,110106 
.198 .ستعتمتآ لصة معلاك :مملممآ .كىكمتععنم» ره نرم لع/2ء28 

كلا 6الا "م كمع 1ه ]|10[ :عزاو تبعواء مط غترء 0 ترعجرع10! 5' 0/1716 0تروبزء8 .(.0ع) 21265[ ,8 لاأول1آ 
.85 تعوعهة:ظ عاجمما بوعل .دعلاللل تنعاكف كنز 0ه 

0ه 1 ,1983-86 ,6ع21[ه8 'جعانانلط 116 .[1155] دعنلن5 ماوع غ52 عمط عاأناغناكمآ أهمهنة مرعام]1 
,1155 

0ع التطعة /7ا .عاموطرمء7 كعناك ه51 17006 تزه «روماء21"6 . [111] لصبط لامدغعده]ة أحمملهصتعام1 
5 ,111 :..0آ1 

5ع ةط :2008مآ .|1110 انه م رع ترعجء 11120 . (.كلع) ذ5اع111/لا معاع5 لمة و8 .120 روعومل 
1984 ,ؤتعطقتاطنه ععغماط 

عقة5 :]لله .كلالئتة «امععمع8 .نروم[مماع1 معلم 6 نجه أعالرهمه عط ./ا.1 ,وعومل 
1 ,2105م 1أطناط 

|11 دا ع ألو لأرمللا نع :ع0 عجر لم16[ 10نم روسروط ,عنزلا جامعده20 لصح اتعطه0 18 ,عمقطمع»] 
7 لاوم بعا ناآ :مماوم8 

:لاك 1[-ةآ .ث8 لانا0[ .انوولأم )نل كماع ةف :ع0 7م-0ناء 1زوأنهقوهمن) كط .(.لع) قتقاعزظ ,رع لقط] 
,رعذ الال 021 

«اللاماع 06018 2.0.1[ .لمأومتطكة/11 .ععمدم]]/ق عننجوائق عا عبمإعط عباوط الإقصع 11 ,رمع ملووك1 
4 .56010165 1216223110281 لمة علم6 531 2012 لعاصعن رووعع2 زاود 17أمل1] 

عال0 5 بلع[ .كل00ل[ بعذامظ برواء 0ط انمعان6 تنكم ا كل1ع 17 أمعناعرن .نآ عأصفعط ,وتعطعد نكا 
.3 ,وعتتعسك 5ه ذوععط (زاأورع اول] 

إعد0 امع 07 تأدلطا «وءل7 ع1 دا هللآ هامر عا ره كدعة0 786 .غعاأعط180 ععنامظ سامطتصسك] 
:.[. 11 ا لماععصلر8 ,ععع076 هته رزععل 117 رانهم1 ا برعممبماصاط ممه أء امم 
.0 ,رذوعم2 لودع اأول1 

اقوط عأ أل( ١116‏ 11ا نمأل عبار 11م[ سوط نوع 2 . (.كلع) جع 1 عطا5 اعطق 0 لصة صمغانا8ة ,معط معااعآ 
9 ,رووع27 للم قورع :ارملا عاج 

ادم 6[ نأا 16[ :ذا املع تزع نطاوم 1ج[ كبرو جرع ملا . (.كلع) عدأ طماعا5 .5 ونرعاظ لمة انلو رعاصة:113 
.85 ركوع22 بإعااوعء/1]1 .اهن ,ععلادسو8 .نوناوظ بواء مط زه وعلمنرر 

1 020011[ .51126720105 1/16 اوناع 071 جرول 1ه عووعلاط وععاعة/ 17‏ .]أوكالا ,اأعلمعكا 
04 بلراع1آ1 

21255 للاعالااوع 17 0010.1 ,7عل1نا80 ,كبوعما ج11 إعرواز 1716 :70 هلق .(لع) طأعصمع؟! ,نع نوعلا 
1980 

.6 ,اتناء5 :كلمة2 .كله :مال عترم ديرد عا .صتقاذ ,عمتاح 


املف 


معاد !17 20:0 كعةارمارنزط أمدمتوءخ! اعمط 1026ل[ ع[ از كمعارء الم .(.لع) لمعستلة ,تامام 
,ركعوعة 21 :16دم لا بدجعع1878 .]لامعل 

راعع8 2136 إعلده ا اتنع11 .ع أ جف زه :11077 1/116 ١زا‏ عن 2ع 1/1/1[ 712782271 2014 أ501016. .1132118 , بخه 03 
,1982 

هده :.0.ئآ ,لماع صتطامه لا ناموط 141021 ع8 از رمه رع امعط «وواعباة .1 عععوه18 عله زة2 
2 ,25155 57أ219615ل1] 56مع1061 

.5 بتتاع]1 مدومئن :مملهمآا .أعه/17 ع[ 4اره #أني طععلق 116 .(.لع) .8.1 ,مقطلمط 

.1983 1180لا[ :كاهةط .كمعماسك عمل عأوةنود وا عدم .ع0 وأمعموءظ ,عدوم 

,071 22ل 02110 00171711171117 المع ع0 جلاكا 1116 تعوازعط تزع هتررماجرة2 عأنورمتروعظ .أطععرطلم ,تعطعءقط مط 
3 ,.0ن) ل8لتطمتاطنط 2عاه00 :لسقاوقط ..كأمق8 ,أمطويع لام .1959-1981 

رلقله :.0.0آ ,لماع للطعة/17 .19805 عا ثرا اعمط 1410416 1116 «م] نزاو .5.لا .112010 .ؤمدع531:10 
1982 

ةم 16 :ونام جروزء :10 .3لا دا ماع16 |أ0) 6[ عزن كترم ]اومععع2 أوأناوق خرعوطرع1] ,عع زود 
.83 رووع؟ برع الاوء 177 .0010 ,ععلانامظ .ابماوع 117 -اكمط 

بعع8 ل أتطسةن 0‏ .1949-1977 ,بوعناوط بهاء 0ط ورا جز أمظ ء[00ثل8ة 116 .علقطعاقا ,#مطعتطعة 
1979 ودع انوع الملا عع ل 7طصه0 :.ؤمدا83 

تكلكة2 نامز دده 1116765[ دما :عننوأطرف'| اه كالانا كاواط دعا .(.لع) دع لصوع[ عععلائط للا ,عنام ع5 
.1978 .11813 

امو جا أترء1تتمماءمء 12 تم ى )او :انهم0ل 0770 فاران كزه موارعالمتلن 11:6 .(.لع) مقمتة متك 
.185 ,ععوعة81 عاتملا بجعلا .اعم 

ع اقم[ عمعبووك :ألهن0) .ل1مكمولك ,مانام( «عقره ومنعزلو8 إروزمرم؟ #اذكنا .لتمطعلظ .مواد 
بووع رم 

لصح ععلله1آ تمملمهآ عضوي فق علماتهة/لا سا1 علا تم عاط (لع) تعطممأكضمط) ,ممع وعدم 
3 ,ممغطم 0ك 

بجع ١1‏ .براسلعع3 أمدمنول! تزه ترفاس دم برمنروط نمع عترم زه مووصس8 7/6 .أتعطم 8 ,رعطعب1 
981 ععومعم5 بلعملا 

:ها لإلنناة جو أن أتممعط احوط عللقتالا عط جز وومعمر معوع عرز نه ككعاراىد8 ألم اعاسكإدلا 1116 
6-0 ,لمفايوصظط لمه ععمسظ ,فتدرى ,ممموطعا .تأتطوعةق تلناود ,مفلممل بأمروظ ,أعدى] 
عل امه عممتناظ ننه متتللتصرمه©-طبرد عط غ0 وععامديخ عط معلمن] ,1982 معطصع ملح 
.© مممأامسمتط م8 .مم نأ معوعممعه أه عسام]ط ,متتذاقم مواعرو؟ ده عم )مم0 أكوظ 
انا اك 1ك انك الناقا 

0 1171371710100ة01 أ ل ل ل الفا 
8 ب[طم.م] :.0 بط ,اأممتطكوللا 

بشخرطع54ل]ا ١:‏ ,تامأيمتامو/8ا ,1985 هلدا مسق ادن ومسالعصبحط جرماثاناة لملا 
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بتك ]لط نوو تمملدحها .ع اامشسعة٠‏ تواطسل عرزا سن اتا مم3 116 .لا اعنضك ,الهلا 
1983 

رعبج00 بلصماييدتا .01 017 أن اعمعسا عجرم .فصتنئآ" عتدها سه عتغلملا .ععمملا 
86 ...0" طإمتطذ ااانه 

الم الك 1 دز ومسماماط اسومل نكوط عمااتاا عن) دا اناه" .لز أعدطعتلة .نطوملا 
ي ل لنات8| 

معجمه5 سوط ,046-1976 ,عروسسظ | عل عاوألأامم نم فتسكريه') قط .مفامتقط) ,عطاطع رمه 
07 منمموظ عل وعم للا أمع لاما 


دلوءتلواسء2 


لول بأمتسيى « سالا مع معدم مخ تتسطعائط كصننن5 وامفمفل .طأعصمعكا ,مسعلام 
981 اأتمف-حء:1812 ,2 ,مم 

لكل نك عو ف ناموط عاللتاز ع لسة .5لا عط ,عجرمسسكل» .تلغتصمك اعقطءنل8 لسه لأتحوحا بمعلام 
2 3 ,22 اونا بعملل ناك اععامواا نمصسسم”) 'زه أوتصامل «كصتافلة عنام ملعن امم حمم6) 
.125-46 .مم .1983 «عطادمعوعآ 


تألم ,169 .0ه بععووط #إماءك 4 <09ع1أمعنهم© ع8 :1803 موعاعسا8 هون» .لدمطروعطآ ,الوظ 
1281 


:1710119116 آم 0 6 همل « أل مدع '[100 نلق عكنةمأعنام تععمة[ عط» .835532 ,12131 حأظ 
1985 ع نطمرع201 

كزه أه الول «للقصم ول 1ك كده م ءتأمص]آ :لإأمداعع5 لوطه1© لمة ذأكة أكقط» .لاعتمولطت ,للأممادء8 
1983 ع طناك 1 .30 ,701.37 كه ريم أه1ده1أ0 جرع 111 

.1973 كتقطة :146 17111هأصأل 30006 16 «اعتتهم ع0 عق[ هنا نع مقع 81601»_.قعورمء0 ,كلظ 

6 .761 بكترم تروام رمم «. 81470 ما مقع 1 عط لسة ععسمقتاء 1ل اء5 سدعم0جتناظل» .لإعللع11 ,لاناظ 
.3 1128م5 ,4 .020 

كأ م 1دع 1061 «ععضةتلاخ عتأسقاغخ عط لمة كدممدع/18 مدعاءنال8» .[.21 أع] ع8جمء 5400 ,لإلمماظ 
.735-68 .مم .1982 عسترمذ ,4 .مد ,01.60؟ 

.3 :أواسصلم7 +ومعرزى |لأه”7آ «.5.نآ عطا لصة عكمعقع7 طاعصعرط» .ع10ه1 ,دمدسؤعطت 

20/1 «عدوة 5016 عتطمدعومصقل 15 عل 5ق6اتمةانومتذ 5عآ» .عدغط ,مقناكا سن ةعسصمت 
5 2111018326 ,20.3 *6 نم61 

.1984 ومتطعامتام ,1 .مم نعرغو م6 عناو أله «عدلتكء هع 131166لالتطرم) 8[ 

تعاماللا .53 .مه ولاو وراعرور « اكوم دعتعصسكف ,تعطاعع10 عممتتاط» .«عاعاط ,امع امهدحا 
1983-4 

:1 226/6156 «.111آ 116ا13للالتتطرم 18 نان 00112 065 عم0تتاظ'آ» .تلوع:2101 عممالتطط ,عو م121 
.5 «أنال 

نع «فج 61761 0106 []زأ20 «رع تناكل اع غسعدة2 زعناوع مامصطعء) 155326ئام ,3م13 ع[آ» .8/1312 ,كأنامنادا 
.5 20.1 

نسل أو «عنو عه ع1 اع عومعسط"! ممع كنتدنا-كماك و5عط» ,5 عممع طم[ ,تعوساطاءاومط 
1984 .1 ,مم مرغم اره م6 

.1984 ل :7/0710 6ط «.قامعء سملامم وعل 10612176 2][» .6علهف ,عمتقامهط 

,6 :(ه0هصة0) أندالا مجه ونوا 

«ععلوذللك'! .عممعسظ! ,ععموط هآ بعلوكتسعللنءه عمسسط'! عل «متصتآ» .عامعال! ,مغأموعم0 
.5 اتلناز 710110:10/6٠‏ 156(ع 106/7 

عا أء عتمستامهل "1 ممع ععصوعط 12 عل عنتغمممناة عناولالاه 2ل)» .عل 812:16 1نو8 ,عع2ه00 هآ 
,1983 تعختط ,ل .مد ممرفع دهم ماني 1 1أاوظ «.عتدكتلممم - ؤرعل) 

تعام ألا .6 .001 نمطم اعء3 [11010ه 11/1 «عواظ8 أعالا50 عط لصة تإوتعصط» ,عتسقط1 ,رممكطة ادن 
,1981-82 

“ره وزرء/طم2 «.لاءنام2 مواعده عدعمتطنت صز «إالستصعمم0 200 عومقطه» .لصف ,عدالد11 
.3 اتلتمشتطاءعة]/ة 32 .701 1نك] 60111111 

٠/4/1984.‏ :71716 عدمة سرعم «. ]انا مواودء ‏ عط 15 لعوزهط» .لتقطعل8 ,مدره1ا110 

4/0175 11161110110111[ [0 أمتستول «.لى1978-198 ,نزعزاه20 10001 صعم0 02'5صلطن)» .01106228 ,لمقناكط 
.1-18 .مم .1986 م#عغمك/الا ,2 .م3 ,39 .امل 

1/18 .87 .مم مكمعوروط تإرماعامءكق «نء الوط أوناول غأع1ل501 م1 موعء0) (قللمآ عط .© ,وعطتال 

ماروالا 6ط «معأأه0) ع1 5هم0 عنانو1 صم ملل ممع2عم عصن ععجمدمة 155لا [» .ع0 782لا ,عم28آ 
8 ع7طتاع نكمم :16نن 10/1دره ادال 

مما تتأراءاكق «سواقث أقو8 خأأن50 دز عل02 لامممنوع8 لمهة أءااكمم0» اعقطء 141 ,لامعا 
80 تاعامانالا .162 .مم 

مم5 ,4.هم ,701.50 مكارنوإرم ببعام :مط «عووعقع2آ رع ل0مة عممسناطل» .ععرعاط ,عطعنمالاعآ 

«مقع الاع الاك ومهلخماتء دعا صقل 5ع تطتمعم كناهاة وعة غع 081111101121016 2[آ» ,1101 دعل ,كأنا0آ 
0 وتاتم كع نامالما 2-3 ,0205 ,1.6أ70 ذالم ألم رع 116[ 71ل عجرم «لاظ كه /10ن0 ل 

مم5 ,196 .0م :عمو أزجراءل 4 «. لا رتبعع5 لمدملوع 1 لصة صملنمع لامع ام1» ,اأعلزا ,عممايه عد ك8 
,1285 

[١ 28, 20.3‏ نم0 «دانكمتمع2 ممتطوعة عطأا مه وعزللخ 3200 قمايك» .هآ كقتصمط! ,تع مناه لاء31 
4 ألةط 

.2 .30 .30 .أ0/ :امه 0) ابومفل «عماظ غعالام5 عط مغ لاتباع ماخ ممنط0» .هص زمعلة 81 ,معمتكة 
.3 عمال اعم 


«عرعوروظ أرزماء 48 «.21م12 :كطع]3(5 ععصوتالم لمة مسعاطمءط تووتعمط ع1 .منوعلوكة بأمسمكة 
.5 ,115 .20 

.5 ,3 .0ص ,64 .01ل :عورف تبواء رو «. هأكمع سان مدعممصناط عط1» .عل تعلط ,لمتستط6ادمك3 

.6 :12765 عأمه 7 عكار 

6 لاتقناظةك ,1 .120 ,12 .01لا مملاعلا:8 0طأطمن 

1 .20 ,26 .7001 :تإعنصلاى ايفاعق «.واوقعء2 818 عاممكقعلداة عط :1985 دذ مقم3ل» .5230 تتقطط 
6 ا(لقنتوة ل 

لطع اص 1/1 :سعاداع 11 دواراء |8700 « تق اتلة0© مدعمدع 18 عط1» .وعمموة1 ,لرعلطاع8 

.5 211 ,3 .20 ,29 .01م نعزط07 «عة/1آ 1:20-مقع]آ عط ده ذع المع مورع5» .2 ساحلخ ,متعاكم أطي1 

1065ألاعث طعمءءط عمل8901 تصسداعاصماعم بوعل ول رورع )ل .أرعطمه ,لإعملي]1 
.1984 188م5 ,1 .20 ,28 .آم نط0 «. 10 ملاح 

7ه ,701.37 اع/أنزازمط /1 55ل 4 «.مم ناوج م000 000 - نلأقاظ م0» .التقطماعظ ,اعسسيظط 
.1286 

16171 0 15تأطوع2 « لإسمووعط غعلا50 عطا ما ععصقط اونمآ امتنائءتان5» .80215 ,تفصع 
.1984 أكناعناك-نإ1نال ,01.33 

0ع 7/0/1 «.نممواوء2 وعمره1آ كاجو 101 قم 13 ننه ععمعلمعمء7[ .1[.5آ» .اأعقطء 848 رعمعقتاء5 
6 :و20 

10.1 *6«فوارهراة عنمو ]و «.«ع110110 1ا20101763» 11ق201016 عناو 231 ع[آ» .ممع ,رعوامضء5 
,1985 

ب4 .20 ,36 .701 نعع نزام 4اء«ه/7! «.كء !آله ععصقتالك ما قتصتصع از[ إااشباععذ عط1» ,ممعا0 ,معلمزم 
,984 لإأنال 

6 :(010011[) 1177165 «زه10لاى 

ك0 أ نامل « لإأع 5001 1[هصه 21 مزع ص1 ما امعاعة مة 25 0020101001115 الوم 0كناظ ع1 » .أسوط ,عمابرج ل 
2 الوط ,1 .هج ,701.6 بنملتهرهعا] رمعم وصسباط 

8 ممع ع1" :دمامتنآ غع1ا50 عط لصة 563:65 لع غلمنآ عطغ مز ممكهدافةنان/ة» ,عاعبدكلة ,ععط1" 
93-3 .مم .1984 1767هتناك ,1 .مم ,10 .701 معمبط يسع قم «.ولمع: 1" 

م7 معلا «. سكتس نم0 لععدام815 مه كأدع1 عمانء00آ موودع] باعل عط1» للا خرع 10 ,رععاعن 1 
6 :1716 17 

5ك 22001 مم0 لصهة لفممقماعع:01آ تأمدط 7410016 عط 10 ذاتمصعاط ونصوم2ل[» ,/زعم100 ,رموواك/ا 
4 لع 0تمتنا5 ,38 .701 تأممعام اعوط 7101244/6 «.عمتتطءعظ عملوط لمح 

عط 04 أوعتعغص1 ع130' عط لمة 8860 عط 0 امعصعع مدامط لممءءة عط1» .0.81 روواناممم ممهلا 
اعتمللا ,2 ,مم رك 701 نكمهنا3 امعلتعالا «م«تجرمر) ك0 أمتسياول «.ذع اضناه) عمأمماعباء<1 
.1928 


8 4 .0م ,701.62 كلم ررق ابواءر0ل «.مه لان [ولع8 أعتن0 ونقمتطنت» .5 1200210 ,وأهمعم2 
1984 


ا 


4 


آسيا: 15 حل 5" مض كت عنىض قلق 65ل 
ا'اكء لالكهء كلك ا"_الل تك لكل 
انك مكل كاك عول لفك فقل 

الاتحاد السوفياتي: ررض 7 0 اضر رضرة ورك 
دق ”7م 5ق لاه ١م‏ لاف يق لاف 
فق ”7ت لاق 1١1١‏ ءءء ١١ل‏ لاكلك 
١‏ ل لل كاكتلكنل ااال ع لالم انل 
لا”7١,‏ ١5لء‏ مكل مكلف ككل الال 
:لال ثلاث عماء 1١95  ١91/‏ 

السياسة : /53. "لم 

اتفاقيات كامب ديفيد: ١45‏ 

اتفاقيات مونترو: /1” 

اثفاقيات هلستكى : 1١5‏ 

اتفاقية التعاون المتبادل والأمن (1950): 114 

اتفاقية لومي الأولى ١76 :)1١910(‏ 

اثفاقية لومي الثانية ١18 :)١91/9(‏ 

اتفاقية لومي الثالثة (1944): ١76‏ 

اتفاقية ياوندي الاولى (19557): 76( 

اتفاقية ياوندي الثانية :)١959(‏ ه0١‏ 

١5١ .1١17 اثيربيا: 39 لاجو‎ 

الأحزاب الثورية: ٠١١‏ 

الاحزاب الشيوعية العربية: ٠,١‏ 

الأحزاب الراديكالية: ١١4‏ 


الأحزاب العربية الراديكالية: 19414 

الأراضي العربية المحتلة: 144 45؛ ٠١١5‏ 

الأرجنتين : 1615 

١١4 55 الأردن:‎ 

اسبانيا: هلال قص هلال “لل حول 004١‏ 
1١١ 6‏ 

الاستراتيجية الاأمريكية: 78 و #", ون إلا 
أكك ١ل‏ 15ل 55ل 

الاستراتيجية الامريكية ‏ السوفياتية: /ام8١‏ 

الاستراتيجية الأوروبية: ١81/‏ 

الاستراتيجية السوفياتية: ٠١١‏ 

الاستراتيجية الغربية: ١61‏ 

استراليا: 4 

الاستعار الاوروي: ١42‏ 

الاستقلالية الاستراتيجية: ١١:‏ 

إمسرافيل: ١1‏ لان 76 كك 105 قل ”هد 
خف “الا ملالىء كلا كم ب عق "اق فق 
كش كثلل الكل ثأأاكل معلل خلك مال 
“لال هلال أحل نمت لاك لاقل 1١55‏ 
مال 7١؟‏ 

١١9 الاسرائيليون:‎ 

الاسلام : نل لكا 

الاسلام الأصولي: *لا, الا 1١917 .3٠١1/‏ 

الإسلام المحافظ : ١لا‏ 191 


الأسواق الدولية: ١ل/ا١‏ 

الأسواق العربية: ١5١‏ 

الاعتاد المتبادل: ١اء‏ 1*5. “١٠غ. 1١96‏ 

الآعراف الدولية: .1١4‏ 6" 

افريقيا: م5 94ل الا 7ه هه كرف كات ملا 
فوح "ال يق ؟الل 'آأل ذكلء ١(قك2‏ 
1ل ححا 134ل دل ١١1‏ 

افغانئنستان: 4ث”,؛ على لالاء خض 5175 لكك 
ؤالء 1١155‏ 

الاقتصاد السوفياتي: 54. 56 

الاقتصاد الصيني : ١:‏ 

الاقتصاد الغربي: ٠١‏ 

الاقتصاد الوطنى: ١86‏ 

البائيا: 919 2 

١٠١٠ الالمان:‎ 

المانيا: “اا ١51‏ 

المانيا الغربية : 75ل 1 0157 لتك هلا١‏ 

الاميريالية الاجتاعية: ٠١“‏ 

الاميريالية الامريكية: ٠١”‏ 

أمريكا انظر الولايات المتحدة الأمريكية 

امريكا اللاتينية: الا 20111١1١5‏ ؟١١‏ 

١" 34 الامريكيون:‎ 

الأمم المتحدة: 'اكلى 2.4 4ل”ء 7ق مق لاكء 
لاف كع ١الكء‏ لاكلكء هالع ظمكاكف ذأكآالكف 
وال لال "ما 

- تجلس الأمن: /ا4. 59. ١١١‏ 

الآمن القرمي : 464 197 

الأمن الوطني : ب 

الاندماج الاقتصادي ‏ الاوروي: ١8‏ 

انغولا: 4 

الانفتاح الامريكي : 1١‏ 

الاتفتاح الاوروبي: ١51‏ 

الأوبك انظر منظمة البلدان المصدرة للبترول 

أوروبا: لاك حك 4ل كك ل ا 1م 
“3 55كلك كقكء أثكء ٠8054‏ -الادل 
أكلء لما 

السياسة: 18, مهل وك 5٠0١17‏ 

السياسة الخارجية: ١87‏ 

أوروبا الشرقية: 258 2755 خدىء ” ,٠١‏ /1 


حلفا 


أوروبا الغربية: ير قلء وف دف لثمف 94ت 
ل أ كإخلل لالع لأقكء اق لكل 
0 0ت رض 

الأوروبيون: لال مت "اك /213 03453 44س 
5ل هما 

الايديولوجيا: 250 55 

ايران: لاك ل[ و5 ع" وك "اق قف كلا 


أل لاا حلم مض كضض عق كق ١15لكل‏ 
5 ككل اعكثف مذخكلا كذللء 5و١‏ 
ايرلندا: 11 


ايزهاورء دويت: 78 
ايطاليا: غ ل خص "ا هلال ألم "كل 
15١‏ 


إيغليرغر. لورنس: ١71١‏ 


رب 


باكستان: 9؟. وه 

البحر الأبيض الموسط: 2794 2.4086 كل ١لا‏ لالاء 
على عق هلل 75ل اتلك :11ل لاكك 
يفن 

البحر الأحمر: 2738 594 

بحر العرب: 59, لالا 

بحر عهان : 84 

١46 2141 989 11*08 البرتغال:‎ 

برجى., غاستون: 4 

بريجنيف» ليونيد: 71 

بريطانيا: "اا لالا. ١ك‏ "لظ فلل 
“١‏ دؤزكن ”دك ١5"‏ 

البلدان العربية: لاك 5”, 9", 44) قق4 4غ 
الل لحف 'كق 5عل كع 16ال ١18‏ 
١الء‏ الاك لاك *عهعلكء امكف خمعل 
٠'كل‏ هلال كلاكل فلاكل "“املء تق ١1549‏ 

بلغاريا: 8؟. ١١١5‏ 

البنك الدولي : لت رشا 

البنية الاقتصادية: ١5٠‏ 

بوي » جورج : /1 

البيئة السياسية : ١617‏ 

البيعة العربية: »لاء ٠4‏ 


رت 
تايوان: ١7 21١78 2.31٠١‏ 
التبادل التجاري : 185 189 5١1"‏ 
التبعية: ١١‏ ؟١.‏ 44 ”5لء 4و١‏ 
التبعية السياسية: ١١‏ 
التبعية العربية: ١68 ٠١‏ 
التجارة الخارجية: ه١٠‏ 
التجارة الدولية: ١75‏ 
التحالف الغربي: ١8١‏ 
التحالف الغربي - العري: ١7/8‏ 
التحديث الاقتصادي: ٠١١‏ 
التحريفية السوفياتية: ٠١١‏ 
التراث الحضاري الغري: 4؟ 
تركيا: /ا” 259 كثل وض لات الى ١ها‏ 
ترومان, هاري : 5/8 
تشاد: 78 
تشيكوسلوفاكيا: *؟ 
التضامن العربي : 10 
التطور التكنولوجى : ١/١‏ 
التعاون الاستراتيجي الامريكي ‏ المصري: 70 
التعاون الاقتصادي: 1١85 .14٠‏ 
التعاون العربي - اليابائي: ١94١‏ 
التفاعلات الاوروبية ‏ العربية: ه840١. ٠١١‏ 
التفاعلات العربية ‏ الدولية: ١١ ٠١‏ 
التفاهم الفرنبي . الالماني: ١47‏ 
التفاهم الفرسي - البريطاقي: ١47‏ 
التقارب الامريكي ‏ العربي: 11 
التقارب السوفياتي ‏ العربي: 849 
التقارب العربي - الحندي: ١٠م‏ 
التقارب الحندي ‏ الباكستاني: ١7١‏ 
التكنولوجيا: 185, 1١844‏ 
التنافس الاقتصادي : ١/١‏ 
التنافصات العربية ‏ الامريكية: 191 
التنسيق العربي: ؟؟1١.‏ 68٠(ء‏ 169 -1١452:187‏ 
حمةكل "7 
التلمية: 75 9؟4كل #اهلء زد ملالى كلا 
41ل 5م١1‏ - غماء ٠‏ 
التنمية الاقليمية: ١4٠‏ 
التوتر الدولي: 57 


تونس: ١01‏ 
تونغ » ماوتسي : 1١5‏ 
رث) 
الثورة الاسلامية الأيرانية: ١م‏ الا ١45‏ 
الثورة النفطية: /9ا> 
ك0( 
جامعة الدول العربية : 166 
جبل طارق : .5 


الجزائر: هلل وف كلاء ملاء نك لال ١44‏ 

الجباعة الأوروبية: .١5 2٠١‏ 5858م ١و‏ فق 
مكل لعل ككل سكل ككلم ملل 
كال لكل كفلكت لألء ١57‏ 16 لع لاما 
الكء آمل 155 - "اك الاكلء كم 
لامك كمل لاما لقك تفال لكل 5١85‏ 

جماعة الدقاع الأوروبي: 1١4‏ 

جيبوتي: 151 


0 

الحرب الباردة الدولية: ١"‏ هل /؟ 

الحرب العالمية الأولى: /71. 1١431‏ 

الحرب العالمية الشانية: *1. 6ى, لا وك لا 
١لىء‏ وكلء لاككء (11١‏ 

الحرب العراقية ‏ الايرانية: ؟#, ,.4١‏ 4لاء 6م 
'الى لاالىء ككل ؤللى كولم عمل 
لامك تقل لامك ككل مزل كول 

الحرب النووية: *17. ١4‏ 

٠١8-31١5 1١8 الحركات الثورية:‎ 

١75 0116 1١ الحركات الراديكالية:‎ 

حركة عدم الانحياز: 17. لاق 1١1ل‏ 7 17. 184 

الحضارة الأوروبية: ١5‏ 

الحقوق العربية: ١١8.116‏ 

حلف شامل الاطلسى: 378 4ك ٠ف‏ قت ا 
ل قل 

حلف وارسو: 759, 434 1١5‏ 

الجوار العربي ‏ الأوروي: 25١‏ 15 لإؤكل لاه 
ل ان ا اح الم ل لل دلا 


2 
الخلاف الصيني - السوفياتي: ٠١7‏ 
الخلافات العربية ‏ الامريكية: 9١‏ 


الخليج الفارسي : 33> 
| لخميني» روح الله الموسوي : د 


)د 

١9 : الدامارك‎ 

الدبلوماسية الدولية: ١7‏ 

الدخل القومي : 154 

١17 دويريه:‎ 

الدول العربية انظر البلدان العربية 

١١ ,.٠١7 الدول الغربية:‎ 

الدول النامية: "09" 5ك“ قات 9ل 0لء هلال 
١” 14١‏ 

الدولة الراديكالية: ١1١9‏ 

الدولة العسربية: 9"#. 2,415 1"751174. 1١5١‏ 
لاكلء لاك ١مك‏ امل ١9١‏ 

الديمقراطيات الشعبية: 7 ٠١‏ 


(١ 
١7؟ الراديكالية العربية:‎ 


الردع الووي الاسرائيلٍ : 14 
ريغان, رونالدك: 7 


(س) 
السعودية: لاع لف 4لل لالاء هلاء مؤ ك0 ١/1‏ 
السياسة: #ا, /الا 
ستغافورة : م54١‏ 


16١ .١75 السودان:‎ 

سوريا: 759. 75 55. كلاء فلا على الى كمد 
حو حك لكك ١ها‏ 

السوفيات: #الى ملل أل ملاى فل 54. لم4 
وف لاك للا الا ألاى كلاد فلاء لم 
حى 5ه د "ل مفلا الى للخل إخلل 
اع قد بق ا 5330 
لمك لاحك /191ا ‏ 1وؤا 


السوق النفطية العالمية: ١1414‏ 

السياسة الدولية: 1١95‏ 

السياسة العربية: ##ثال ملاء كرءل 21751175 
“كل امل مععكل ثأمكء خلالك 9ل ١٠٠؟ا‏ 


(ش) 
الشرعية الدولية: 46 ١88‏ 
الشرق الأوسط: هلا الا ه8٠03‏ 5175١ء‏ الاكلء 
17 
الشركة الايرانية ‏ اليابانية للبتروكيهائيات: ١86‏ 
الشعب الاسرائيل انظر الاسرائيليون 
الشعب الفلسطيني انظر الفلسطينيون 
شومان. روبرت: ١547‏ 


الشيوعية : 30> 


(ص) 


الصحراء الغربية: 714 

الصحرة الإسلامية: 56. 1لا 

الصدام الصيني - المغري: ال 

الصراع العربي - الاسرائيلي: اك لال ككلم لال 
«لاى الل لاا 7"5. 45 فكء كك لاف 
15 ةء) حت لال الال هلال كم قف 1 35- 
“اق 96 كق “انل اكاك “١١س‏ كلل 
1١١8‏ - لاكلف 4ككف ككتكلء كا ل اقل 
١6‏ /17كء 'ادلكء "ادل 6ولء قدل 
لجا لين فياد © اث الأحية لير را 

صندوق النقد الدولي: ١7‏ 

١6١ الصومال:‎ 

011511١ (٠١5 21١4-1١ الصين:‎ 
5٠٠ هو‎ 

- السياسة: 11١7 0١١7‏ هكم هال 4١1ل‏ لاا 

الصين الشعبية: ٠١‏ 5ك 4ا) فت 0 ه44 
لح الات ا ا © ااا ا 1 
ككل“ حكك "كل ككس الال لقتل 
الاك الال لأاككلا علاكء الاك ممك 
عا جلث لحك يسلا 


١١١ 2٠١٠6 .59 الصينيون:‎ 


(ض) 


الضفة الشرقية: 59 

رط 
الطاقة العربية: ١64‏ 
الطاقة النووية: ١59‏ 

رظ) 
الظاهرة اليابائية: ١517‏ 
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5٠١ 1٠ العالم الإسلامي:‎ 

العالم الثالث: ١٠١7‏ 

العالمى النامي : 186 274 25 كف كلتل أق. لاق 
١٠١١‏ 1 وفااء 27 رات بشاة تمضنا 

العراق: 5" *57. ساف كشن كلا كلا لالاء عم 

الك كف 5ق لكك كلك لاكلء لمق 


دعدتك 5ؤا 
العرب: للى لذمل خف افس مص 'أق لفقل 
وى ]:للءى لل 94١لء‏ 5ك 5ك 


ل دكلى خخمكء 4ض ةك ةؤء "11 
العروبة: ١95 ٠‏ 
العلاقات الامريكية ‏ الايرانية: ١117‏ 
العلاقات الامريكية ‏ الجزائرية: 74 
العلاقات الامريكية ‏ السعودية: “ال 
العلاقات الامريكية ‏ السورية: 74 
العلاقات الامريكية ‏ العراقية: 74, 4 
العلاقات الامريكية ‏ العربية: ١١5 24١.58‏ 
ف 0 لاحب الح 0ت امكل 
العلاقات الامريكية ‏ المصرية: "ا 
العلاقات الأوروبية ‏ الامريكية: ١5‏ 
العلاقات الارروبية ‏ العربية: .١4” .١44‏ ١12غ؛‏ 
راد الل فض 
العلاقات الخليجية ‏ الأوروبية: ١١؟‏ 
العلاقات الخليجية ‏ السوفياتية: 194 . 
العلاقات الدولية: ٠١5 21١1‏ 
العلاقات السوفياتية ‏ الجزائرية: ٠/8‏ 


1١مم‎ 


العلاقات السوفيائية ‏ السعودية: لالا. 4لا 

العلاقات السوفيائية ‏ السورية: هلا 

العلاقات السوفياتية ‏ العراقية: دلاء /الا 

العلاقات السوفياتية ‏ العربية: ١94-191١751‏ 

العلاقات السوفياتية ‏ المصرية: 5لا, ملا 

العلاقات الصينية ‏ المهندية: ١11‏ 

العلاقات العربية ‏ الافريقية: ه 

العلاقات العربية الدولية: م١٠‏ 

العلاقات العربية ‏ الصينية: ,١٠١‏ الل 2177 
نا شا الت لين 

العلاقات العربية ‏ المصرية: 74 ١45‏ 

العلاقات العربية ‏ الهندية: 71ل 7٠١‏ 

العلاقات العربية ‏ اليابانية: 188؛ 7١4 7١7‏ 

العلاقات المغربية ‏ الاوروبية: 7١1١‏ 

العلاقات اليابانية ‏ الايرانية: 1١86‏ 

العلاقات اليابانية ‏ الخليجية: 1١88‏ 

العمالة المغربية: ١81/‏ 

ر(ف) 

فاليري. بول: 94 

فركيس» فيكتور: 4 

فرنسا: الى لالاى لاك ى"كء 11ل 1ق مكلك 
ودء *15., هلا١‏ 

الفرنسيون: 19 

فلسطين: /اا. 14و 

1١75 1١7 الفلسطينيون:‎ 

119.1١ ,54 فيتنام:‎ 

فيتئام الشمالية: 4” 

الفيدرالية العربية: 
ملسا احيلت اححلا 


للع آألءال ودف قشف 


رف 
القانرن الدولي: 4١؛‏ 6م 
فبرص: 78 
القضايا العربية: 195 
القضية الفلسطينية: 78 658 1١55‏ 
قناة السويس: 59. 54: ١44‏ 
القرى الاشتراكية الدولية: 44 
القوى الاقليمية: ه/ا١. 1١91‏ 


القوى الاقليمية العربية: رد رضي ار ا لكين 
الل ات ليت اا 
القوى الثورية: ٠١٠١١‏ 
القوى الراديكالية! 81 
القوى العربية: /51» 48ت 2185 7+1 
القوى الغربية: ١/ا١1؛ ١78‏ 
القوى النووية الكبرى: ١7‏ 
القيم الانسانية: ؟4 
القيم الديمقراطية: 4* 
القيم الغربية الاستهلاكية: 17 
ك2 
كارتر» جيمى : 378 ١/٠‏ 
كمبوديا: 4 
كندا: 54 118 
كويا: 54 ١لا‏ 
كوريا: ١537‏ 
كوريا الجنوبية: ١11‏ تل “لالء ١9١‏ 


كوريا الشمالية: ١10‏ 
كينيا: لاه. 594, ١6١‏ 


(0 


١194 لاوس:‎ 

لبنان: 59 2.74 2.15 هذ كتى 2355 55لء 
اهل ١67”‏ 

الغزو الاسرائيل: ١85‏ 

١ 1١61١ ليبيا:‎ 


م( 


الماركسية اللينينية: 54, “الى 56 لا١١‏ 

مبادرة الدفاع الاستراتيجي: 514 : ١5‏ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ؛", 4 5٠0‏ 
"ف 2.25 قف كلل لالاء ؟للىء لاق لال 
1155 - 14ل 41148 1١5‏ حملن كمل لاما 

المحيط الحادي : 1517 

المحيط المندي: 8”ء. 59., ده حلت علاء الا 
كف قى ككل ”للف كحذدكء آل١ا‏ 


المشرق العربي: 4 675 دهف 35-575 ككل 


مكل الكل حمل كما - كلمل كحك 
حمذا اك 77 

مشروع كولوميرب غيندز: 195 

مصر: خالا 6لا 444 5ش. كلاء شلاء لمك 
كال ذلكل فال دنال مدكء للها 

السياسة: 8# 

مضيق باب المندب: 4" 

مضيق البوسفور: 54 

مصيق الدردئيل: 9؟ 

مضيق هرمز: 378. 258 ١14‏ 

المغرب: هلا وف 58اء اقل لاقل فك 
حاكء 7١5‏ 

المغرب العربي: مثا ١0غ.‏ 25 0ق 9ال. 44 
مالك .١55‏ مغك عمل *ككلء ململ 
للحت وجرا 

المنطقة العربسة: ١٠521كء‏ لاك فكء الاء لل 
لال 2,55 مص لاك حت علا “الا قلا 
امكف لف ةكف إخلل معدل ١١لل-‏ 
وال اكك لاككء الاك كالاكلء همتال 
لاك "ل *##قكء 5ك تقل لاقل 
كلم عوهلء الاكء الال لاك لالالء 
لامكا حذحاء موك ١59‏ 

المنظيات الاقليمية: ١١‏ 

المنظات الدولية: ١7‏ 

المنظمة الأوروبية: ١78‏ 

منظمة البلدان المصدرة للبترول: ١76‏ 

منظمة التحرير الفلسطيئية: 2.45.548 ”اه 5م 
لاحك اك 1ك 5د اما 

منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط: 7؟ 

منظمة المؤتمر الإسلامى: .1٠‏ 414 

منظمة الوحدة الافريقية : 4 

7٠١ .54 منغوليا:‎ 

مؤتمر الأمن والتعاون (أوروبا): ١5‏ 

المؤتمر الوزاري حول التعاون الاقتصادي الصناعى 
(باريس : يفتحة - اين ١‏ 

المواجهة السوقياتية - الامريكية: ٠١+‏ 

المواد الأولية: ٠/ال,‏ الاك 5لاك. ا 

مونيه؛ جان: ١47‏ 

ميتران, فرانسوا: ١1١‏ 


(١ 

النزاع الاثيوي - الصومالي: 8١‏ 

النزاع الامريكي ‏ السوري : 16١‏ 

النزاع الامريكي - الليبي: ١5١‏ 

التزاع السوري - العراقي: 4١‏ 

النزاع العراقي ‏ الايراني انظر الحرب العراقية 
الايرانية 

النزاع العربي - الايراني: ١531‏ 

النزاع العربي ‏ الاسرائيي 
الاسرائيلي 

النزاع المسلح: 01595 ١98‏ 

النزاع اليوناني - التركي : ١71‏ 

النظام الاقتصادي : 56. ”7 

النظام الاقليمي - الافريقي : 144 

النظام الاقليمي العري: لاك لاك الا الل فق 
/ا5 

النظام الأمني ‏ الاسراتيجي : ٠١‏ 

النظام الدولي الإسلامي: ١75‏ 

النظام العالمي: ا يا نت 617 الم 
5ه طؤا١ا‏ 

النظام العري: أل ا" اث“ وغ الل الا 

النظم الاقليمية: ١5‏ 

النظم الراديكالية: 4؟ 

نيكسونء ريتشارد: 374, اا 1١59‏ 


رهم 


انظر الصراع العربي- 


الهند: لكك 1١7”‏ 
هولندا: ولا١‏ 
هونغ كونغ : 21١7‏ ؟"7١‏ 


فقا 
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وادي النيل: ١ه‏ مه ”57 5545ل 8ك 
لأعك. كمكء نمضا قل 117-5١1‏ 


'الوحدة العربية: 18 


وزارة التجارة والصتاعة الدولية : ما 
الوطن العري: ا ال يا الي 0 
ماك محال لأإقل 7١7‏ 


الولايات المتحدة الأمريكية: .٠١‏ 15. 17 76 


يفيت فر ا 8 "5غ :5 مف 
"1# كحت لز الى مخف كق لحك "اله 


ك عل كلم كنك الل لالل كلل 
مكلك الاك هخ"١ا‏ ل "كلا أاألل لاقل 
م6١‏ لازكف ١585‏ أعل "ادك 05م 
كهماء ١١8‏ كك 58( الاك قلا1 - 


4 45ل لحك 195 ١١8‏ 

السياسة:؛ إلى لاك تل إلى للك 1# 4ق 
ككف فل ل!اؤا 

السياسة الخارجية: 71 ؟7. 4؟ 


ري 
اليابان: *لى تلد 4ل كثلاء ام مت 'ف مق 
لأاحل. شولن مدل مال دكك شلال 
الى انلتل لمعك لكك لاحك مكل 


ف الت ل الت ريا 
البابان ‏ العلاقات الاستراتيجية ‏ الولايات المتحدة 
الامريكية: 159 
اليهود: 78 . 5١‏ 
اليونان: لالا, 759 ١58 .15١‏ 


0 مركز دراسات الوحدة المربية 


المجتمع 0 والجحزيرة العربية (من منظور مختلف) 
5 ص- مه 

ل 0 7ص ل 1,30 5) 

المجتمع والدولة في المقرب العربي ١3(‏ ص - 

الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن العربي (4"؟ ص 8,50 5) 

العرب ومستقيل النظام العالمي (51؟ ص -5  )5‏ . وجاك تلود لد مه لك ل مو له ول كاه 40 ووو جلااة فدهل رمه ار ف ل 
العرب ودول الجوار الجغرافي (717 ص 50,؟ 5) 

الأقباط والقومية العربية _دراسة استطلاعية ‏ (757؟ ص 5 95) 

يوميات ووثائق الوحدة العربية 11485 (48514 ص - ١7,6١‏ 8) 

دراسات في الحركة التقدمية العربية (80؟ ص 7,5١‏ 8) 

العسكريون العرب وقضية الوحدة (47؛1 ص 1,5٠‏ 5) 

البعد القومي للقضية الفلسطينية: فلسطين بين القومية العربية والوطنية الفلسطينية 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه )٠١(‏ (8لالاا ص 50,ة 8) 

صورة العرب في عقول الامريكيين (54؟ ص 5,50 5) 

السياسة الخارجية القرنسية إزاء الوطن العربي مئذ عام 1951 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (9) (54؟ ص 5,50 8) 

الأدب العربي: تعبيره عن الوحدة والتنوع ‏ بحوث تمهيدية (٠4؛‏ ص - 1 5) 

حيازة التكنولوحيا المستوردة من أجل التنمية الصناعية: 

مشكلات الاستراتيجية والادارة في الوطن العربي (؟١٠‏ ص - ٠‏ 5) 

وحدة المغرب العربي (705 ص - 5 5) 

التنمية المستقلة ف الوطن العربي (؟١٠٠‏ ص -؟3 5) 

الهوية القومية في السينما العربية (71؟ ص 5,5٠‏ 5) 

العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة (54؟ ص 5,5١0‏ 5) 

تجديد الحديث عن القومية العربية والوحدة ("لا" ص 50,ه 5) 

الابعاد التربوية للصراع العربي ‏ الاسرائيلي (74ه ص ٠١,5١‏ 5) 

بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية, 

(نقد العقل العربي (؟)) 7٠٠١(‏ ص -؟١‏ 5) ممق ووم موةهق مومه ووو م نوف قوده ونمو ممم ووو ووو نم ونمو مولن ىهن ذء محمل عابد الجابري 


سلسلة الثقافة القومية 


© حقوق الانسان في الوطن العربي )١(‏ (40١ا‏ ص 5 5) 
ها عن العروبة والاسملام (؟) زالاء ص 5 8) 
لا الوطن العربي: الجفرافية الطبيعية والبشرية (”) (064اص ‏ 


١‏ جامعة الدول العربية ١51405‏ 1186: دراسة تاريخية (4؟) (4؟7١‏ ص 1,5١‏ 5) أحمد فارس عيد المتعم 
الجماعة الاورويبة: تجرية التكامل والوحدة (05) (44؟ ص -؟ 5( م0000 000200000006000 ل هيد المتعم سعيد 
التعريب والقومية العربية في المغرب العربي )١(‏ (١٠؟‏ ص - "5 8) د. تازلي معوض أحمد 
الوحدة النقدية العربية (لا) ١14(‏ ص ١,5١‏ 5) 
اوروبا والوطن العربي / سسلسلة الثقافة القومية (6) (564 ص - 5.50 5) 2552010118 د ثادية |محفود محمد مضظفن 
المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين في اقطار الخليج العربية في التنمية (4) 
(:4اص - 50,”» 5) 
نحو عقد اجتماعي عربي جديد: : بحث في الشرعية الدستورية ( ٠٠8٠‏ ص -دولار واحد) 
السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي - الاسرائيلي 1818 ملاؤا 
(01 (144اص- ١6١‏ 5) 

موقف فرنسا والمانيا وإدطاليا من الوحدة العربية 1519 - 1542 )١(‏ (+54 ص - ١١‏ 5) 

تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقيل العربي (4)) (١7؟‏ ص -7 5) 

الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها ونوقعاتها (جزءان)» 

(97؟١‏ ص - تجليد عادي 5١‏ 5/ تجليد فني )2 ا ع هام ولي الح اح 84م 6828164 هوك هوقا تج سعيوية رج 34 +214 ع6 ها هات عع ولولواة 2210 د. محمد لبيب شقير 
تطور الفكر القومي العربي 4١4(‏ ص -8 5) 

نحو غلم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة, 

(سلسلة كتب المستقبل العربي () (1-4 ص -8 5) 

تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (544ة ص 

التصحر في الوطن العربي ١75(‏ ص 5,50 5) از[ 0 الخولى 
كيف يصنع القرار في الوطن العربي ١١(‏ ص ه ذ: ابزاهيم تعد الديت وأشيون 
صناعة الانشاءات العربية (7917 ص -2 5) 

التراث وتحديات العصر ف الوطن العربي. الاصالة والمعاصرة (4177 ص ١7,5١‏ 5) ... طبعة ثانية . 

السياسات التكنولوجية في الأقطار العربية (074 ص - ٠٠‏ 

الفلسفة في الوطن العربي المعاصر (15؟ ص 35,50 5) 

نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة... طبعة ثانية ١55(‏ ص - 

الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاعلام الدولي العربي... طبعة ثانية ١75(‏ ص 5.50 5) 

صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية... طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكثوراه (4)): 

(0كاص- 50.؛ 8) لا اوءاج ههه 2 6ل وزكة د نلق وو لد رسجع راق لاله لدم + يعارن ره لاله الما وأو نجه لوعو يا لام 6ع 1616 2ل ذه عم و باو د 12 ار د. سامي مسلّم 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (4؟1 ص - 18.5٠‏ 5) ... طبعة ثانية 


2 
8 التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقبل.. طبعة ثانية, 


(سلسلة كتب المستقبل العربي (1)) 7٠١(‏ ص - 7 5) ؛ 
التكوين الثاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي... طبعة ثالثة (57؟ ص 5.5٠‏ 5) ...د عيد العزيز الدوري 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (5)) (84 ص 75١‏ 5) : 
الثروة المعدنية العربية: امكانات التنمية في اطار وحدوي... طبعة ثانية (؟5١‏ ص -” 5) لا محمد رضا محرم 
البحر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: التنافس بين استراتيجيتين, 

طبعة ثائية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (7)) (770 ص -7 5) ...000000000200000 ل عبد الله عيد المحسن السلطان 
التعاون الانمائي بين اقطار مجلس التعاون العربي الخليجي. 

المنهاج المقترح والأسسى المضموئية والعملية (سلسلة اطروحات الدكتوراه ))١(‏ (55ا ص ٠١‏ 5) -.... ذء قؤأد حمدي بسيسو 
المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي... طبعة ثانية (015 ص ١,50‏ 

مصر والصراع العربي . الاسرائيلي: من الصراع المحتوم... الى التسوية المستحيلة 

... طبعة ثائية (595 ص - ه 5) 

اللغة العربية والوعي القومي... طبعة ثانية (444؟ ص 1.5١‏ 5) 

الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) ف العراق...طبعة ثالثة 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه ()) (1445 ص - 1,60 5) عمط مهم ومو لعو مم للف ململ لد لمم قن وميض جمال عدن نظمي 
السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي ١951‏ 191/78 

(سلسلة اطروجات الدكتوراه (؟))... طبعة ثانية (44؟ ص -7 5) 

الهجرة الى النفط... طبعة ثالثة (74؟ ص - 5 5) 

العرب وافريقيا... طبعة ثانية (4174 ص - 11.5١‏ 5) 

الطاقة النووية العربية: عامل بقاء جديد... طبعة ثانية ١51(‏ ص - 5 5) 


الديمقراطية وحقوق الانسان فْ الوطن العربي... طبعة ثالثة 

(سلسلة كتب المستقبل العربي (5)) (97؟ ص 76١‏ 8) 

الحياة الفكرية في المشرق العربي 194-1849 (15؟ صن - 5,58 5) 0 اسي......0..........0 أعداد مروان بحيري 
التحليل السياسي الناصري: دراسة في العقائد والسياسة الخارجية ... طبعه ثانية 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟)) (17943 ص 8 5) ا [[ذ1[1ذ[ذ[ذ[1[ذ1[1[ز[ز[ [ [ 1 1011 1 571000 
العمالة الأجذبية في اقطار الخليج العربي (؟١لاص‏ - ١5‏ 5) 

انتقال العمالة العربية: المشاكل ‏ الآثار ‏ السياسات (1١؟‏ ص -5 5) مقاط اساو و66 للد ا ندال أمراهيم ينتفن: الدين 


جامعة الدول العربية: الواقع والطموح (5 ٠١١‏ ص - 5١‏ 5) 

الصراع العربي - الاسرائيل: بين الرادع التقليدي والرادع النووي (148؟ ص - ه 5) ... طبعة ثانية 

ببلبوغرافيا الوحدة العربية ١48٠-١108‏ -المجلك الاول: المؤلفون ‏ القسم الأول: بالعربية 

0٠١(‏ ص -8580) مركز دراسات الوحدة العربية 
ببليوغرافيا الوحدة العربية ١48١٠1١408‏ -المجلد الأول: المؤلفون - 

القسم الثاني: بالانكليزية والافرنسية ٠١17(‏ ص - "١‏ 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
بيليوغرافيا الوحدة العربية ١48٠١01١408‏ المجلد الثاني: العناوين 

القسم الأول: بالعربية 1٠١(‏ ص -8 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
ببليوغرافيا الوحدة العربية ١48٠ 1١40/8‏ 7المجلد الثاني: العناوين 

القسم الثاني: بالانكليزية والافرنسية (774 ص - 7,6١‏ 9) مركز دراسات الوحدة العربية 
ببلبوغرافيا الوحدة العربية 1١518٠- ١104‏ -المجلد الثالث: 

الموضوعات (ثلاثة اقسام) (1لالا ص - 55 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
النظام الاقليمي العربي... طبعة خامسة جديدة ومطورة (14؟71” ص - 5,5٠‏ 8) جميل مطر ود. علي الدين هلال 
التطور التاريخي للانظمة النقدية في الاقطار العربية... طبعة ثالثة (/ا4 ص - 1,50 5) ...6 د عيبل المثعم السيد علي 
مصر والعرو بة وثورة يوليو (سلسلة كتب المستقبل العربي (؟)) 2٠١(‏ ص -4 5) 

الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة... طبعة ثائية (44” ص ٠‏ 5) 

المواصلات في الوطن العربي... طبعة ثانية (4 4*٠‏ ص -8 8) 

السياسة الامريكية والعرب... طبعة ثانية مزيدة ومنقحة (سلسلة كتب المستقبل العربي (؟)) 

(754ا ص - 76١‏ 8) 

دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي... طبعة ثالثة 

(سلسلة كتب المستقبل العربي ))١(‏ (471 ص - 4,60 8) 

التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية... طبعة ثانية (4؟ه ص - ٠١,65١‏ 9) 

الحراة ودورها في حركة الوحدة العربية... طبعة ثانية (53هه ص ١١‏ 5) 

الامكانات العربية... طبعة ثانية (3؟1١‏ ص ”7 5) 

صور المستقبل العربي... طبعة ثانية (1١؟‏ ص - 4 5) د. ابراهيع سعد الدين وآخرون 
النظام الاجتماعي العربي الجديد... طبعة ثالثة (4١؟‏ ص -5 5) 6 060000000000060600000066066000006... له سعل الْدِين ابراهيم 
تجربة دولة الامارات العربية المتحدة... طبعة ثالثة (415 ص - 15,6١‏ 5) 

التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر ...147١ ١557‏ طبعة ثالثة 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟)) 4١1(‏ ص 8,50 5) 

البعد التكنولوجي للوحدة العربية... طبعة ثالثة ١١(‏ ص 7,5١0-‏ 5) 

القومية العربية والاسلام... طبعة ثائية (40/ا ص ١١,50‏ 8) 

التكامل النقدي العربي: المبررات ‏ المشاكل ‏ الوسائل... طبعة ثالثة ١(‏ 4لا ص - ١5١‏ 5) 

سلسلة التراث-القومي: الاعمال القومية لساطع الحصري /" مجلدات 

(1174اص -5600ة 5) 

مجلة المستقبل العربي: المجلدات السنوية 9 سئوات (ثمن مجلات السنة الواحدة +١‏ 5) 


سلاسل الناشئة 


سلسلة دربوع بلادي», م اجزاء... طبعة ثانية (دولار واحد لكل جزء) 
سلسلة «فكى العرب» 9 أجراء... طبعة ثانية (دولار واحد لكل جزء) 


م نت 00 


فعمل الخعازةاق العلوم المياسية مق ابقاغة الاميركية ف 

[' ماجسثير 6 العلوم السنياضية 5 العلاقات الدولية ‏ الجامعة 
الاميركية في روت عام اا ١‏ 

اللا دكتوراه دولة قي العسلاقات الدولية من جامعة جتوتبت 
كاليفورنيا عام ١48٠١‏ 
الجامعة الاميركية في بيروت وجامعة جنوب كاليفورنيا 

عمل محاضراً زائراً في عدة جامعات أمريكية 

الا ايغتدل: بعاليا فى الأمانة العامة بلاتعة الدول العريية 

2 نشرت له عدة دراسات 5 الشؤون العربية والدولية فق 
دوريات متبخصيسة منها المستقبل العربي وشؤون عر دية 


لا صدر له كتاب النظرية قُِ العلاقات الدولية (بيروت: دار 
الكتاب العربي, 86 .)١9‏ 


هركز دراسات الوهدة الهعربية 
بناية وسادات تاور) 5 شارع ليون 

صض. نا. م عا بيروت - لبنان 
تلفون: 81685 -/ممه 31م 1154م 


برقيا: «مرعربي») 
تارر مان اران لال ل ل ار 


